انتتاتة 
يد 51 


تتا شرن 


الاعلامةشمس الدينحمد: بن أ ىبكرالمعرو ف بانةالجوزيةالاوقستة١ه/‏ 


النتاشثر 


حاد حاد المغرفة 


الث 
يتيروت. 9 
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70 معدن ©اواتماءةاواه.ء بتاعي ال:دمئاط 


»ا فورست كتابالتبيان فى أقسام القرآن للعلامة ابن القيم »* 


صفحة رقمالقصل 
٠.‏ مقدمة الصحح 

قصل ع مايقسمالله به 1 
1 « مايقسم الله عليه 0 
0م إقسامه تعالى على صقة الاتسان وعلى الجزاء 52 
14 عن ذلك قوله تعالى ( لاأقسم يبوءالقيامة ) 5 
هم ه « «١‏ (والشمس وضحاها) 3 
6+ د سر ذكره تعالى قصة تمود 5 
م ومن ذلك قوله تعالى ( والفجر وليال عثر اح)  ٠‏ 
عم م : 
بن آنا 5 
١ 1 00-0‏ 
د م ممتى قوله ( إن عايناللبدى ) وتمصيل أنواع الحدى 1١‏ 
»7 « ومن ذلك قوله ( والضحي والليل ) 1 
ود ه «١‏ ه « (والماديات ضبحا) 1 
١‏ م بيان المقسمعليه ىسورة الماديات 14 
حم « مفمول العل فى قوله ( أفلا يعم إذا بعثر الخ ) 1 
دده < ومن ذلك قوله ( والمصر) 15 
هه « 3 م « (والسماءذاتالبروج) 3 
.هد ه « «(والماء والطارق) 14 
ل 0 0 اللقسم عليه فسورة (والدماء والطارق) 1 


70 عدن ©ادانماءةاواه.ء بذعم ال:دمثاط 


فصل ومن ذلك قوله ( فلا أقسم بالشفق 


جواب القسم فىهذه الآية 
ومن ذلك قوله ( فلا أقسم بالحئنس') 
ممني عسعسة الليل وذكر خلاك الملداء فيه 


القسم عليه فيقوله ( فلا أفسم إلحنس اغ ) 


رااتثت في طلب المر 
واتئيت في طلب العم 


( كلا والقمرالخ ) 
قوله تعالي ( وليل اذ أدب الخ ) 
المقسم عليه فى هذه الآيات 
قولهآمالى ( فلا أقسم بم تبصرون) 
ماتضمنه قوله ( تثز بل من رب 
قوله ( فلا أقسم برب المشارق) 
قدرته تعالي على: 


واستيدا له قوما غير 


2170 كن © اكاتماعةاوءه.عبتطعنه :دصلا 


بات قدرته تعالى على مالايقمله .نم 


لق 


ف 


عفحة 


>٠٠‏ قصل تبديدهتءالي للمشركين بعداقامة الححةعليهم 


قوله ( ن والقم ومايسطروق ) 
السر فى الاقسام بإلقلم 


اللوح الغفقوظ 
الوح الحقوء 


2170 ىن © لداتماءة/ومه.عبؤاعموال:عصتا 


صفحة رقمالفصل 
٠‏ فعمل لابدرك القرآن الا القلوبالطاهرة 3 
١‏ د مايفيده قوله ( تتزيل من رب المالمين ) 5١‏ 
7+4 2 تو بيخه تعالىالمشركر الادهان فىغير موضعه +- 
+ هم ختام سورة الواقمة بأحوال القيامة الصغري 355 
٠‏ د طبقات الناس عند الحشر 34 
+؛» « قوله تعالى ( والنجم اذا هوى) 37 
3556 « « 3 ( وماينطق عنالحوى انهو الاوحى بوحى ) د 
5 م صفات مع الوح 5 
6 د دؤبة الرسول وَكليٍ كات جربل 35 
68> 2 رق يعدمية ثانية عند سدرة الماتهى د 
« ممنى قوله ( مازاغ البصر وماطفى ) 7 
55 « أنراع الاستطراد وأمئاته من السكتاب العزيز 3 
54 م يفا 
+7١‏ 5 القسم عليه فى هذه السورة 55 
+7« نعي ارباب العلوم الناقمة 5 
576 < من كال نميمهم إلحاق : 7 
+ « قوله تعالي (والذاريات ذروا ) 0 
4 («( الكلام على ال حاب وجرة دلا لنه على قدرة الله 355 
84 « قوله تعالي ( فالمفسيات أمس! ) و بيان من مم 5 


خم ه القسم عايه وهوقوله (!نكم لتق قول مختلف ) .وبر 
ل 0 ن بالتقوى 5 


170 عفن © انماع ةاوهه.ءبذطءنه :دملا 


حم قصل أحب القيام الى الله 
هو « آاته تعالى فى الآفاق وق الاأنقس 1 
به م اختلاف الآنات فى أجناسبا وصقاتها ومناقمما سم 
.م و المسرفي تبصي الله تعالي العياد بأتقسهم 5 
هم « العيئان ووظيفتهما مم 
.”م « الاذنان وسر شقهما فى جانى الوجه 23 
.م « الاتف وسر نصيه فى وسط الوجه قالما ممتدلا ‏ للم 
يوم د الئم وأنه من العجائب 2 5 
>٠٠‏ « اللسان والصلة بينه و بين القاب 2 
1 ام م سر خلقهتمالياللسان عضوا لاعصب فيهولاعظم ‏ ٠ه‏ 
د « الاسثان والشفتان ووظيفتهما لو 
م د سر جمل الفواكثرالاعضاء رطوبة . وفائدة اللعاب “5 
4س ه العبرة من حال الشعر ومنابته .1 
دوم «١‏ الحاجبان وأنهما وقاية || 55 
ام د شمر اللحية وأنه زينة ووقار 3 
د « شعر الاتف والابط ومنافتبما 5 
حلم م ال امنالشر ‏ به 
ننظا لا مه 


“جم «, حرارةالجسد وإطاالشبوةوالسرالعجيبفذلك ‏ 4و 
وعم« الكلام وماءالرأقوصفته ووظيفته في تكو ينالجنين 1٠١‏ 
“مم ده سبب اوت مدة الخل 1 


082170عدن © لكاتقاء ة/واه.ءبططعيوال:ومتادا 


صفحة رقم الفصل. 
دسم فصل أقل مدة امل 1 
٠وم#‏ « سبب الاذ كار والابناث ارادة اللهوحدها وتفتيد ٠١‏ 

ماذهب اليه الطبعيون 

ميم « مى يتمخ الروح فى الجنين 7 14 
8 د أى عضو صلق قن الجنين قبل الآسخرة 3 
١0م‏ « هل للجنين حركةواحساس قبلتقفخالروح فيه 1 ٠١١‏ 
جمم « هل تك 1 
؟دم « أدوار اتقال التطد ك4 
سدم م أعضاء الغذ 5 
للضد ذا 11 
جم د وظيفة القاب لق 

2 أربع قوى : جاذبة » ومنضجة 4 18و 

1 0 

حسم م الكيد أرق من: صفافات 
سائر عروق البدن 114 
امام «- أحرز الصات سبحانه موضع الكبد ووظعها  ١١٠6‏ 
د الطحالومافيهمن القوائد والردعلمنزعمنعلافاتدقفيه 01 

+بام م الكبد والطحال متقابلانوالممدة بينهما 0011 
د « المدة هى الآلة لضم الغذاء واستمرائه : والامماء م41 

تؤديه الى الكيد 


170 عفن ©اذاتماءةاو)ه.ءبذطعنه :دملا 


رقم الفصمل 


يام فصل عختصر مجمع شتات ماسبق بإيضاح و إيحاز وا 

عدم م الكبد عضو خى تتخلاه عروق غلاظ ورقاق 0 ٠.‏ 

ومع « العروق الوصلة الي القاب : الوتين ؛ والاعر لذن 

خمم م الرارة وضعب على الكبدء وها حر يان 1 
د 3 القوة العامة التى جعلما الله فى البدن لتنظيمه 1 

هدم « الدم وهو المذاء الحقيتى للبدن 14 5 
د« المادة البلئمية ووظيفةيا 0. 1 


دمم « المادة الصفراوية وحاجة البدن الها 11 
/ د « المرارة السوداء ومافيها من الناقع 0١‏ 
.وم 0م حكة الله فى أن جءل ف البدن أعضاء 


02 
« « السر ف استحقاق الاعضاء الرئد 5 

0 ردة سر 
لخض "يا لفينا 
م0, قل 

لضا 0 98 
مدوم م تايلا 


170 عفن ©اداتماءةاواه.ء بتاعي ال:دمئاط 


قصل القلب ملك البدن وههدن الحرارة الغ ريزية 


د الصدر معدن العم والحم 

د جنود القب وأبوابه وطرقه 

د حال القاب مم الك والشيطان 

د الام الشيطان بإلقب 

د كف يطرق الشيطان قلبك . وكيف تدفمه 8 
د ثم قال الله تعالى ( وف السياء رزقكم ) 

د قوله تعالى ( فورب السماء والارض انه لمق ) 
د ومن ذلك قوله ( ق والقرآن الحيد ) 

هد « «١‏ (حموالكتابالبين) 

د «١‏ « ((ولصافاتصفا) 

د قصة لوط عليه السلام مع قوعه 


رقم الفصل 
خيلا 
6 
لذلا 
14 
1 
144 
14 
ك1 
14 
1١4‏ 
لل 


1 


د قوله تعالى ( قلاء ور بك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا 


شجر ينهم - الآية) 


16١ 


«انتهى الفبرست ء والجد لله وحدءء والصلاة والسلام علىمن لاني بعده 


2170 سن هلداتهاءةاومه.عبؤطعهوال:ومتاطا 


(وبه أستعين ) 


امد لله ربالعالمين ( والصلاة والسلام على خاتم المرسلين 


وعل آله وحبه) 


)١(‏ هذا الاجداء علىغير مايعرف هنعادة ابن القم رحه الله . فرها 


كان هذا جزءا من كتاب . والله أعلم 


02170 عدن © لكاتقاءة/واه.ءبططعيوا/:عصتادا 


5 
مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه » فيكون من باب الخبر ‏ 
0 


بما حسن فيه ذا 
ام ع كالشمس 
والسياء : والارض ء فبذه يقسم با ولايقمطيا 7 

وما أقم عله الت فهو من أآيانة. فيجوز أن يكون :مقميا 
به و لاينعكس 

وهو سبحانه يذكر جواب القسم نارة : وهو الغالب . وثارة 
يحذفه .كا بحذف جواب لو كثيرا . كقرلدتعالى ٠١5(‏ : ه كَل * 


(5نمم و 

مر أحسن الكلام » لآن المراد أنك لو رأيت ذلك ارأيت 
هولا عظيما : فليسفى ذكرالجواب زيادة على مادل علي الشرط . 
وهذه عادة الناس فكلامهم. وأرادواأنت 
يخبروا بها الغا انب عنها يقول أحدهم : لو رأيت ماجرى يوم كذا 


إذا رأوا أموراً عى 


82170 عدن © لداتقاعلاوهه.عبذطعيهالنوملاط 


القسم . فان الحالف قد بحلاف على الثىء ثم يكرر القسمم » ٠.‏ 
فلايعيد المقسم عليه . لاندقد عرفمابحاف عليه . فيقول : والتهدائلى 
ل: ال 8 ل 
م يقول : ورب النموات والأرض» والذى 
لآله 


عليه الف درهم : 


لقرآن العظي ‏ ولا يبد المقسم علب 
قد عرف المراد 

والقسم لما كان يكثر فى الكلام اختصر : 
يحدف ويكتق بالبا. 
والتاء فى أسماء 1 له( 
بالكمبة . وأما الواوفكثيرة 


؟) فصل 


إذا عرف هذا. فبوسبحانه يعم على أصول الايمان » التويحب 


7ف ه انماع ةاوهه.ءبذطء نه :دملا 


القترآن حق ؛ وتارة على أن الرسول حتق : وتاوة على الجزاء 
/ والوعد والوعيد : وتارة على حال الانسان 


فالأولكقوله (/7: ١‏ والصسافات صَنًا ؟ ارجات رَجْراً ؟ 


وان قبل الجواب محذو ف كان 5 ذكر . ومنه (4: ١‏ ذ 


كج 


ره كات شرت 


70 عفن ©ادانماءةاواه.ع بتاعي ال:دمثاط 


تُوعدون أصادق > 20 مم( ثم ذك تقصيل الجزا. 
الجةوالنار: وذ كرأنفالم قبمومايوعدون 


82170 عدن © لداتهاعل/واه.عبذاعيهال:دصافط 


ا 
وقد أمر نيه أن يقسم عل الجزاء والمعاد فى ثلا. 
0 2 


ور لتبمينّ ) وقال تعالى ( وا 


رين ) وهذالآن المعاد إنمايعلبه عامة اناس بأخبارالانياء » وان 


كان منالناسمن قد يعامهبالنظر . وقد تنازع النظار 
طائفة انه لاممكن علمهالا بالسمع , وهو ابر ء وهوقولم نلايرى 
تعليل الافعال : ويقولولاندرى . مايفعل الله الابعادة أو خبر . 
كا يقوله تجهمبن صفوانومن اتبعه 'والاشعرى وأتباعه . وكثير 
من أهل الكلام فالفقه والحد يشمن أتباع الآثمة الاربعة . بخلاف 
العلم بالصائع . فان الناس متفقون على أنه لايعلم الا بالعقل 
كان ذلك مما نيت الرسل عليه . وصفاته قد تعلم بالعقل » وتعلم 
السمع أيضآ 5 قد نط فموضم 2 


00 العمل . لكن يراد به العمل الى تم به 


082170 عدن © لكاتقاءة/واه.عبططعيوا/:ومتدا 


0 
صاحه ويحتهد فيه بحسب الامكان . فانكان يفتقر الى عداو يدنه 
عدا وان كان يفتقر الى جمع أعوانه جمع » وان كان يفتقر الى 
تفرغ له وترك 00 
الاعتبار » ليس هومرادفا للفظ العمل :كا ظنه طائفة . بل هموعمل 
مخصوص , تم بوصاحبه ويحتهدقه . وهذا قاف الجمة(ود: فا 


الى ذِك او ) وهذه أحسن من قراءة من قرأ (سْوا الى ف ككرال) 
وقدثيت فى الصحبح عن النى يط أنه قال واذاأقيمت الصلاة فلا 
تاتوها تسعون.وائتوهاتمشونيوعليك السكينة . فأأدركتم فصلوا .وما 
فاتكفأتموا()» فل بنهعنالسعى الى الصلاة فاناتقهأمى بالسعى اليهاء. 
بل نهاهم أن يأتوا الييا يسعون» قنباهم عن الاتيان المتصف بسعى 
صاحبه : والاتيان فمل البدن : وسعيه عدو البدن؛ وهو منبى 
عنه . وأما السعى المأمور به فى الآية فبو الذهاب اليباعلى وبجه 
الاهتمام .ها والتفرغ لماعن الأعمالالشاغلة , من بيع وغيره . والاقبال 
0 0 ةفرعون لمأقال له موسى 


فهذا اهتعام واجتهاد فى حشر رعيته ومناداته فيهم . وكذلك قوله 
(1) دواء البخارى ومسلم 


2170 عدن © لكاتهاءة/واه. عب طعمها:دصتطا 


50-6 
(6:3 "ود اتولسى ف الأرض لد يب) هوعمل.همة واجتهاد 
ؤمئة سوالاىع والسة. لىع الارملة واليتم . ومندقوله 


ليترت عليه نوا بأوعقاب 117 امالإدخل 
فى هذاالسعى - قالتمالى(م» :نمأل وان 


الأيخرة وى با 


بست ااه ا ١م‏ كك 00 


70 ىن هلد اتقاء0/وهه.عنقاءيةالتعصناط 


وعم رَحَدْنَهٌ سمل سَافلينَ 
وَعَلُوا الصسايات ) 
وحن اجوابااقم لانه قد عل بأنه يقسم على هذهالامور ء 
أن الرسول حو نبت الفران ولك ؟ 
0 ق الرسول الذى جاء يه وم 


ثبت أنالوعد والوعيد حقثيت صدق الرسولالذىجاء به . ومتى 
1 ق الكتاب الذى جاء به 
والجوابحتفتارة ولابراد ذكره » بليراد تعظيم المقسمبه . 


وأله مما تحاف به . كقول النى صل الته عليه وسلم « من كان حالفاً 
تَلحَلِفْ بلقه أوليصمت , 27 ولكن هذا يذكرمعه الفغل , دون. 
محرد حرف القسم . كقولك : فلان يحلف بالل وحده : وأناأأحلف 
بالخالق لا بالخلوق . وتحوذلك . والنصرانىيحلف بالصليبوالمسيح؛ 
وفلان أ كذب مايكون اذا حلف بالله 
وقد يك نهذا النوع بحرف القسم يحردا كا فالحديث بكانت 
أكثر يمين رسولاته صلاتهعليه وسلم ه لا.ومقلبالقلوب ,(0) 
)١(‏ روا مالك والبخارى ومسل وأبو داود والتزمذى والثسائى 
وابن ماجه عن ابن عمر رقى الله تماليعنهما 
(؟)رواهأ+دوالبخارىو أ بوداود والتزمذي والنسا ئي وابنماجدعن ابن مر 


70 عفن هلد انهاءةاومه.ع بتاعي ال:دمكاط 


:وكان بعض السلف اذا اجتودف يمينهقال:و اه الذى لا! لهالاهو , 

وتارقيحذ ف الجوابوهومراد , إمالكوتهقدظبروعرفءإمابدلالة 
الحال كن قبل له كثل' . فةاللاء والته الذىلاإله إلاهو .أ وبدلالة 
السياق , وأ كثرمايكون هذا اذاكان فى نفس المقسم به مايدل على 
المقسم عليه . وه طر يقة القرآن » فانّالمقصود يحصل يذ كرالمقسم 
به ؛ قيكونحذ ف المقسمعليه أبلغ وأوجر ٠‏ كم نأرادآن بقسم على 
أن الرسول حق . فقال:والذى أرسل عمد بالمشدى ودين الحق 
وأنده بالآيات البيئات ء وأظور دعوته . وأعلى كلمته ونحو ذلك 
فلا يحتاج الى ذكر الجواب ء استغناء عنه بما فى القسم من الدلالة 
عليه «كمن أراد أن يقسم على التوحيد وصفات الرب ؛ ونعوت 
جلاله ٠‏ فقال : واشالذى لاإله إلاعو . عالالذيب والشبادة . الرحمن 
الرحبم » الآول الآخر ‏ الظاهر الياطن : وكم نأراد أن يفسم على 
علوه فوق عرشه ٠‏ فقال : والذى استوى عل غرشه فوق سمواته 
يصعد اليه الكلم الطيب . وترقع اليه اليدى . وتعرج اللملائكه 
والروح اليه . وتحو ذلك . وكذلك من حلف لشخص أنه بحبه 
ويعظمه . فقال: والذى ملا قلى من حبتك واجبلالك ومبابتك : 


اذى فتكي 


القرآت ووصفه بأنه ذى الذكر عالمتضمن 
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30 
لتذكير العباد ماحتاجون اليه » وللشرف والقدر : مابدل على المقسم 
عليه ؛ وكونه حقا من عند الله » غير مقترى ءكك! يقوله الكافرون . 


وهذا معنى قول كثير من المفسرين - متقدميهم ومتأخرهم : ان 


0 ك1 أى لم أمتكنا . وأبعد 


0 : الى اب فقوله(14 إن كل إلا كب سن ( 


ا) وابعد منهقولمنقال : الجوابقوله( 6+ إن َل 
اسم أل الثار ) وأقرب ماقيل فى الجواب لفظاً , وان كان 
بعيداً معنى . عن قتادة وغيره : أنه فى قوا الزن كيروا) 
مم ) 
امنا تاها : معنى دبل 1 
بعدمقصار كن الشديدة فى تيت مابعدها . وقيلهينا منزلةإن . 
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5000 
يؤكد مابعددمن الخير أن كان لدمعتى سواه فى نق خير متقدم . 


فكأنه عروجل قال: ص واف آن دزى ال كر إن لين 


ما تقول : والتداتزيدا لقاء قال.واحتج 

صاحب هذا القول بأن هذا النظم وان لم يكن لاعربية فيه أصل » 

ولالا رسم » فحتمل أن يكون نظا أحدثه الله عر وجل , لما بينا 
من احتمال ( أن تتكون ) ه بل » بمعنى أن . اه 

لازأ القاسم الزجاج قال النحويون : ان «بل» تقع فى 

جوابالقسم عي تقع إن : لآنالمراد.ها توكيدالخبر . وهذا القول 

اختيار أى حاتم » وحكاه الاخفش عن الكوفيين : وقررهبعطهم 


بأن قال : أصل الكلام ٠‏ بل الذين كفروا فى عرة وشقاق » 
والقرآنذى الذكر . فليا قدمالقسم ترك على حاله . قال الاخفش : 
وهذا يقوله الكوقبون, وليس يحيد فى العرية . لو قلت : والته 
قام » وأنت تريد قام والله ‏ ل يحسن . وقال النحاس : هذا خط 
عل مذهب التحويين . لاله اذا ابتدآ بالقسموكان الكلام معتمدا 
عليه لم يكن بد من الجواب . وأجمعوا أنهلايجوز : والقه قامعمرو: 
بمعنى قام عمرو والله. لان اكلام يعتمد على القسم ‏ وذكر 
الأخفش وجبآً اخر جوابالقسم : ققال : يحوز أن يكو ناصاد 
همنى بقع عليه القسم . لاندرى تحن ماهو . كأنه يقول : الحقوالله . 
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قال أبو الحسن الواحدى : وهذا الذى قاله الاخقش صحيحالمعتى 
على قول من يقول (ص) الصادق الله : أو صدق جمد . وذكر 
الفراء هذا الوجه أيضآ فقال : (ص) جواب القسم . وقال: هو 
كقولك وجب واه وترك والته : فبى جواب لقوله (والقرآن) 
وذكر النحاس وغيره وجبا آخر فى الجواب . وهو انه محذوف 
تقديره : والقرآن ذى الذكر , فالا مركا يقوله هؤلاء الكفار. 
ودل على الحذوف قوله تعالى ( بل الذين كفروا ) وهذا اختيارابن 

ادة . وشرحهالجرجاق ؛ فقال «بل» 
رافع لخبر قبله ومثبت لخر بمده . فقد ظبر مابعده وظبر ماقبله . 
ومابعده دليل على ماقبله . فالظاهريدل عل الباطن . فاذ! كان كذلك 


ئى 
وجب أن يكون قوله ( بل الذِين 1 
لهذا المضمر. فكأنه قبل : والقرآن ذى الذكر إن الذين كفروا 


ن أنهم على الحق ٠‏ أو كل مافى هذا المعنى . فبذه ستة أوجه 


وى ما بدأنا به فى جواب القسم . والته أعلم 
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وذلك يتضمن اثبات الرسالة , والقرآن , والمعاد . وهو سبحانه 
يقسم علىهذهالامورالثلاثة : ويقررهاأبلغالتقرير ‏ لحاجةالنفوس 
أمررسوله أن يقسمعلها ,كا قالتعالى 


٠‏ ورك إن علق ) وقال تعالى 
ثم 
نوا قل : بل وررق 


) فهده ثلاثة 


مواضع لارابعها . يأمى نبيه صبىالله عليه وسلم أنيقسمعلىماأقسم 


عليه هو سبحانه من النبوة» والقرآن ‏ والمعاد 


فأقسم سبحانه لعباده ‏ وأمى أصدق خلقه انيقسم لهم » وأقام 
البراهين القطعية على ثبوت ما أقسم عليه . فأنى الظالمورن 
الاجحودا وتكذيبا 


واختلف ف التقس المقسم بها هبنا : هل هئخاصة أوعامة ؛ على 


70 ,عفن هاو انماع ة/واه.ء بتع نه :دملا 


ا 
قولين : بنا. على الاقوال الثلاثة ف اللَوَامة . فقال ابن عباس : كل 
نفس تلوم نفسبا يوم القيامة , يلوم الحسن نفسه آذلا يكو نازداد 
إحسانا . ويلومامىء تفسه أن لايكون رجععن إساءته . واختاره 
الغراء . قال : ليس من نفس ء برة ولا فاجرة . الاوهى تلوم نفسها . 
انكانت عملت يرا قالت : هلا ازددت خيراً ؟ وآ نكانت عملت 

سوا . قالت : باليتتى لم أفمل 
والقول الثانى ؛ أنها خاصة . قال الحسن : هى النفس المؤمنة » 
وان المؤمن ‏ والله ‏ لاتراه الا يلوم نفه على كل حالة . لأآنه 
إمنفسه » وإن الفاجرءضى 


والقول الثالك ء أنها النفس الكافرة وحدهاء قالدقنادة ومقاتل . 
وهى النفس الكافرة تلوم نفسبا فى الآخرة علىمافرطت فى أمرابله 
قالشيغناز )١‏ : والاظهرأنالمراد نفس ,الانانمطلقا. فان نفس 


كل إنسان لوامة اا مات فتره 1 اس 
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5 
غيره على أمر .نم هذا اللوم قديكونحوداوقديكونمدمومابئاةالتعالى 


اللوم غير مود . وفىالصحيحينققصة احتجاجادم ومومى«أتلومنى 
عل أمرقدٌ رداقدعل” قب لأ نأخلق»» خي” آدم موسى )١(‏ فبوسيحانه 


)4.7:11( رواء الببرى فى عدة أبواب » قالالحافظ فالفعح‎ )١( 
قالابن عبد البر : هذا الحديث ثابت بإلاتفاق . رواه عن أبى هر برة‎ 
جماعسة من التابسين . وروى عن النبي صلي اله عليه وس من وجوه‎ 
اتالاثبات اه , قال الحافظ : 3 لنا من طر بق‎ 


بن 


أخرى من رواء؛ 
عشرة عن أنهريرةء وهو عند مسلل والنائى والنرمذى وابن خزعة 
وأحمد من عدة طرق . وهو عن مر عن الني صلى الله عليه وسلم عند 
أنى داود وأبي عوانة . وعن جندب بن عيد الله عند النسائى 
وعن أبى سعيدعند البزار . اه بإختصار ٠‏ وقد أطال الحافظ فى شرحه 
والكلام على مافيه هنالفوائد . قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل 
عظم لاهل الحق فى انبات القدر : وان الله قضى أعمالالعباد» فكل 
أحد بيصير لا قدر له ما -بقفى علم الله . وليس فيه حجة لا 


رية وان 
كان فى بإدىء الرأى يساعدمم . وقالالقرطى : اتماغليهبالحجة » لانه عم 
دن التوراة ان الله تاب عليه . فكان لومه على ذلك توع جفاء . قال. 
أتكر القدريةالحديث ‏ لاله صر يف ائباتالقدر السابق 


70 مدن هد اتماع ونه .عبقطعيةالتوصناط 


على فمل الشروتركالخير,فتبادر إلى التوية» والنفس الشقية بالضد 
من ذلك 

وجمع سبحانه فى القسم بين محل الجراء وهويوم القيامة . ومحل 
الكسب ؛ وهوالنفس اللوامة ٠‏ ونبهسبحانه يكنا لوامة على شدة 
حاجتها وفاقتها وضرورتها الى من يعرفها االحير والشر , ويدلها 
عليه : ويرشدها اليه : ويابمهااياه فيجعلبامريدة للخير » مرشدة له 
كارهة للشر يجانبة له لتخلصمن الوم ومن شرماتلوم عليه ء ولانها 
متلومة مترددة ع لاتثبت عبلحالواحدة : فبىمحتاجة إلى من يعر فها 
ما هو أتفع لها فى معاشها ومعادها قتؤثره . وثلوم نفسها عليه اذا 


وريد التى صلىالله عليه ولا" دم على الاحتجاج به وشهادته يانه 
. وقد أطال امافظ فى الجواب على ذلك : 

عبدالبر : هذا عخصوصإ دم . لانامناظرةوقعت ينهما 

عليه . قالتالى (قتاقى 0 0 عله ) 


082170 عدن © لداتقاءة/واه.ءبططعيوا/:عصتدا 


5-1000 
فاتها. قتوبمنه ا نكانت سعيدة » ولتقوم عليبا حجة عدله فيكون 
أومبا فالقيامة لنفسباعليه لوما حق . قد أعذر انته خالقها وفاطرها 
اليبا فيه . فق صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة 
والقرآن ء وانها لاغنى لماعن ذلك , ولا صلاح ٠‏ ولا فلاح بدوته 
ألبتة . ولماكان يوم معادها هو حل ظبور هذا الوم تبره 

عليه قر بينهما فى الذكر 


قال الؤجاج وغيره : جواب الضم ( قد أفلحمن 5 
الكلام حبن حذف اللام من الجواب 

وقد تضمن هذا القمالاقسام بالخالق : والخلوق: فاقسم بالسما. 
وبانييا: والأآرض وطاحيها ؛ والنفس ومسويها . 

وقد قبل إن مصدرية , فيكون الاقسام بتفس فعله تعالى , قيكون 
قد أقسم بالمصنوع الدال عليه . ويصنعتهالدالة علىكال علمه وقدرته 
وحكته وتوحيده . ولا كانت حركة الشمس والقمر . والليل 


70 ىن هد اتهاء ونه .عيقاءيةالتعصناط 


5 
والنهارأمراً يشهد الناس حدوته شيكا فشيئاً » ويعلدون أن الحادث 
لابد له من محدث ٠‏ كان العلل بذلك منزلا منزلة ذكر المحدث اله 
لفظا _ فلم يذ كر الفاعل فى الاقسام الاربعة 

ونا لك للائنة مزانظار 7 0 


مع الاقسام جما باننما ومبدعهما : وكذلك النقس عفان حذوئيا 
غير مشبود ؛ حتى ظن بعضهم قدمبا ٠.‏ فذكرمع الاقسام ازيبا 
وفاطرها , , مع ماف ذكريناء السها.وتطحوالارض وتسوية النفسمن 
الدلالةعلىالر حمة والحككة والعناية بالخلق , فانبناءالسماء يد لع أنها 
كالقبة العالية على الآرض ع وجعلها سقفا لهذا العام »والطّدو هو 
مأ الارض وبسطباء وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان. 
ويمكن فيماالبناء والغرا. 

مماحير عةو ل الطبائعيين » حبث كا نمقتضى الطبيعة أن يغمرها 
كثرة الماء ٠‏ فبروز جائب منها على الما: على خلاف مقتضى الطبرمة 
وكونه هذا الجا البالمعيندون غيره : مع استوا.الجوأنب ف الشكل 
الكرى يقتضى تخصيصا . فل يحده ابدا أنيقولوا : عنايةالصائع 
اقتضت ذلك . قلنا : قتعم اذ ء ولكن عناية مر لا مشكة 
له : ولا ارادة ولا اختيار » ولاعلم بمعين أصلا كا تقولونه فيه 
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حال : فعنابته تقتضى ثبو ت صفاتكالدوتعوت جلاله , وانهالفاعل 
يفعل باختياره مايريد 
كذ أ سواها وألهمرالجورها وتقواها . 
قدمة لامبدع لها . ومنهم من يقول بلهى 
التى تبدع يخورها وتقواها. فذكر سبحانه أنه هو الذى سواعا 
وأبدعبا : وأنه هو الذى ألممبا الفجور والتقوى ٠‏ فأعليناأنه خالق 
نفوسنا و أعمالها . وذ كر لظ التسوية كاذ كرهفقوله(؟م:+ماغرأله 
الى حَآقَلَمََرَاك مََدَِكَ )وفى قوله(177:2 


مع البدن تصير النفس 
بة . وإلافالروح بدون البدن لالجور لا 


ا )الضمير مرفوع فى (نَ كام ) 
عائد على ( من ) وكذلك هوف ( دّسنّاها ) المعنى قد أفلح من زكق 
نفسه. وقد خابمندساها هذا القول هوالصحيح : وهونظير قوله 
/ىم : ٠6‏ ( قَدْ فلح منْ يرك" ) وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه 


70 عفن هلد انماع واه .ع بقاعي التعصناط 


ا من زكى نفسه وحلبا على طاعة 
ا وقاله 3 
وقال ١‏ يد أفلم من زكى نفسه , أى ماها وأعلاها 


بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف ٠‏ وقدخابمن دّسّاها 
أى نقصبا وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصى . 


أبداً خالمكان . ن من المروءة , غامض الشخص رأ 

فكأن المتصف بار تكا ب الفواحش دس نفسه : وقعها . ومصطنع 
المعروف شهر نفسه ورفعبا . وكانت أجواد العرب تنزل الردق 
ويفاع الارض لتشبر أنفسها للعتفين ء وتوقد النيران فى الليل 
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000 
للطارقين . وكانت الام تغزل الاولاجوالاطراف والاهضام(١)‏ 
لتخق أماكنها على الطالبين ٠‏ فأولتك أعلوا أنفسهم وزكرهاء 
3 وأوئك أخفوا أقسيم ودسوما ٠‏ وأنشد: 
7 بيتك فى سكم ٠‏ زحيب الماحات والمسرح 
كفيت" العفاة طلا ب القرى ٠‏ وبح الكلاب المستتبح 
وقال أبو العباس : سألت ابن الاعرابى عن قوله (وقتغاب من 
دساها) : فقال دستّى معناهدس نفسه مع الصالحين وليس مثهم : وعلى 
هذا فالمعنى أخنى نفسه فى الصالحين ‏ برى الناس أنه منهم وهو 
منطو عل غير مابنطوىعليهالصالحون . وقالطائفةأخرى : الضمير 
بجع الىانقه سبحانه . قالابنعباس : فروايةعطاء : قدأ فلحت نفس 
زكاهاانته وأصلحبا . وهذاقولبجاهد . وعكرمة : والكلى ؛ وسعيد 
أبن جبير » ومقاتل » قالوا : سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحبا 
الله وطورها ووفقها للطاعة . حتىسماتبهاء وخابت وخسرت نفس 
أضلبا الته وأغواها وأبطلها وأهلكبا 

كال راب هذا القول : قد أقسم الته ببذه الآشياء اتى ذكرها » 
لامها تدل على ؤحدانيته ؛ وعلى فلاح من طبره: ولمسارة من 
0 لايظن أحد أنه هو الذى يتولى تطبير نفسهواهلا كبا 

)١(‏ اليفاع اللكان الرتقع -/ - والولجة موضع أوكيف نستتر فيه المارة 
المع أولاج . والهضم - بكسر الضاد ‏ الطمئن من الأرض 
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25-85 
بالمحصية من غير كدر سابق» وقضاء متقدم . قالوا : وه-ذا أبلغ 
فى التوحيد الذى سيقت له هذه السورة . قالوا : ويدل 00 


عمرعنا, 0 اتيتقى 
ات ا صلىعليه 3 ومويقول « رباعلا شى 
2 1 قالوا 
فبذاالدعاءهو تأويل الآية» بدليلالحديث الآخر : اتالنى عله كا 

اذاقراً (قد أفلحمنزكاها ) وقف مم قال د اللهم آت نفسىتقواها ؛ 
أنت وَلُباومولاها ء وزكبا أنتخيرمن زكاها (4)5 قالزا : وىهذا 


مابيين ان الأمى كله له سبحانه , فانه هو خالق نفس ومليمها 
الفجور والتقوى . وهو مزكيها ومكتسيها ء فليس للعبدى الأمرثىء 
ولا هومالك من أمر نفسه شيئا 

قالأر بابالقولالآول: هذا القول : وانكانجائزا فالعريية . 
حاملا للشمير المخنصوب على معنى تمن , وان كان لفظبا مذكرا » 
كا فى قوله ٠١(‏ : ؟4 ومنوم من نيعون إل 

(1) كذا هنا . وفىتغسيرابنكثيرقال الامام أحمد حدثنا وكيع عن نافم 
عن ابن مرعن صا بزسعيد عنمائشة وذكره . ثم قالابن كثير: تفرد 

(0) رواء الحافظ ابن كثير فى تفسيرهمن طر يق الطبرانى واب نأي حاتم 
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50 
كان لفظءّنفردا ع ملاعل نظمبا . فبذا!تماحسنحيث لايق ع لبس 
فى مفسر 'الضمائر . وهنا قد تقدم لفظ تمن : والضمير المرفوع ف 
( زكاها) يستحقه لفظاً ومعتى . فبو أولى به؛ ثم يعود الضمير 


المخصوب على النفس الى هى أولى به لفظا ومعنى . فبذا هو النظم 
الطبيعى الذى يقتضيه سياقالكلام ووضعه . وأماعودالضميرالذى 
يلىتمنعلى الموصول السابقوهو قوله ( وَمَاسََاهًا ) وإخلاء جاره 
الملاصق له وهو (من) “م عود الضمير الخصوب وهو مؤنث على 
من . ولفظه مذكر دو نالتقس المؤتتة . فبذايجحوز : لولميكن للكلام 
عمل غيره أحسن منه . فأما اذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضى 
خلاقة ول تدع الضرورة اليه لجل عليه متنع 
قالوا : والقول الذى ذكرناهأر جح من جبة المعنىلوجوه : 
إأحدهاي أن فيه اشارة الىماتقدم من تعليق الفلاح على فمل 
العبد واختياره كا هىطريقة القرآن <إالثاى) أنفيه زيادة فائدة 
فعل العبد وكبه ء ومايئاب ومايعاقب عليه , وفقوله 
اها ) اثباتالقضاء والقدرالسابق . فتضمنت 
الآيتان هذين الاصلينالعظيمين : وهما كثيرآ مايقترنان فالة_آن 
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قولنا يستلزم قولك , دو نالعكس . . فان العبد اذا ىق 

يركيها بعد تركيةالته لابتوفيقه واعانته . وانما يدسيهاا 

بعد تدسية الله لها مخذلانه , والاخلية ينه وبينتفسه . مخلافما اذا 

كان المسنى على القدر السابق الحض لم ببق للكسب وقعل العبد 
هبنا ذكر ألبتة 


وذكر فى هذه السورة تود » دون غيرم من الآ الحدة 
فقالشيخنا :هذا - والته أعلم ‏ من باباك 1 


يكن فى الام المكذبة أخف ذنا وعذابا منهم , اذلم يذكر عنهم 
لاد ا ا ا 2 0 م . وهذالما 


الكاذاذ كر هرمع الام المكذيقل 2 0 
عن أولككمنالتجبر والتكبر , والأعمالالسيئة ‏ كاللواط : وخس 
المكيال والميزان . والفسادفى الأرض ها فى سورة هودوالشعراء 
وغيرهماء فكان فى قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفاحشة التىلم 
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وى 
يُسبقوا الها ..وففقومعاد مع الشرك التجبروالتكيروالتوسعى 
الدنيا وشدةالبطشء وقوهم ( من 8 

معالشرك ‏ الظلق الاموال.وفقوم قرعون ‏ معالشرك- 
الفساد فى الارض والعلو. وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم 
وجرائمهم . قمذب قوم عاد بالرح الشديدة العاتية ؛ الى لا يقوم 
لحاشىء ٠‏ وعذب قوم لوط بأثواع من العذاب لم يعذب با أمة 
غيرهم . مع لهم بين الحلاك والرجم بالحجارةمن السماء » وطيمس 
الابصار . وقلب ديارهم علييم . بأن جعلعالهاسافلباء والخنف 
بهم الى أسفل سافلين . وعذب قوم شعيب بالنار التى أحرقتهم 


وأحرقت تلك الأموال الى اكتسبوهابالظل والمدوان . 5 د 
فاهلكوا بالصيحة فاثوا فى الحال . فاذاكان عذاب هؤلاء - وذنهم 

مع الشرك “عقر اناق لتى جعلها اله آية لمم فن اتتهك عحارم الله 
0 : وعقرعباده » وسفكدماءهم .كا نأشد 


عذابا . ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديئا » وما يعاقب به من 
سعى فى الأرض بالفساد , وسقفك الدماء بشير حق ؛ واقام الفتن 
واستهان بحرمات إته عم أن النجاةفى الدنيا والآخرة للذينآءنوا 
وكانوا يتقون 

لاقت بو قديظهرفى تخصيص مود هنا بالذكر :دون غير هم يمعنى 
٠ 0‏ سانا الهدىبعد ماتيقنوه وكانوا مستبصرين به قد 
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000 
ثلجت له صدورهم , واستيقظت له أتفسهم , فاختاروا عليه الععى 
والضلالة : 5! قال تعالى فى وصغبم (41 17 وَأَمَانمود: 


أىموجبةلهمالتبصرةواليقينيوان كان جيع الامم المبلكهذاشأنهم. 
فان الته لم بلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها , لكن خصت مُودفن 
ذلك 0 , والبميرة بمزيد . وليذا للاقرنهم و عاد قال ا َم 


ثم قال ( وأما دام ١‏ لمعل البدى ) وهذا أمكن 


عادآ المكابرة » وإنيقولوالنيهم ( ١1:+هما.‏ )دكن 
ذلك مود » وهدرأوا البيئة عيانا: وصارت لمم بمنزلةرؤية الشمس 
والقمر . فردوا الهدى بعدتيقنهوالبصيرة التامة . فكانفى تمخصيصهم 
بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ول يتبعه . وهذا دا كثر 
الهالكين , وهو أعمالآدوا. وأغنبباعلى أهل الارض . والله أعل 
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د ليا ساد ) وهذا ضعيف لوجوين أحدضما 4 طول الكلام. 
والفصلبين القسم وجوابه بحملكثيرة لوالا ) قوله ( ان بت 


ساد ) ذكر لتقرير عقوبة الله الآمم المذكورة : وهى عاد؛ 


وتمود . وفرعون . فذكر عقوبتهم . ثم قال مقرراً ومحذرا 
(إنَ رَبك لبا 'صادٍ) فلائرى تعلقه بذلك دو نالقسم . وأحسن, 
من هذا أن يقال : إن الفجر فى الإالى العشر زمن يتضمن أفعالا 
معظمة .من المناسك , وأيكدة معظمة , وهى حلها , وذلك من 
شعائر الله,المتضمنة خضوع العبد لربه , فان الحج والفسك عبودية 
محضة لله » وذل وخضوع لعظمته ذلك ضد ما وصف به عادا 
وتمودءوفرعون ء منالعتوء والتكبرء والتجبر . فا َالنسك يتضمن. 
غاية الخضوع ته . وهؤلاء الامم عتوا وتكيروا عن أم رهم . 
وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضىاتهعتهما : عن النى صل 
الله عليه وسلرقال « مامن أيام العمل الصالح فيين أحبالىالله من 
هذهالآيامالعشره قيل : يارسولاته . ولاالجبادؤسييل الله ؟ قال 
ولاالجباد سيل الهج الا رج ل خرج بنفسه ومالهلم يرجع من 
ذلك بتى. » فالزمان المتضمن كل هذه الاعبال أهل أن يقسم 
الرب عز وجل به 

( والفجر ) ان أريد به جثس الفجر كا هو ظاهر اللفظ , فانه 
يتضمن وقت صلاةالصبح : الى هى أول الصلوات . فافتتح القسم 
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2 
بما يتضمن أول الصاوات : وختمه يقوله ( وَاليّلٍ ذا ير ) 
المتضمن لآخر الصلوات : وان أريد بالفجر بر مخصوص ء فهو 
خريوم النحر وليلته : النى هى ليلة عرفة ٠‏ قنلك. الليلة من أفضل 
ليالى العام » وما رؤى الشيطان فى ليلة أدحر ولاأحقر ولا أغيظ 
منه فيها . وذلك الفجر لجر يوع النحر الذى هو أفضل الايام عند 
الله »كا ثيت عن النى صل الته عليه وسلم أنه قال ه أفضل الأايام 
عند القه يوم النحر » رواه أبو داود باسناد صجيح . وهو آخر أيام 
العشر , وهو يوم الحج الاكبر دكا ثيت اي ا 
وهو اليوم الثى أذن فيه مؤت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«إذّاهه َك “من الذركين ورتسلولة” وان لايحج بعد العام 
01000 يطوف بالبيت عريان » ولاخلاف ان المؤذن أذّن 
بذلك فى يوم النحر . لايوم عرفة . وذلك بأمر رسول الله صل انه 
عليه وسل : امتثالا وتأويلا للقرآن 

وعلىهذا ققد تضمن القسمالماسك والصلوات وهماا مختصان 
بعبادةالله .والخضوعلهوالتواضع لعظمته. ولهذاقال دز ةالوم 
0 تسيو 
الرسل ولق (م١١‏ :؟ تم ا 
التكبرينالذينلايعبد ! 
عبادته . كحال من ذكرفىهذهالورة. 
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وذكر سبحانه من جملة هذه الاقسام (الشّع والوتر ) . أذ هذه 
الشعائر المعظمةمنم شقع ومنباوتر : فى الأمكنة والازمنة والاعمال 
فالصفاروالمروةشفع.والبيت وتر . واجيرات وت ٠‏ ومى ومزادلفة 
شفع|. وعرفة وتر . وأما الاعمال فالطوافوتر . وركمتاه شفع . 
والطواف بين الصقا والمم ورم الخار وتر . كل ذلك سبع 
سبع وهوإلاصل . فاذالقه وترريحب الوتر . والصلاةمنها شفع ومنها 
وتر . والوتر بوتر الشفع. فتكون كلها وترا كا قال الى صلى الت عليه 
وسلم د صلاة الليل مثى مثتى . فاذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة 
ثوتر لك ماقدصليت )١(‏ » وأما الزمان فان يوم عرفة وتر » ويوم. 
النحر شقع|. وهذا قول أكثر المفسر إروى بجاهد عن ابن 
عباس : الوتر آدم ع وشم 
الشفع آدم! وحواء. والوتر اله وححده . وعنهرو 
يوم النحر ؛ والوتر اليوم الثالك . وقال عمرانبن حصين ؛ وقتادة: 
الشفع والوتر هى الصلاة . وروى فيه حديثا رفوعا . وقال عطية 
العو ؛ الشفع الخلق . قال الله تعالى (م/ : وَحْكنَ كم أزوَا 
والوترهو الته . وهذاقولالحكم قال: كلثى.شفعوالتهوتر إقال 
أبوصالح : حلق الله من كل ثىء زوجين | ثنين » واوتر واحد» 
وهذاقولجاهد . ومسروق » وقالالحسن : الشفع والوترالعدد كله 
() روا أجمد والبخارى ومسل وأصحاب السئن » عن ابن مر 
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من شفع ووتر . وقال ابن زيد : الشقع والوتز الخلق كله منشفع 
ووترء قالمقاتل : الشفع الآيام والليالى ع والوتر اليوم الذىلاليلة 
بعده ؛ وهو يوم 'القيامة . 

وذكرت. أقوال أخر , هذه أصولها . ومدارها كلبا على قولين 
لإأحدمام أن الشقع والوتر توعان للخلوقات والمأمورات 
ل والثاف» أن الؤتر الخالق : والشقع الخلوق ٠‏ وعلى هذا القول 
فيكون قد جمع ق القسّم بين الخالق والخلوق . فبو نظير ماتقدمفى 


وما ذكر فى قوله ( واقدل إِذَا يتيب وَالتبَآر إذا تل . وما خآ 
الدَّكّ والاثى) وقال هنا ( وَالئا 
أقنم بالليلاذاأدير .:وفى سورة التكوير أقم بالليل اذا سس 
وقد فر بأقبل , وف بأدبر ٠‏ فانكانالمراداقاله فقدأقم بأحوال 
الليل الثلاثة . وهى حالة اقباله . وحالة امتداذه وسريانه ‏ وحالة 
ادياره : وهى من آ يات الدالة عليه سبحانه 

وعرف الفجر باللام اذكل أحد يعرفه » ونكر الليالى العشى » 
انها انما تعر بالعل ٠‏ وأيضا فانالتكير تعظيلها . فان التنكير 
يكون للتعظم . 


ذا يَمْرٍ ) وق سورة الملأثر 
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وف تعريف الفجر ما يدل على شورته , وأنه الفجر الذى يعرفه 
كل أحد ولايجبله 

فلاتضمن هذا القسم ماجا. به ابراهم وعمدصل الله علييماوسم 
كات فى ذلك مادل على المقسم عليه , ولدا اعتبر القسم بقوله تعالى 
(عني َك" اندىحبر؟ ) فان عظمة هذا المقسم به يعرف 
بالنبوة . وذلك يحتاج اجيج بحجرصاحبه ع الغفلة واتباع الحوى 
ويحمله على اتياع الرسل لثلا يصيبه ماأصاب م نكذب الرسل 
50 وتمود . 

ولما تضمن ذلك مندح الخاضعين والمتواضعين ذكر حال 
المستكيرين التجبرين الطاغين , ثم أخبر أنه صب عليهم سوط 
عذاب . ونكره إما لتعظم إإما لآن يسيرا من عذابه استأصلهم 
وأطكم ؛ ولم يكن معه يقاولا ثيات 

ثم ذكر حال الموسع عليهم فى الدنيا 
توسعته عبلى من وسع عليه - وان كان اكرام له لديا 0 
ذلك [ كراما على الحقيقة ع ولا يدل على أنه كريم عنده » من أهل 
كرامتدوعبته . وأن تفتيره على من قتر عليه لا يدل عل اهاته له ع 
وسقوط منزلته عنده؛ بل يوسع ابتلاء وامتحانا ع ويقتر ابتلاء 
وامتحانا .فت بالنعم .كا يتلى بالمصائب . وسبحانه هو يتل عبده 
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وتضمتحتهذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله . وهم 
هؤلاءالامالثلائة:قوم عاد . اغتروا بقوتهم . ونمودءاغتروايجنانهم 
وعيوتهم وزروعبم وبساتينهم . وقوم فرعون ء اغتروا بالمال 
والرياشة «فصارت عاقبتهم إلى ماص الله علينا . وهذا شأنه دائما 
مع كل مس اغتر بثىءمن ذلك ء لابدأن يفسدهعليه » ويسليه إياه 

مذ كر سبحانه حال الانسان ف معاملته منه و أضعف منه كاليم 
والمكين . فلايكرمهذا ولاحض" ع ل طعام هذا. م ذ كر حرصه 
على جمع امال وأ كله » وحبه له وذلك هو الذى أوجب له عدم 
رحته ليتيروالمسكين 

ثم ختم السورة بمدح النقس المطمكنة , وهى الخاشعة المتواضعة 
لربهاء وماتؤول اليه من كرامته ورحمته .كا ذكر قيلها حال النفس 


الأمّارة » وماتؤول اليه من شدة عذابه ووثاقه 


وإنااسدرة ( ]2 


.وهو قوله ( ند حَلَدَْا الانآنَّفى كَيْدٍ) وقسر الكبد بالاستواء 
واتتصاب القامة. قال اين عباس ع فى رواية مقلم : متتصبا على 
م التييان 
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قدميه . وهذا قول أى صالح : والضحاك , وابراهم : عكرمة » 
وعيد اله بن شداد . قال المنذر : >معت أبا طالب يقول : الكبد 
الاستوا. والاستقامة . وفسر بالتّمبٍ. هدًا قول مجاهد :وسعيد 
ابنجير : والحسن » ودوايةعن غل,و وعن ابن عباس . قالالحسن : 
لميخلق الله خلقا بكابد مايكايد ابن آدم . وقال سع بن أى 
الحسن )١(‏ : يكايد مصائب الدثيا وشدائد الآخرة . وقال قنادة : 
بيكابد أمر الدنيا والآحرةء فلا تلقاه إلا فى مشقة . وروى ابن 
جريح عنعطاء عن ابن عباس قال : يعنىحمله وولادته : ورضاعه, 
ورفصاله . وتيت أسنانهوحياته . ومعاشه . وماته . كل ذلك شدة ‏ 
قال مجاهد : حملته أمه كرها . ووضعته كرها ؛ ومعيشته فى شدة . 
فبو يكابد ذلك , وعلى هذا فالكبد من مكابدة الآمر , وهى معاناة 
١‏ » والرجل يكابد الليل اذا قاسى هلله وصموبته » 
والكبد شدة الآمر , ومنهتكيّد اللبن : اذا غلظواشتد . ومنهالكيد 
لانها دم يغلظ ويشتد .واتتصاب القامة والاستواء من ذلك ء لانه 
انما يكونعن قوة وشدة فان الانسان مخلوق فى شدة. بكونه فى 
الرحم : ثم فى القهاط والرياط , ثم هو على خطر عظم عند بلوغه 

)١(‏ كذا في الاصل . وق تقسير ابن كثير : وروى من طر بق 
أى مودود ؛ سمعت الحسسن قرأ هذه الآية فقال : يكابدأم رام نأمر 
الدنيا وأمراً م نأمر الآخرة 
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حال التكليف , ومكابدةالمعيشة . والآمروالنبى : ثممكابدة اموت 
وما بعده فى البرزخ , وموقف القيامة :ثم مكابدة العذاب فى النار 
ولا راحة له الافى الجنة 

ة الخلق وإحكامه وقوته . ومنه قول لبد : 


أيْرَم)إقال ابنعباس ىخلقهُم وقال أبوعبيدة:الاسْرشدٌة الخلق 
إيقال:فرسشديدالآسر . قالوكلثى.شددته : م نقتّبأوغيره .فهو 
مأسور ٠‏ وقال المبرد : الآسرالقوى كلها . وقال الليث : الاسرقوة 
المفاصل والاوصال . وشداته أسرفلان : أىقوىخلقه . وكلثى. 
جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر . وقال الحسن : شددنا 
أوصالهم بعضها إلى بعض : بالعروق والعصب . وقال مجاهد : هو 
الشّرتج؛ يعنومووضعالبول والغائط ٠‏ إذا خرج الآذى تقبضا 
والمتصود أنه سبحائه أقم فى سورة للد على حال الانسان 
وأقم سبحانه بالبلد الآمين وهو مكة أم القرى 
ثم أقسم بالوالد وما ولد .وهو آدم وذريته فى قوأ. جمهور 
المفسرين . وعلى هذا ققد تضمن القسم أصل المكان : وأصل 
)١(‏ هومن بها أخاء أريد . أوها : 
هاإن تعدي المثوزمن أحد لا والد مشفق » ولا ولد 
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السكان . فرجع البلادإلى مكة , ومرجع العبادإلى آدم 

وقوله (وَأنتَ حل يلها ابر ) فيدقولان ل أحدهما أندمن 
الاحلال : وهو ضد الاحرام لإوالثاق) أنه من الحلولوهوضد 
الظعن . فان أر يد به المعنى الاول فبو حلالسا كن البإد: بخلاف 
حرم الذى يحج ويعتمرٍ ويرجع : ولان أمنه إنما تظهر به النعمة 
عند الحل مر الاحرام . والا فق حال الاحرام هو فى أمان 
والحرمة هناك للفعل لا للكان . والمقصود هو كر حرمة المكان 
وهى[ما تظهر يحالالحلال الذى لم يتليس مما يقتضى أمنه : ولكن 
على هذا ففيه تيه : فانه اذا أقم به ء وفيه الحلال : فاذاكان فيه 
الحرام فبو أولى بالتعظيم والآمن . وكذلك إذا أريد المعنى الثانى: 
وهر الحلول» فبو متضمن لهذا التعظبم . مع تضمنه أمراً آخر , 
وهو الاقسام بيلده المشتمل عه وعبده؛ فهو خير البقاع 
وقد اشتمل على خير العباد ع لخمل ببته هدى للناس » ونيه اماما 
وهاديا لهم : وذلك من أعظم نعمه واحسانه إلى خلقه نيا هو من 
أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوييته : فن اعتبرحال بيته وحال 
نيه وجد ذلك من أظير أدلة اتوحد والريوية 

وف الآبة قول ثالك , وهو أن المعنى 
وإخراجك من هذا البلد الآمين ؛ الذى يأمن فيه الطير والوحش 
والجاى. وقد استححل قوامك فيه حرمتك ؛ وهم لايد ون به 
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شجرة ع ولا رون به صيدا . وهذا مروى عن شرحبيل بن 
سعد . وعلىكل حال فبى جملة اعتراض فى أثناء القسم ‏ موقعها 
من أحسن موقع وألطفه 

فبذا القسم متضمن لتعظيم يتته ورسوله 

ثم أتكر سبحانه على الاننان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه 
م خلقه فى هذا الكبد والشدة والقوة الى يكابد با الآمور. 
فان الذى خلقه كذلك أولى بالقدرة منه وأحق ؛ فكيف يقدر 


علىغيره من لميكن قادرا فى نفسه ع فهذا برهان مستقل بنفسه »مع 


أنه متضمن للجزاء للكت ا ا ام بقوله 


أ ) فحصى عليه ماعل من خير وشر :ولا يقدر عليه 
فيجازيه مايستحقه ؟ 

نم انكر سبحائه ع الانسان قوله ( أَعْلَءَتٌُ مالا لجد) 
وهو الكثير الذى 'يلبّد بعضه فوق بعض » فافتخر هذا الانسان 
باهلاكه وانفاقه فى غير وجهه . إذ لو أنققه فى وجوهه الى أمى 
بانفاقه فيها ء ووضعهمواضعه ؛ لميكن ذلك إهلاكا له . بل تقربا به 
الى الله ء وتوصلا به الى رضاه وثوابه ٠‏ وذلك ليس باهلاك له ٠‏ 
فأنكر سبحانهافتخاره؛ وتبجحه بانفاق المال فى شبواته وأغراضه 
التى إنفاقه فها إهلاك له 
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ثم ويخه بقوله ( بسب أن 


فى الماضى . أقيحب أن لم يردأحد فيا أتفقه وفيما أهلكه؟ 

شم ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا 
العبد الذى له عيئان يبصر مما . فكيف يعطيه اليصر من لم يره 7 
وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين واللسانء ةينطق » ويبين 
عما فى تفسه . ويأمر وينبى من لايتكلم ولايكلم : ولايخاطب » 
ولابأمر : ولاينبى ؟ وهلكال المخلوق مستفاد الام نكالخالقه ؟ 
ومنجعلغيرمعالمابتجنتى اخبروالشر وهماطريقاهما -أليين هو 
أولى وأحق بالعلممنه . ومنهداهالرهذين الطريقين» كيف يليق بهأنٍ 
يتركة سدّى ؛ لايُمرفه مايضره وماينقعه فى معاشه ومعاده ؟ وهل 
النبوةوالرسالة الا لتكميل هداية النجدين ؟ فدل هذا كله على اثبات 
الخالقوصفاتكاله: وصدق رسله ؛ ووعده ٠‏ 

وهذهأصول الابما ت عليبا جميع الرسل من أولهمالى 
آخرهمإذا تأمل الانسانحاله وتخلقه وجده من أعظم الادلة على 
صحتهاوثيوتها - فتك الانسان فكرته فى نفسه وخلقه . والرسل 
بعئوامذ كرين بما فى الفطر والعقول , مككلين له , لتقوم على العبد 
حجة الله بفطر ته رسالته ٠‏ ومع هذا فقامت عليه حجته ول يقتحم 
العَقبة التى بينه وبين ربه ء التى لايصل اليها حتى يقتحمهابالاحسان 
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ورقعدوه. وإطعام اليد والمكين فى يوم المجاعة. و بالاخلااص 
له سبحانه بالامان الذى هو خالض حقه عليه ٠‏ وهو تصديق خبره 
وطاعة أميه : وابتغاء وجبه : وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر 
والرحة ‏ ويقبلوصية م نأوصاه بها : فيكونصابرا رحما ففنفسهء 
معينا لخيره على الصبر والرحمة . فن لم يقتحم هذه العقبة , وهلك 
دونها هلك منقطعا عن ربه » غير واصل اليه ؛ بل محجوبا عله 

والناسقسبان : ناج ؛ وهومنقطع العقية وصار وراءها . وهالك 
وهو من دون العقبة : وهم أكثر الخلق . ولا يقتحم هذه العقبة 
الا امون : فانهاعقبة كؤودشاقة . لايقطعماالاخفيف الظور ٠‏ 
وهم أصحابالميمئة . والهالكو 0 احبر 
ىم يطيعوا الآمر ٠‏ فهم (أمْحَابُ 11 دا 0 

قد أطبقت عليهم ؛ فلا يستطيعون الحروج منبا 7 أطيقت 

عليم أعمال التّى” والاعتقادات الباطلة : المناقية لا أخبرت بعرسله 
فم تخرج قلوهم منبا . كذلكأطبقت علييم هذه النار , فلم تستطع 
أجسامهم الخروجمنبا 

تأمل هذه السورة على اختصارها . ومااشتملتعليهمن مطالب 
العم والايمان. وبله التوفيق 

وأيضا فان طريقة القرآنيذكرالعم والقدرة + تجديدا وتخويفا 
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رتب الجزاء عليهما كا قال تصالى ( + : 0+ كل هر الور عل أن 


31 1 1 أت كَدْبَ توي ل اس 
ط در ميل 17 موا فَبرى 
ار ل 0 أ 


وهذا كتين جداف القرآن "ناس لاد به جرد الاخبار بالقدرة 
والعل : لكن الاخبار مع ذلكبما يترتبعلهما من الجزاء بالعدله 
فانه اذاكان قادرا أمكنمجازاته ى واذاكان عالماأمكن ذلك بالقسط 
والعدل: ومنلم يكن قاد رآلميمكنمجازاته.واذا كانقاد را لكنهغير عالم 
بتفاصيل الأعمال ومقادير جزائهالويحاز بالعدل.والربتعالىموصوف. 
كال القدرة»وكال العلم»فالجزاء منهموقوف عل مجرد مشيكت»وارادته 


َبَّة) وهو قعل ماض . ولم يكرر معه 
« لا » اما استمالا لآداة د لا »كاستعمال « ما » واما اجرا. لهذا 
الفعل مجرى الدعاء . تحوفلا سل ولاعاش . ونحو ذلك . وإما لان 
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العقبة قد فسرت بمجموع امور : فاقتحامها فمل كل واحد منها - 
فأغنى ذلكعن تكريرها . قكأنه قال : فلا فك رقبة . ولا أطعم . 
ولا كان من الذين آمنوا 


(ودنعومأحْرَاكَمَاطاقة)(م نالوم 
وما دراك مايه 1١‏ تار حاميّة ) ونظائره : تعظيا اشأن العقبة 
لامرها. وهى جملةاعتراض بين المفشر والمفسّر . فاذقوكه 


يقتحمه الناس حتى يصلوا الى الجنة 
واقتحامه بفعل هذه الامور. فنفعلبا فقد اقتحم العقبة . ويدل على 
ذلك قوله تعالى ( ثم كان 
3 
وأ بافان من قرأها بالمصدر المضاف فلا بدلهمن :: 
ما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ واقتحامها فك رقبة . وأ) 
.بالفعل فقد طابق بين المفسر وما فسره . ومن قرأها بالمصدر ققد 
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بق بينالمفسرو بعض مافسره . فانالتفسيرا ن كان لقوله ( نحم ) 
طايقه بقوله (ث كان منَّالتِينَ أحنُوا )ومابعده دون (قشرَقية) 


ومايليه : وانكان لقو ل المبَة)طابقه( يل ركب 
( كان من الذِينَ آمَنُوا ) وما بعده » وانكانتالمطابقةحاصلة 
معنى , خصوالفظاً ومعنى أتم وأحسن 
واختلف فى هذه العقبة. هل هى ف الدنيا أو فى الآخرة؟ 
فقالت طائفة : العقبةهبنامئ ل ضربه التهتعالى جاهدةالنفس والشيطان 
فى أعمال البر ٠‏ وحكوا ذلكعن الحسنومقاتل . قال الحسن ؛ عقبة 
واتشديدة : جاهدةالانسان نفسه وهواه وعدوهوالشيطان ٠‏ وقال 
مقاتل:هذامثل ضر بالتهعير يدأ نالممتق, رقبة: والمطعماليتيم والمسكين, 
نفسه وشيطانه . مثل أن يتكلف صعود العقبة : فشبهالمعتق 
رقبة فى شدته عليه بالمكلف صعود العقبة ؛ وهذا قلأ ىعييدة . 
وقالت طائفة : بل هى عقبةتحقيقة : يصعدهاالناس . قآل عطاء : 
هى عقبة جرم وقال الكلى : هىعقبة بين الجنة والنار . وهذا قول 
مقائل إنها عقية جيتم . وقال مجاهد والضحاك : هى الصراط » 
بيضرب على جرتم . وهذا لعله قول الكلى . وقول هؤلاء أصح 
نظ رأ وأثرآولغة . قال ماعب تشدينة فاقتحموما عام 


0 دانم 


امام )دونقوله 
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فكثير ا مايق ع فى كلام الساف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة . وقال 
بعض الصحابة ‏ وقد حضره الموت , فجعل يبكى : ويقول : مالى 
لا أبكىو بيتيدىعقبة كؤود : أهيط منها اما اليجنة , واما انار 
فبذا القولأقرب الىالحقيقة . والآثار السلفية : والمألوفمن عادة 
القرآن فى استعاله ( وما أذْرَاكَ ) فى الامور الغائبة العظيمة ما 

تقدم ٠‏ والله أعلم 


ومن ذلك اقسامه (ء ٠٠‏ بين 
هذا الك الأمين ) فأقم سبحانه هذه الامكنة الثلاثة العظبة 
التى .هى مظاهر أئبيائه ورسله . أصحاب الشرائع العظام , والامم 
الكثيرة- فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين » 
ومنبتهما ٠‏ وهو أرض ييتهالمقدس . فانم أ كثر البقاعزيتونا وتينا. 
وقد قال جماعة من المفسرين : اله سبحانه أقسم بهذين النوعين من 
القار لمكا نالمزةفيهما . فانالتينفا كبة مخلصة من شوائب التنفيص » 
لاجم له )١(‏ وهو على مقدار اللقمة . وعو فاكبة وقوت وغذاء 
وأدم . ويدخل فى الادوية . ومزاجه من أعدل الامزجة : وطبعه 
طبع الحباة » الحرارة » والرطوبة . وشكله من أحسن الاشكال ٠‏ 

)١(‏ العجم حركاء وكغراب » نوىكلثىء 
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ويدخل أكله والنظر اليه المفرحات . وله لذة بمتاز ا عن 
سائر الفواكهء ويزيدف القوة » ويوافق الباءة ء وينفع منالبواسير 
والنقرس . و يو كل رطبا ويايسا . وأما الزيتون قفيه من الآيات 
ماهو ظاهر لمن اعتبر . فان عوده بخرجثمرا : يعصرمنه هذا الدهن. 
النور وصبغ للآ كلين ؛ وطيب ودواء ؛ وفيه من. 
مالامخى . وشجره باق على بمر السنين المتطاولة ٠‏ 
وورقه لايسقط . وهذا الذى قالوه حق ء ولايناى أن يكو نمنبته 
0 حقيق بأنيكون من جملة البقاع 
الاقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهما » 


9 ل إعد داق ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم يا أن 
ميونت عدءورسرلة وظمه موس / ناما ل الكل 


ثم أقم بالل الآمين ا مظبر خام اثبيائه ورسله » 
سيد ولدآدم . وترق فى هذا القسم من الفاضل الى الافضل ‏ 
فبدأ بموضع مظير المسيح ء م بن بموضعمظير الكليم - ثم ختمه 
بموضع مظبر عبده ورسوله : واكرم الخلق عليه . ونظير هذا بعينه 
فى التوراة التى أنزلهاانتهعلى كليمه موسى « جاء الله من طور. 
وأشرق منساعير : واستعلن منفاران» فجبئه نطو ر سينا بعثته 
لمومى بنعمران . وبدأبهعلىحكالترتيب الواقع . ثم ثى بتبوةالمسيح: 
ثم ختمه ينبوة مدصي اللهعليهمو سل . وجعل نبوة موسى مازلة عجى- 
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الصبح . وتبوة المي بعده بمنزلة طلوع الشمس واشراقها ؛ وثبوة 
عمد صلىانته عليه وس وعليهما بعدهما بمنزلة استعلاها وظبورهاللعالم . 
وما كان الغالب على بتى اسرائيل حكم الحس ذكر ذلك مطابقا 
للواقع . ولماكات الغالب على الامة الكاملة حكم العقل ذ كرها على 
الترتببالعقلى: وأقم ا عل بداية الانسان ونهايته ٠‏ فقال (ع لَقَدْ 
1 ر) أى فى أحس صورة وشكل 
واعندال: معتدل القامة : مستوى الخلقة :كامل الصورة » أحسن 
هن كل حيوان سواه . والتقوجم تصييرالثى. على مايتبئى أنيكون 
فى التأليف والتعديل ٠‏ وذلك صنعته تبارك وتعالى: فى قبضة من 
تراب وخلقه بالمشاهدة من نطفة من ماء . وذلك من أعظم الآيات 
الدالة علروجوده :وقدرته»وحكته : وليه : وصفاتكاله ٠‏ ولهذا 
يكررهاكثيرا فى القرآن لمكان العبرة بها . والاستدلال بأقرب 
الطرق على وحدانيته ع وعلى المبدأ والمعاد 
وتضمن. إقسامه بتلك الآمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى عليه 
بأن أرسل مثها رسلا أنزل علييم كتبه » 
حقوقه علهم ٠‏ وينثروتهم الله ونقمته . 
ويدعونهم الى كرامته وثوابه 


ثم لما كان الناس فى اجابة هذهالدعوة قريقين » منهم من أجاب 
مهم من أنى . ذكر حال الفريقين . فذ كر حال الآاكثرين ؛ وهم 
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المردودون الى أسفل سافلين . والصحيح أنه النار . قاله مجاهد ,, 
والحسن ء وأبوالعالية . قال على ب 
النار بعضها أسقل منبعض ء وقالتطائفة 
وعطاء » والكلى , وابراهيم : انه أرذل الغمر ‏ وهو مروى عنابن 
عباس . والصواب القول الأول : لوجوه ‏ أحدها 4 ان أرذل 
العمر لايسمى أسفل سافلين : لافى لمة» ولا عرف ٠‏ ار 
سافلين هو سجين الذى هو مكان الفجار : كك أن عليين مكان 
الابرار ( ااثاق أن المردودين الىأسفل العمر بالنسبةالى نوع 
الانانقيل. جدآ , فأكفر عو تولابردالىأرذلالعمر اناس 
0 |الصا حات يستوونهم وغيرهم فركدمن 1 
متهم الى أرذل العمر . فليس ذلك مختصاً بالكفار » حتى 


0 الرابع انان انما ا 
معنا فين ادم قال ال (#:هومث 


ين » قسما متو قبل الك ٠وقسما‏ نا الى أرذل العمر» 
وم يسمه أسفلشافلين (الخامس م ) انه لاتحسن المقابلة بي نأرذل 
العمر وبين جزاء المؤمنين » وهو سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء 
وجزا. أهل الابمان . فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين . وجزاء 
المؤمين أجرآ غيرممنون »(السادس)» آن قولمن فسرهبأرذلالعمر 
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يستلزم خلوالآية عنجزاالكفاروعاقيةأمرهم . ويستلزم تفسي, 
بأمربحسوس . فيكو نقدتركالاخبارعنالمقصودالاهم . وأخبرعن 
أمر يعرف بالحس والمشاهدة . وف ذلك هضي معنىالآية . وتقصيريها. 
عن المعنىاللائق يها » (السابع)وانهسبحانهذ كر حال الانسانق مبدأه 
ومعاده . فبدؤه خلقهى أحسن: تقوم ؛ ومعاددردهالى أسف ل سافلين 
أو الى أجر غير منون . وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته فى 
ذكر ميدأ العبد ومعاذه . فا لأرذل العمر وها الممتى المطلوب 
المقصودائباته والاستدلالسليه #و(الثامن) وا نأر باب القولالاول 
مضطرون الى عخالفة الحس , واخراج الكلام عن ظاهره: والتكلف 
البعيد له ء فانهم انقالوا : انالذى يرد الى أرذل العمر هم الكقار 
دون المؤمنين كابروا الحس ٠‏ وان قالوا : ان من النوعين من يرد 
الى أرذل العمر احتاجوا الى التكلف لصحة الاستثناء. فنهم من 
قدر ذلك بأن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لاتبطل أعبالهم » 
اذاردوا الى أرذلالعمر بلتجرى عليهم أعمالهم التى كانوا يسملونها 
ف الصحة ٠‏ فبدا-وا نكانحقا ‏ فان الاستثناء اتما وقع منالرد لامن 
الأجر والعمل . ولما عل أرباب هذا القول مافيه مئ التكلف خص 
بعضهم الذين آمنوا وعملوا الضالحات بقراء القرآن خاصة . فقالوا 
من قرأ القرآن لابرد الى أرذل العمر . وهذا ضعيف من وجبين. 
(أحدهما)انالاستنناءعام ف المؤمنين + قارنهم وأمييم»وانهلادليل عل 
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50 
ماادعوه . وهذالايعل بالحس ,ولا خبريحبا 

6( التاسع )» أنه سبحانه ذكر تعمته على الانان يخلقه فى 
أحدن تقوم : وهذه النعمة توجب عليه أن يشكرها بالايمان 
وعبادته وحده لاشريك لهء فنقله حيتكذ من هذه الدار الى أعلى 
عليين : فاذالم يمن به وأشركبه ع وعصىرسله ء تقلدمنهاالى أسفل 
سافلين ع وبدله يعد هده المتووة الن عى اسن تقريم صورة 
من أقبح الصو 
وعقوته على كفراننممته و(العاشر)ه أن نظيرهذه 
(44ى:4؟ 

أ ) فالعذاب الالب هو أسق لسافلين .والمسثئون 
هنا هم المستثتون هناك » والأجر غير الممنون هناك هو المذكور 
هنا والته أعلم 


وقوله (2م ون )أى غير مقطوع ولامنقوص ء ولا مكدر 

عاييم : وهذا هو الصواب . وقالت طائفة : غير منون به عليهم ٠‏ 
بل هو جزاء أعمالهم . ويذكر هذا عن عكرمة ومقاتل : وهو قول 
ن القدرية . قال هؤلاء : إن انه تتكدر النعمة . قهامالنعمة 

ن يكون غير ممنون بها على المنعمعليه . وهذا القول خطأ قطما ‏ 
تشيه نعمة اله على عيده بأنعام امخلوق على امخلوق . 

أبطل الباطل - فان المة الى تتكدر التعمة هى منة 
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5000 
وأما منة الخالق على الخلوق فا تمام النعمة 


شيم )الآية ؛وقال(م: : ه 
وثريد أن تَنْعلَ ياف الأر'ض ) الآية . وى الصحيح 
أنالنى صلىاته عليه وس قالللاتصار أل أجدك 'ضلاًلافهدا كالتبىم 
أل ْأجدكرعالة أغناكالتهبى»خعلواية ولونله:لتدورسولدأس"فبنا 
جواب العارفين بلته ورسوله . وه لالخ ةكل الممةالا لتهالمان بفضله 
الذى جميع الخلقفىمننه 8 واتماقبحتمنةا 'نجامنة ماليسمنه ع 
وهى منة يتأذى ما الممنون عليه وأما منْةالمنان بفضله التىما طاب 
العيش الا بمنته ع وكل نعمة منه فى الدنيا والآخرة فبى منة يمن 
بها على من أتعم عليه : قتلك لايحوز نقيها . وكيف يحوز أن يقال 

(م - 4#العبيان ) 
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كه 
انه لا منة به على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى دخول الجنة 7 
وهل هذا الا من أبطل الباطل ؟ 

فان قيل : هذا القدر لايخ على من قال هذا القول من العلماء» 
وليس مرادهم ما ذكر : واما مرادهم أنهلايمن علييم به؛ وا كانت 
لله فيه المة علييم . فانه لامنعلهم به بل يقال : هد اجزاء أعبالكم 
الوعملتموها ف الدنيا ء وهذا أجركم : فأتمتستوفو نأ جور أعمالم 
لاتمنعلي> ما أعطنا كم . ق هذا أيضا هو الياطل فان 


ذلك الاجر ليت الاعمالْمناله : ولامعاوضةعنه.وقدقالأعل الخلق 
باتدص هالت عليه وسل ون يدخ ل أحدمتك الجن بعمله» قالوا ؛ ولاأنتك 
,بارسو لاله قال دولا أناالاأن أن يتغمدقالتهبرحة منهوفضل(1)» 


فاخبر أن دخول الجنة برحمة الله وفضله ء وذلك محض منته عليه 

وعل سائر عباده ‏ وكا انه سبحانه المان" بارسال رسله .وبا 

لطاعته وبالاعانة عليها . فبو المان” باعطاء الجزاء. وذلك كله حض 

منته وفضله وجوده : لاحق لاحد عليه ؛ ححيث اذا وقاه اياه ل 

يكن له عليه منة . فان كان ف.الدنيا باطل فبذا ليس منهفشىء 
فان قبل :كي فتقولون هذا وقد أخبر رسولهعنهيان حق العباد 

عليه اذا وحدوه أن لايعذجم (») وقد أخبر عن نفسه انجقاعليه 
)١(‏ رواءالبخارى ومسل (») فى حديثعءاذااتمق عليه هل تدرى 

ياهماذ ماحق الله علىعبادهوما حق المباد عل ىال 7 » 

أعل . قال د حق اه طعيادة], 1 

على الله أن لابعذيمن لايشرك به شيئا » 
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2 
نصر المؤمنين ؟ قبل : لعمر الته هذامن أعظم منته على عباده : أن 
جعل على نقسه حقا يحكم وعده الصادق : أن ثيهم ولايعةبهم ١‏ 
عبدوه ووحدوه . فبذا من تمام منته » فانه لو عذب أهل سمواته 
وأرضه لعذ.هم وهو غير ظالم لحم ؛ ولكن متته اقتضت أن أحق 
على نفسه ثواب عابديه واجابة سائل 

ما للعباد عليه حق واجب » كلا : ولا سعى لديه ضائع 


انعد بواقبعدله » أو ثثموا 


ويضرك . ولا تنقل لدار هى أكمل من هذه » ويحمل هذه الدار 
طريقا لك اليياء خكمة أحك الحااكين تأنى ذلك وتقتضى خلافه » 
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على الله عليه وسل : واختاره الفراء. وهذا موضع يحتاج 
الى شرح وبيان 

يقال :كنتب الرجل . اذا قال الكذب ٠‏ وكنابته أنا اذا نسبته 


ا لايعتقدونان ك كاذب 0 
يعائدون ويدفعون الحق بعد معرقته » جحودا وعنادا ‏ هذا أ 
هذه اللفظة » ويتعدى الفعل الى الخير بنقسه . والى خمره بالياءء 


للنى يلق . قالالغراء : كانه يقول , من يقدر علىتكذيبك بالثواب 
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ا 
والعقاب ؛ بعدما تبين له من خلق الانسان ماوصفناه ؟ وقالقتاد ‏ 
فن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين 7 

وعل قول قنادة والفراء اشكالمن وجبين و( احدهها )ه اقامةما 
مقام مَنْ وآمره سبل و( والثاق )ه ان الجار والمجرور يستدعى 
متعلقا . وهو يكذبك . أى فن يكدبك بالدين؟ فلا يخلو إما أن 
يكون المنى فن يحملك كاذيا بالدين : أو مكتبا يه. ولا يصح 
واحد منهما . أما الثانى والثالك فظاهر فا ن كد بته ليس معناه 
جعلته مكدٌ با أو مكن"با . وائما معناه نسبته الىالكذب . فالمعنىعل 
هذا فن يحملك يعد كاذبا بالدين : وهذا انما يتعدى اليه بالباء الفعل 

المضاعف لا الثلانى , فلايقال : كذ بكذاء وانما:يقال كذببه . 

وجواب هذا الاشكال ان قوله : كدب بكذا معناه كذب 
الخير به ثم حذف المفعول به لظبور العم يه , حتى كأنه نى 
وعدوا الفعلالى المخبر به , فاذا قيل من يكذيك يكذا ؟ فبو بمعنى 
كذبوك بكذا أى نسبوك الى الكذب فى الاخبار به 
بل الاشكال فى قول مجاهد والجبورء فان الخطاب اذا كان 

للانسان: وهو المكذب . أى فاعل التكذيب , فكيف يقال له : 
مايكذبك ؟ أى يحعلك مكذبا . والمعروف كد به اذا جءله كاذيا 
لا مكذبا . ومثلفََقَه اذاجعله فاسقا ع لا. 

وجواب هذا الاشكال : ان صَدّق وكدَتبَ ‏ بالتشديد - 
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يرادبهمعتيانه(أحدهما)» النسبة . وهى اتماتكون للبفعو ل كاذ كرتم 

و( والثاتى )ه الداعى والحامل على ذلك ع وهو بكون للفاعل ٠.‏ 

ولا رس 5 ع أو ماكذيك بكذا . أى 
اتكدب 

أك عللهذا . أى ماحملكعل الاجتراءعليه : 

0 :أى ما دعاك وحملك على التقديم والتأخير . 

وهذا استمال سالغموائقق العرية وبابقه التوقيق 

ثم ختم السورة يقوله (أليْنَ كبحم اللا كرين) وهذا 

تقرير لمضمونالورة : من إثيات النبوة»والتوحيدوالمعاد : وحكنه 

بتضمن نضره لرسوله على من كذبه » وجحد ماجاء به بالحجة 

والقدرة والظبورعليه : وحكه بين عباده فى الذنيا بشرعه وأمره » 

وحكله يينهم فى الآخرة بثوابه وعقابه : وانأحك الحاكينلايليق 

به تعطيل هذه الاحكام بعد ماظبرت حكته فى خاق الانسان فى 

قوم ونقله فأطوار التخليق 1 :الى أكل 

1 بأحكم الحاكين أن لا محازى الحسن 

باحساتهء والمنى, اسادته؟ 1 اوت نك وحكته ؟ 
فلله مأأخصر لفظ هذه السورة » 


والته آعل . 
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ومن ذلك قسمهسبحانه وتعالى ( + : ١‏ الاي 0 
إذَا تل م وماخلق لذ كر والآأت) وقد تقدم ذكر القسم 
وانه سعى” الانسانف الدنياء وجزاؤه فق المقى 2 
بالليل فى جميع أحواله . اذ هو من آ يانه الدالة عليه . فأقسم بدوقت 
غشيانه ب وأى بصيغة المضارع لانهيقشىشيثابعدثى. . وأماالتهارفانهإذا 
طلعت الشمس ظور وتجل وهلةتوا. رلا نر رما 
وضحاها( وَالْهَارإِدَاجَِدْهَا .و 
سريانةكاتقدم . وأقسمبهوقتإدباره .وأقم بهاذا عَسنسَن .فقيل 
معناه أدبر »فكو نمطابةالقوله (7:04 والقيّل اديت والمبجر 
إذا أسْسَر) وقيل : معناه أقبل : مكون كقوله ( وال 51 
َالتهار ذا تيل ) ) فيكون قد أقسم .باقبالالليل والنبار . وعلىالاول 
يكون القسم واقعا على انصرام الليل ويجىء النبار عقيبه » وكلاهما 
من آيات ربويبته 

ثم أقسم بمخلقالذ كر والاثى , وذلك يتضمن الاقسام بالحيوان 
كله على اختلا ف أصنافه » ذ كرهوأنثاه. وقابل بينالذكر والاتثى » 
كا قابل بينالليل والنبار . وكل ذلك من آباتربوبيته . فا ناخراج 


082170 عدن © لكاتهاعل/ونه.ءبزطاعيةا/توطائط 


0 
الليل والنبار بواسطة الاجرام العلوية . كاخراج الذكر والاثى 
بواسطة الأجرام السفلة . فأخرج من الارض ذكور الحبوان 
وإنائه على اختلاف أنواعها .يا أ خرج من السماء الل واللبار » 
بواسطة الشمس فيها ٠‏ واقسم سبحاله بزمان السعى وهو الليلوالنهار 
وبالساعى : وهوالذ كروالانى : على اختلاف السعى كا اختلف 
الليلوالنبار» والذكر والاثى , وسعيه وزمانهمتلف , وذلكدليل 
على اختلاف جزائهوثوابه » وأنه سبحانه لايسوى بين من اختلف 

سعيه فى الجزاء »كا لم يست بين الليل والنهار والذ كر والاثى 
: بقه بين عاقبة سعى احسن وعاقبة سعى المسى, 


المُشرى ) قتضمنت الآيتان ذ كرشرعه , وذذكر الاعمالوجزائها . 
وحكة القدرق تيسيرهذالليسرى , وهذاللعسرى ء وأنالعب ميسن 
بأعمالهلفاياتها ولايظلربكأحدا .وذ كر للتيسير لليسرى ثلا أسباب 
(أحدها|اعطا.العيد » وحذف مفمو لالفعلارادةللاطلاق والتعميمه 


أىاعطىماأمى به وسمحت به طبيعته . وطاوعتهنفسه . وذلك يتناول 
اعطاءه من نفسه الابمان والطاعة . والاخلاصء والتوبة,والشكر 
وا اعطاءهالاحسانيوا النفع ماله و لسانه.وبدنه,ونيته. وقصده,قتكون 
نفسه نفس مطيعة باذلة» لاليمة مانعة : فالنقس المطيعة هى النافعة 
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اكد 
الحسنة ء الى طبعباالاحسان واعطاء الخير اللازم والمتعدى: فتعطى 
خيرها لنفسباولخيرهاء قبى بمنزلة العينالتى ينتفع اناس بشرهم 
منها ؛ وسق دوابجم وأتعامهم وزرعبم: فهم ينتفعونببا كيف ثاءوا 
فبى ميسرة إذلك: وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل . 
لجراء هذا أن يبسره الله لليسر ىك كانت نفسه ميسرة للنطاء 

»(السبب الثنى)» التقوى؛ وهى اجتنابمانهىالتهعنه : وهذامن 
أعظم أسبا ب التيسير » وضده م نأسباب التعسير ‏ فالخقميسرةعليه 
أمور دثياه وآخرته » وتارك التقوى وان يسرت عليه بع أمور 
دناه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ماتركه من التقوى . وأما 
تيسير ماتيسرعليه من أمور الدئياء فلو 


أتم , ولو قدر أنهالم تتيسر له فقد يسر الته له من الدنيا ماهو انفع 
له مما نالهبفير التق : فان طيب العيش » ونغي القلبء ولذةالروح ؛ 
وفرحبا وابتباجبا مئ أعظم نعيم الدثياء وهو أجل من نعيم أرياب 


"سم على الم مالا بيس ر على غيره.وقالتعالى 
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57 جر بالفرون 00 
الفارق بين الحق والباطل ع 


مرق اخام م سا الآخرة 
وقد يضاع فو نضيب الآخرة فِصير نصيبين ه( كم 


ثوراًيمشونبهفالظليات و(الثالك)ه مغقر: 
فقدجعل سبحان التق وى سبب لكل يسر ترك القرىسيالكل عر 
»( السببالثالث )ه ااتصديقبالحستى , وفسرت بلا [ لهإلا الله , 
وفسرت بالجثة م وقسر ٠‏ وهى أقوال السلف » واليسرى 
صفة لموصوفحذوف ء أىالحالة الله اليسرى : وهى لفل 
من اليسرى . والاقوال الثلاثة ترجع الى أفضل الأعمال , وأقضل 
الجرا فنفسرها بلا إه إلا الله فقد فسرهامفرد يأ يكل جمع » 
فان التصديق الحقيق بلا إله إلا الله ي :لمزم التصديق بشعبهاوفروعبا 
كلها . وجميع أصول الدين وفروعه من شعبهذه الكلمة . فل 
يكون العبد مصدقا يا التصديى حتى يمن بالته وملا!نكته 
.وكتبه ورسله ولقائه ء ولا يكون مؤمنا باقه[له العالمين حتى يؤمن 
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لك 

بصفات جلاله وثعوتكاله . ولا يكون مؤمنا بأن اقهلاإله إلا هو 
حتى يسلب خصائص الا لحية عن كل موجود سواه ويسابباعن 
اعتقاده وارادته »يا هى منفية فى ١‏ والخارج» ولا يكون 
مصدقا بهامن أن ؤالصفات العليا: ولامن نقكلامه وتكلينه ؛ ولا 
من ناستواته على عرشه » وانه يرفع اليه الكلم الطبب والعمل 
الصالح ؛ وانه رقع المسيح اليه ٠‏ وأسرى برسوله صل الله عليه 
وسلاليه : وانه يدبر الآمر منالسماء الى الأرضٍ ثم يعرج اليه ؛ الى 
سائرماوصف به نفسه ووصقه به رسوله صل الله عليه وس ء ولا 
يكون مؤمنا بهذه الكلمة مصدقا بها على الحقيقة من نعموم خلقه 
لكل ثى.. وقدرته على كل شىء؛ وعلبه بكل شىء ؛ وبعثه الاجساد 
من القبور ليوم النشور » ولا يكون مصدقا بها من زعم أنه يترك 
خلقه سدىء لم بأمرهم ولم ينهم على ألسنة رسلهء وحكذلك 


يقتضى الاذعان والاقرار بحقوقاء وهىشرائعالاسلام 
التى هى تفصيل هذه الكلمة'بالتصديق جميع أخباره. وامتثال 
أأوامره . واجتناب تواهيه , هو تفصيل لاإلهإلاالته . فالمصدق ها 
عل الحقيقة الذى يأتى بذلك كلهء وكذلك لم تحصل عصمة المال 
والدم على الاطلاقالايها وبالقيام حقباع وكذالك لاتحصل النجاة 
من العذاب على الاطلا قإلابها ويحقبا . فالعقوبة فى الدنيا والآخرة 
علرتركها . أوترك حقها 
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عاو "اس 
ومن فسر الحستى بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكاله . ومن 
فسرها بالخفذكر نوعامن الجزا. . فهذا جزاء دنيوى , والجنة 
الجزاء فى الآخرة فرجع التصديق بالحستى الى التصديق بالايمان. 
وجزائه. والتحقيق أنما تتناول الامرين 
وتأمل ما اتمتملت عليه هذه الكلات الثلاث ‏ وهى الاعطاءء 


والتقوى . والتصديق, الحسنى ‏ من العل و العمل : وتضمنتهمنالهدى 


ودين الحق . فان النقسهائلاث قوى : قوةالبذل والاعطاء . وقوة 
الكف والامتناع : وقوة الادر اكوالفيم . ففيراقوة العلل والشعور 
ويتبعبا قوة الحب والارادة » وقوة البغض والنفرة . فبذه القوى 
الثلاثة عليها مدار صلاحبا وسعادتهاء وبفسادهايكورن فسادها 


جب الهاترك الاعاد . وضاة قود 
: 0 اام 


0 يسرى ء. فصارت النفس بذلك 


ميسرة لليسرى 
ولا كان الدين يدور على ثلاث قواعد : قعل المأمور: وترلك 
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كك 
الحظور »:وتصديق الخير . وان شتت 
والطلب نوعان : طلب فعل ٠‏ وطلب 
الكُلمات الثلاث مراتب الدين أجمعيا . فالاعطاء قعل المأمور ع 
والتقوى ترك الحظور . والتصديق بالحستى تصديق الخبر , فاتتظم 
ذلك الدين كله . وأ كل الناس من كلت له هذه القوئ الثلاث » 
ودخول النقص بحسب نقصاها أو بعضبا » فن الناس من يكوث 
قوة إعطائه وبذلهأتممنقوة الكفافه وتركه , فقوةالترك فيه أضعف 
ن قوة الاعطاء ؛ ومن الناس من يكون قوذ الترك والاتكفاف 
قيه أتم من قوة الاعطاء والمنع » ومن الناس من يكو ن فيه قوة 
لتصديق أتم من قوة الاعطاء والمنع . فقوته العلية والشعورية أتم 
من قوته الارادية وبالمكس , فيدخل التقص بحسب ما نقص من 
قرة هذه القوى الثلاث , وطوت مر القسير لبر حا 
0 .ومن كات له هذه القوى يسر لكل يسرى .قالابن 
أمرى) أى تبيكه لعمل الجير عتيسرعليه أعال 
الخير . وقالعقاتل : والكلى » والفراء: نيس للمودال العمل الم الح 
وحقيقة اليسرى أنها الخلَة" والحالة السبلة النافعة الواقعة له » 
وهى ضد العسرى . وذلك يتضمن تيسيرهالخير وأسبابه : فيجرى 
الخير : وبيسر عل قليه : ويديه ولسانه ء وجوارحه . قتصير خصال 
الخير ميسرة عليه: مذلة له منقادة : لا-تستعصى عليه. ولا 
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ذه 
تستصعب, لانعميياً لحاء ميسر لفعلها . يل كلاذ للا , وتقاد له 
علا وعملا . فاذا خالتهقلتهو الذى قيلفيه : 
مبارك الطلعة ميموتها ه يصلح للدنيا وللدين 
( وأمّامن تل ) فعطل قوة الارادة والاعطا. عن فعل ما أمن 
بد واستنى ) أبترك التقوى عن ربه : قعطل قوة الانكفاف 


والترك عن فمل 3 عنه ( وكَلْبَ بالمستى ) فعطل قوة العم 
والشعورعن التصد 
0 بين 5 وبين الابما فى ويرسولى ٠‏ وقال 


مقائل : يعبر عليه أن يعطى خيرا . وقال عكرمة . عن ابن عباسة 
نيسره للشر . قال الواحدى : وهذا هو القول . لآن الشر يؤدى 
إلى العذاب؛ قبو الخلة المسرى ٠‏ والخير ينؤدى الاليسر : والراحة 
فى الجنة » فهو الخلة اليسرى : قول سنيؤه للشرء بأن بحريه على 
يديه ٠‏ قال الفراء : العرب تقول قد بيسرت" عتم فلان اذا تبيأت 
للولادة . وكذلك اذا ولدت وغزرت ألائها ‏ أى يرت ذلك 
عل أصحابها . اتتبى 

والتيسير للعسرى يكون بأمرين و( أحدهما )ه أن يحول بينه 
وبين أسباب الخير » فيجرى الشر عل قلبه ونيته ولسانه وجوارحه 
(والثاق)هأن بحوليينه وبين الجزاءالأايسر دكا حالبينهوبين أسيابه 
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اس 
فان قبل :كيف قابل | تق باستغتى ‏ وهل يمكن العبد أن يستغتى 
عن ريه طرفة عين 7 
قبل : هذا من أحسنالمقابلة : فانالمتق لا استشعر فقره وفاقته 
وشدة حاجته الى ربه اتقاه : ولم يتعرض لسخطه-وغضبه ومقتنه 
بارتكاب ما نهاه عنه . فان منكان شديد الحاجة والضرورة الى 


غاية المجانبة : ويعتمد فعلماحبه و يؤثره . فقابلالتقوى بالاستغناء 
تيشسيعالحال تار كالتقوى . ومبالغة فىذمه . بأنفعل فعل المستخنىعن 
ربهء لافعل الفقير المضطر اليه الذى لاملجأله الا اليهء ولاغنى له 


عن فضله وجوده وبره طرقةعين . فللدم| أحلى هذوامقابلة وما أجمع 


هاتين الآيتين للخيرات كلبا وأسبابها : والشرور كلها وأسباها . 
فسبحان من تعرف الى خصائص عباده بكلامه » وتجللهم فيه. فهم 
لايطلبون أثرا بعدعين : ولايسبدلونالحق بالباطلء والصدق بالمين 

وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب فى مسكلة القدر. 
وازالة كل لبس واشكال فها . وذلك ب نحم الله لمن ؤفق لفيمه. 
ولهذا أجاب بها الوص الله عليه وسل م نأورد علي هالؤال الذى 
لايزال الناس يلبجون به فى القدر . فأجاب بفصلالخطاب وأزال 
الاشكال . فنى الصحيحينمنحديث علرين أفىطالب رضىالله عنه 
عن الي صل اله عليموسل أنه قال د مامتكم من أحد إلا وقد 'علم 
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0 

“ه من الجنة والنار » قل : يارسول اقه ء أفلا ندع العمل» 
وتكل على الكتاب ؟ قال واعملوا : فكل "ميس أخلق له » ثم قرأ. 
(فأما من أعلوائن وسَدّق بالملى فستوسرة ال 
تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية ٠‏ واثبات القدر 
والشرع . واثياب الكتاب الاو المتضمن لعل التهسبحانه الاشياءقبل 
كوئهاء واثيات خلقالفعل الجزائى ‏ وهو يطل أصول القدرية 
الذين بمنعون خلق الفمل مطلقا: ومن أقر منهم يخلق فمل الجزاء 
دون الابتداء هدم أضله : ونقض قاعدته . والنى صلى الله عليه 
وس أخبر بمثل ماأخبر به الرب تعالى د« ان العبدمُيسر” ماخلقله ٠‏ 
لابجبور فالجر لفظ بدعى . والتيسير لفظ القرآن والسنة . وى 
الحديث دلالة على أن ن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول_الدين . 
فانهم تلقوها عن أعلٍالخلق بال على الاطلاق ٠‏ وكانوا اذا استشكلوا 
شيئاسألوه عنه . وكان يحببهم بما يزيل الاشكال : وبين الصواب ٠‏ 
فيم العارفون يأصول الدين حقا .لا أهل البدع والاهواء من 
المتكلمين ومن سلك سييلوم 

وف الحديث استدلالالتى صلى الته عليه وسلم على. مسائل أصول 
الدين بالقرآن ‏ وارشاده الصحابة لاستتباطها منه : خلافا زعم 
:أنكلام التدورسوله لايفيد العلم بتىء من أصولالدين » ولا يحوز 
«أنتستفاد معرفة الته وأسعائه وصفاته وأفعاله منه . وعير عن ذلك 
يقوله : الادلة اللفظة لاتقيد اليقين 
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حك 
من الناس من خلق للسعاذة , ومنهم من 
0 ن زعم 00 السعادة ؛ ولكن 


من الكتاب » ومطابقتها له . فتأمل قوله و ا لا 
خشلقله »ومطابقته لقوله تعالى (ؤأم) 
الابتين ) كيف انتظم الشرع والقدر ‏ والسبب والمسيب؟ 

وهذا الى أرشد اليه اثنى صلى الله عليه وسلم هو الذى فطر 
الله عليه عباده : بل الحبوان الهيم ع بلعصالحالدئيا وعمارتهابذلك ٠‏ 
فلو قال كل أحد : إنقدر لى كذا وكذا فلا بد أن أناله . وإن لم 
يقدر فلا سديل إلى ثيله ء فلا أسعى ولا أتحرك : لعل من السفباء 
الجبال. ول يمكنه طرد ذلك أبداء وإن أتى به فىأمى معين . فبل 
بمكنه أن يطرد ذلك فى مصالحه جميعبا : من طعامه وشرابه 
ولباسه ومسكنه : وهروبه مما يضاد بقاءه وينافى مصالحه أم يحد 
نفه غير منفكة ألبتة عن قول النى صلى الته عليه وسلم « اعملوا 
فكل ميسلما خلق له  »‏ فاذا كان هدائىمصالح بار 
منافعبا ء فا الموسيب اتعطيله فى مصالم الآخرة , وأسباب السعادة 
والفلاح فهاء ورب“الدنيا والآخرة واحد ؟ قكيف يُمُطل ذلك فى 
شرع الرب وأمره ونبيه : ويستعمل فى إرادة العبد واعراضه 

زع ه- التياة) 
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دك 

أنه ل هذا الا عض الظل والجبل » والانسان ظلوم 
جهول : ظلوم لتقسه . جبول بربه . فبذا الذى أرشد اليه النى صلى 
التهعليهوسل,وتلاعنده هاتين الآيتين , موافقالماجعله الله قعقول 
ررك سات »حتى الحيوان الببيم ٠‏ وأرسل به 
جميع رسله : وأنزل به جميع كتبه 


ولواتكل العبد عل ل القدر ولميممل ل لتعطلت الشرائع : وتعطلت 
مصال العام وفد آم الدنيا الدين , واتما يستروح الى ذلك 
معظلوا الشرائع ؛ ومس خلع ربقة الأوامر والنواهى من عنقه » 
وذلك ميراث من اخوانهم المشركين الذين دفعوا أمى الله ونبيه . 
وعارضوا شرعه بقضائه وقدره ,كما حكى الله سبحانه ذلك عنهمقى 


0 نيك ب 


لعل اسل إلأالبلاغ 1م 
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0000 
الرحن ماعيد ناما 


بل هى أصل اليسرى ؛ من يسرها للعبد أولا + وكذل كأ ضدادها ؟ 
قيل : الله سبحانه هو الذى يسر للعيد أسباب الخير والشر 
م خلق خلقه قسمين : أهلسعاء 
فيسرهمللعسرى . واستعمل هؤلاء فالاسبابالرخلةوا لغايائما ٠‏ 
لايصلحون لواها : وهؤلاءقى الأسباب الى خلقوا لغاياتها 
لايصلحونلسواها. وحكتهالباهرة تأ ىأن يضع عقو بته مور ضع 
لاتصلح له .كي يأنى أن يضع كرامته وثوابه فى حل لايصلح للها » 
ولايليق .هما . بل حكة آحادخاقهتأوذلك . ومن جمل محل المسك 
والرجيع واحدآ فهو من أسفه السقباء 
فات قبل : فل جعل هذا لايليق به الا الكرامة ء وهذا لايليق 
يه الا الاهانة هذا سؤااء جاهل . لايستحق الجواب ٠‏ 
كأنه يقول : لم خلق الله كدا وكذا؟ 
فان قبل : وعلى هذا : قبل لهذا الجاهل من جواب ‏ لعله يشى 
من جبله 7 قبل : نعم ه شأن الربوية خلق: الاشياء وأضدادها . 
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-590000 
لللزومات ولوازمبا ء وذلك هو حض الكال . فالعل لازم 

وملروم للسفل . والليل لازم وملزوم لبارء وكال هذا الوجود 
با حروالبرد : والصحو والغيم . ومنلوازم الطبيعة الحيوانةالصحة 
والمرض : واختلاف الاراداتوالمرادات . ووجود اللازم بدون 
هلزومه متلع : ولولا خلقالمتضادات لما عرفكالالقدرة والمشيئة 
والحكة » ولماظبرت أحكام الاسماء والصفات ٠‏ وظبور أحكامها 
وآثارها لابد منه : إذ هو مقتضى الكال المقدس + والملك النام , 
وإذا أعطيت اسم الملك حقه ‏ ولن تسطيع ‏ علبت أن الخلق 
والامر :والثواب والعقاب,والعطاءوالحرمان.أم لازم لصفةالملك , 
وان صفة الملك تقتضى ذلك ولابدء وان تعطيل هذه الصفة أمر 


متنع . فالملكالحق يقتتضى ارال الرسل.وانزالالكتب. وأمرالمباد 
وتمهميوثواجم » وعقاجم » و[كر تحق الا كرام , واهانة 
من يستحق الاهانة »كا تستلزم حياة الملك ع وعله . وإرادته » 
قدرته : وسمعه ع وبصره ؛ وكلامه . ورحته : ورضاه ؛ وغطبه, 

آمر عباده . وهذه الاشارةتكى 
اللبيب فمثل هذا الموضع : ويطلعمهاعلى أرض موئقة . وكنوز 
من المعرفة . وبالته التوفيق 
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1 رَةوالأيى) 
قبل : معناه . ان علينا أن تبين طر يق الحدىمنطريق الضلال ‏ قال 
قنادة ؛ على الله البيان . يبان حلاله وحرامه . وطاعته ومعصيته . 
اختاره أبو اسحاق , وهو قولمقائل : وجماعة : وهذا المعىوحق ٠‏ 
ولكنمرادالآيةثى,آخر . وقيل : الممنىإن علينا البدى والاضلال 
قال ابن عباس رضىاته عنبماء فروايةعطاء: يريد . أرشدأولياق 
إلى العمل بطاعتى . وأحول بين أعدا 
ا 0 »كاقال الاك 3 

وانكآن 


٠ 9‏ وهوأصح الاقوال الآية تل زايد علينا للبذى » 
أى إن المدى يوصل صاحبه الى اله والى ثوابه وجنته . وهذا 
المعنى فى القرآن. ف ثلاث مواضع : 

(وعلى لَه تمد اسيل ) وفىالحجز فى قوله (18 :هذا 
تل مليدِ) وهو معنى شريف جليل ء يدل على أن سالك طريق. 
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اي 
الهدى يوصله طريقه الى اله ولابد . والشدى هو الصراط .١‏ 
فنستكه أوصلهالىاته . فذكر الطريق والغاية : فالطريق الهدى» 
والغايةالوصولالىابته . فبذه أشرف الوسائل ٠‏ وغايتهاأعل الغايات 
ولماكان مطلوب السالك الى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته ل يتم 
له هذا المطلوب الا يتوحيد طلبه والمطلوب منه ٠‏ فأعليه سبحانه 
أن سواه لايملك من الدنيا والآخرة شيئا. وأن الدنيا والآخرة 
جميعا له وجده ن العبد ذلك اجتمع طلبه ومطاوبه عبلىمن 
يلك الدنيا والآخرة وحده: قتضمئت الايتان أربعة أمور: هى 
المطالب العالية : ذ كرأعل الغايات . وهو الوصول الى التهسبحانه: 
وأقرب الطرق والوسائل اليبه. وهى طريقة المدى . وتوحيد 
الطريق فلا يعدل عنها الهغميرها . وتوحيد المطلوب , وهوالحق . 
فلا يعدل عنه الى غيره . فاقتبس هذه الامور من . 
الككيات . ان هذدغاية العلم والفهم.وبالته التوفيق 
والهدىالتام يتضمنتوحيد المطلوب . وتوحيدالطلب . وتوحيد 
الطريق الموصلة » والانقطاع . وتخلف الوصو ليقع من الشركة فى 
هذه الامورء أو فى بعضبا : فالشركة فى المطلوب تنافى التوحيد 
والشركة فى الطلب تنا الصدق والمزيمة ء والشركة 
فى الطريق تنا اتباع الامر . فالاول يوقع فى الشرك والرياء. 
والثالك يوقع فالبدعة ومفارقة 
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او 

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك : وتوحيد الطلب يعصم 
هن المتعنه © وتزعية الطزبى يسم مرا الندعة ٠‏ والشيطان ما 
1 بذه الطرق الثلاثة 

٠‏ وماأقام سبحانه الدليل , وأنار اليل . وأوضح الحجة ‏ وبين 
الحجة . أنذر عباده عذابه الذى أعده لمن كذب خبرهء وتولى 
عن طاعته . وجمل هذا الصّنف من الناس كر أشقاهم ,ك1 جعل 
أسعدهم أهل التقوى والاحسان والاخلاص . فهذا الصنف هو 
الذى يجتب عدابه كاقال(م::0١‏ سجني الأنتىم( الى بو نمال 
ميد ) فبذا المتق امحسن لايقعل ذلك الاابتغاء وجه ربه. فبو 
عخلص فى نقواه واحسانه 

وف الآية الارشاد الى أن ضاحب التقوى 0 
من الخاق ونعمهم . وان حملمنهم شيئا بادرالى جزائهم عليه :لكلا 
.يتبقلاحد من الخلق عليه ذ 0 
وحذه ؛ لبن الخاوق جبراء صل نعمت 

ونبه بقوله (ميى ) على أن تعمة الاسلام الى لرسول اله صلى 
الله عليه وسلم عل هذا الآتق لاتجزتى » فان كل ذى تعمة يمكن جزاء 
تعمتهإلائعمة الاسلام . فاتها لايمكن لمم بها عليه أن يتجرى بها ء 
وهذا يدل على أن الصديقرضى اتهعنهأول وأولى من 3 فىهذه 
5 بق الامة ها . فان عليا رضى الله عنه تررق فى بيت 
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البى صل التهعليه وس » فلرسول الله صلى التهعليه وسلم عند ئعمة 
غير نعمة الاسلام . يمكن أن تجرى 

ونبه سبحانه بقوله( إلا إثيتاء ْم َي الأعى )عل أنمن ليس 
مخلوق عليهنعمة تحزى لايفعل مايفعله إلا ابتغاء وجه ربهالاعلى » 
بخلاف من تطوّق نعم" المخلوقين و منتّهم , فاته مضطرالى أن يفعل 
لاجلهم.ويترك لأاجلبم:ولهذا كانمن5الالاخلا ص أن لايحعل العبد 
عليه منة لأحدمنالناس؛لتكون معاملته كلباق إبتغاء وجهه : وطلب. 
مرضاتة. فك أنهذءالغاية أعلل الغايات وهذاالمطلو ب أشر ف المطالب 
فهذه الطربق أقصدالطرقاليه . وأقريها وأقومها . وبالتهالتوفيق 


15 ) فصل 
ومن ذلك اقسامه سبحائهب (م4:؛ الضشيحى »وا 
على إنعامه على رسو لدص ل اتهعليهوسلبو ,و كر امفله ,واعطائه. 
وذلك متضمن لتصديقه له . فهو قسم على صة نبوته ؛ وعلى ا 
ف الآخرة : فبوقسمعل التبوة والمعادي وأقدم بابتينعظ.متينمنآياته 
دالتين على دبوبيته : وحكته ء ورحمته . وهما الى والنبار 
فتأمل. مطابقة هذا القسم , وهونورالضحى الذى براق بعدظلام الليل 
عليه : وهو نور الوحى الذى وافاه بعد احتباسه عنه » حت 
قال أعداؤه : ودع حمداً ربه . فأقسم يضوء النهار بعد ظلية الليل 
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على ضوء الوحى ونوره ‏ بعد ظلبة احتياسه واحتجابه . وأيضافان 
فالق ظلة الليل عن ضوء اهار هو الذى فلق ظلءة الجهل والشرك 
بنور الوحى والنبوة . فبدان للحس , وهذان للغقل . وأيضا فان 
الذىاقتضترحته أنلايتركعباده فظلة الليلسرمتاً ؛ بلهداهم 
بضوء التبار لم الحبم ومعايشهم » لا يليق بهأنيتركهم فىظلة الجبل 
والغى : بل يديهم بنورالوحى والنبوة إلى مصالحدنياهم وآخرتهم 
تأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسرعليه . وتأمل هذه الجزالة 
والروئق الذى على هده الأالفاظ , والجلالة الى على معانها 
ون سبحانه أن يتكون ودع نيه أو قلاف فالتوديع الترك » 
والقتىالبغض . فا ترك منذ اعتى به وأكرمه . ولاأأيغضهمنذ أحبه . 
وأطق ستبجاته أنالآخرةخيرلدمن الأاولىوهتايعمكل حالةبر' ايها 
هىخير لاما قبلها »مأ نالدارالآخرةخير لدماقبلها . “م وعدهماتقرٌ به 
عيله : وتفرح بهنفسه » وينشرحبدصدره» وهو أن يعطيه فيرضى 
وهذا يعم مايعطيه من القرآن ع والهدى ع والتصريوكثرةالاتباع» 
إعلاءكلمته: وما يعطيه بعد ماته : وما يعطيه فى 
قيامة , وما يعطيه فى الجنة ء وأما ما يفتر به الجهال ٠‏ من. 
أنه لايرضى وواحد من أمته فى النار ء أو لايرضى أن بدخل أحد 
من أمته النار !! فبذا من غرورالشيطان هم : ولعبهبهمءفائدصلوات 
الله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به ربه تنارك وتعالى »وهو 
سبحانه يدخ ل النارمن يستحقها منالكفاروالعصاة , ثم يحدلرسوله 
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حدً! يشفع فيهم ٠:‏ ورسوله أعرفبه ويحقهم نأنيقول : لاأرضى 
أن يدل أحدا من أمتى النارع أن يدعهقيا. بلربهتبارك وتعالى 
فيه . ولا شفع فى غيرمن 


اذن له فيه ورضيه 


ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إبوائه بعد يتمه : وهدايته بعد 


الضلالة : واغناته يعد الفقر . فكان حتاجا الى من ويه ويهديه 
ويغنيه » فآواه ربه : وهداه : وأغناه ٠‏ فأمرهسبحانه أن يقابل هذهالنعم 
الثلاث بما يليق بها من الشكر . فنهاه أن يكم اليم سم 
أن يكت النعمة : بل يحدث بها . فأوصاه سبحانه باليتامى 

تقر اليتيم : فقدكنت 

: لا تقبره على ماله ؛ قتذهب تحقه لضعفه ٠‏ 

ل فى أمر اليتامى , تأخذ أموالهم وتظابهم 

بت ٠‏ وكذإك من لاناصر له يفلظ فأمره» 


المعروف والصدقة . لا تتهره » إذا سألك ٠‏ فقد كنت فقيراً : 
أن تطعمه : وإما أن ترده ردًا ليّنا. قال الحسن : أما إنه ليس 
أنيك : ولكن طالب العم ٠‏ وهذا قول يحي بن آدم 
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وهى أجل النعم : وقال مقاتل : أشكر هذه النعمة التى 
ذكرت فى هذه السورة . والتحقيق اتالنعم تعم:هذا كله فأمر أن 
لا بنبر سائل المعروف ٠‏ والعم وأن يحدث ينعم الله عليه فى 
الدين والدنيا 


انس 


ومنذلك (قسامهسبحانهي. 1:٠١‏ الْمادِيات سبحا ؟طالريات قد 

“ هرات مربْماً ) وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم فى ذلك + 
فقال على بن أفى طالب .. وعبد الله بن مسعود رضى اله علهما : 
هىإبل الحاج ء تعدو من عرفة إلى مز“دلقة : ومن هزدلفة إلى م ؛ 
وهذا اختيار محمد بن كعب ء وأفى صالح : وجماعة من المفسرين ٠‏ 
وقال عبد الله بن عباس : هى خيل الغزاة ‏ وهذا قول أصحاب 
٠ 1‏ واختاره الفرآ.ء والزجاج :قال 

أصحاب الابل : السورة مكية , ولم يكن ثم جباد ولاخيلتجاهد . 
وانما أقنم بما يعرفوته ويآلفوته . وهى إبل الحاج إذا عدات' من 
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عرفة الى مزدلفة » فبى عاديات : والقبح 

فى السير . يقال ضبحت وضبعت بمعتى واحد ء وأنشد أبوعبيدة » 

وقد اختار هذا القول: 

فكانلكم أجرىجميما وأضبحت ٠‏ فالبازلالوجناءف الآلتضبح 
قالوا فبى تعدو ضبحا ء قتورىبأخقافها النار من حك الأحجار 


وهو الغبار ‏ بِعَدئوها . قيتوسط جمعا » 


قال أصحاب الخيل : المعروف ف الاغة أن الضبح أصوات 
أنفاس الخيل اذاعدون: والمعنى والعاديات ضايحة , فيكون ضبحا 
مصدرا على الأول : وحالا على الثاتى . قالوا : والخيل هى التى 
تضبح فى عدوها ضبحاء وهو صوت يسمع من أجوافها؛ ليس 
بالصبيل ولاامحمة . ولكن صوت أنفاسبا فى أجوافهامن شدة 
العدو ء وقال الجرجانى :كلا القولين قد جاء فى التفسير , الا أن 
السياق يدلعلىأنها الخيل . وهوقولهتعالى ريات قَدْحً) والايراء 
لايكون الاللحافر. اصلابته ٠‏ وأما الحف ففبه لين واسترخاء ٠‏ انتبى 

قالوا : والضبح ف الخيل اظبر منه فى الابل ٠‏ والايراء لسنابك 
الخيل أبين منه لا تقاف الابل القع هوالغيار: واثارة 
الخيل بعدوها لهأظبر من إثارة أخفاف الابل : والضميرفى بدعائد 
على المكان الذى تعدو فيه . قالوا وأعظم مايثير الغبار عند الاغارة 
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اذا توسطت الخيل جمع العدو . لكثرة حركتها واضطرابها فى 
ذلك المكان . وأما حمل الآية فى إثارة الغبار فى وادى 1 عند 
الاغارة , فليس بالبين ‏ ولا يثور هناك غبار فى الغالب » 

المكان . قالوا : وأما قولكم إنه لم يكن بمكة حين نزو 0 
ولا خيل تجاهد ذا لايلزم الا ا 0 
شأن الخبل 0د لدب 


ا ا لى وجه القثيل 00 
فان هذا شأنخيلالمقاتة . وأشرف أنو واع الخيل خيل الجاهدين 
والقسم انما وقع بما تضمنه شأن هذه ال ديات هن الآيات اينات 
من خلق هذا الحيوان الذى هو مس أكرم ال لبيم وأشرفه ؛ وهو 
الذى يحصل به المز والظفر : والنصر على الأعداء , فيعدوا طالبة 
العدو وهاربة منه : فيثير ععدوها الغبار لشدته؛ وتورى حوافرها 
وسنابكها النار مر الأحجارء لددة عدوها . فتدرك الغارة 
الى طلبتها حتى تتوسط جمع الاعداء؛ فبذا من أعظم آنات 
الرب تعالى؛ وأدلة قدرته وحكتم. فذكرهم بتعمه عَلِيمٍ فى 
هذا الحيوان الذى ينتصرون به على أعدائهم : ويدركرن 
به تأرهم كا ذكرهم سبحانه بنعمه علييمق خلق الابل التى تحمل 
اثقالهم من بلدالى بلد ء فالابل أخص تحمل الاثقال . والحبل أخص 
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بنصرة الرجال . قذكرمم بتعمه .هذا وهذ 
لآنالعدو لم يتتشروا اذذاك ولم يفارقوا حلبم . وأصحاب الاغارة 
حامونستريحوا «بيصرون مواقع الغارة والمدو ليأخذوا أهبتوم 


بل هم فى غرتهم وغفتهم , ولذا كان النى صل الله عليه وسلم اذا 
أرادالغارةصير حتى يطلعالفجر . فا تمع موت”نلأمسك . والاأغار 
وما عم أصحاب الا“بل أن أخفافها أيمد ثىء من ورى النار 
تأوالوا الآبة على وجوهبعيدة . فقال مد بن كعب : هم الحاج اذا 
أوقدوا نيراتهم ليلة المزدلفة » وعلىهدا قيكون التقدير : فاجماعات 
الموريات . وهذا خلاف الظاهر . وائما الموريات هى العاديات + 
وى المثيرات . ورى سعيد بن جبير عن ابن عباس : هم الذين 
يغيرونء فيورو نبالل( نهم لطعامهم وحاجتهم » كأنهمأخذوهمن 
3 ذا إن أريد به 
الآية تدل عليه قصحيح ء وان أريد به اختصاص 

الموريات فليس كذلك , لآن الموريات هى العاديات يعيثها . ولهذا 
عطفها عليه بالفاء اتىللتسيب ء فانها عدت فأورت . وقال قنادة : 
الموريات هى الخيل تورى نار العداوة بي المفتتلين,: وهذا لين 
يثى. : وهو يعيد منمعنىالآية وسياقها . وأضعف منه قولعكرمة: 
هى الآلنة تورىنار العداوة يعظيم ماتكلم بهوأضعف منهماذ كر 
عنه جاهد : هى أ قكار الرجال» تورى نارالمكر والخديعةفى الحرب 
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وهذه الأآقوال ان أريدأناللفظدلعلها وأنها هى المراد فخلط . 
وان أريد أها أخذت من طريق الاشارة والقياس فأمرهاقريب 
وتفسير الناس يدور علىثلائة أصول : تفسير عل اللفظ : وهو 
الذى ينحو اليه المتأخرون . وتفسير علىالممنى ء وهو الذى يذكره 
السلف . وتفسير على الاشارة والقياس وهو الذىينحو إل كثير 
من الصوفةوغيرهم . وهذا لابأسبه بأربعة شرائط : أنلابناقض 
همنى الآية وان يكون فعنى صحيحا ف نفسه, وان يكون ى 
الف ظإشعار به وان يكون ينه وبينممنى الآية ارتياط وتلازم . 
فاذا اجتمعت هذه الأامور الأاربعة كان استنباطا حسنا 
وأضعف من ذلك كله قول ابنجريح : قدحا : يعنى:فالمنجحات 
أمرآً : يريد البالذين بنجحبم فيا طلبوه . وعطف قوله (َاثرنَ » 
فسن ) وهمافعلان عل العاديات , والمورياتافيدمن معن ىالفعل 
وكان ذكر الفعل فى أثران ووستطنَ أحسن من ذكر الاسم 
الاأنه سبحانه قسم أفعالنا الى قسمير سيلة » وغاية » فالوسيلة هى 
العدو وما يتبعه من الابراء والاغارة ء والغاية هى توسط المع 
وما يتبعه من إثارة النقع . فبن عاديات موريات مقيرات . حتى 
.يتوسطن امع ويثرن النتقع . فا شأنهن الذى أعددن له » 
والثائى فعلمن الذى اتتبين اليه والته أعلم 
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(15) فصل 

فبذا شأنالقسم : وأماشأنالمقسم عليه فبوحال الانسان وهو 
كون الانسان كنوداً بشهادته على نفسه + أو شبادة ربه عليه » 
وكوي .نيلا لحبهالمال : والكنودلاعمة » وفعله كند يكند كنودا » 
مثل كفر يكفر كفورا : والارض الكنود الى لاتثبت شيقا 
وامرأة كد ىأى كفور لللعاشرة » وأصلاللفظمنع | لحقوالخير » 
ورجل كنود اذا كان مانغا لا عليه منالحق . وعباراتالمفسرين 
تدور على هذا المعنى . قال اين عباس رضى الله عتبما : وأصحابه 


أنه تعالى : هو || رء وقيل هو الخ الى بمنع رفده . 
رحمهما هو بل لع 
ويحيع عبده : ولا يعطى فى النائية . وقال الحسن : هواللوام لربه . 
يعد المصائب » ويشى التعم 


وأما قوله (وإن تل ذَلِنَ ليد ) قال ابن عباس : يريد ان 
ربه على ذلك لسبيد . وقيلنالانانكيدعلذلكءإن انكر بلسانه 
أشبد ربه عليه حاله . ويؤيد هذا القول سياق الضمائر . فان قوله 
(وإثة علب امبر لَصَدِيدَ ) للانان فافتح الخبر عن الانسان 
ودا , ثم ثناميكونه شريداعلى ذلك , م ختمدبكر نه مخيلابماله 

إياه . وينؤيد قولاين عباس رضى التدعنهما أنه انبعل . فقال 
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إن عل ذَهِكَ تيد د ) أى مطلع عام به به. كقوله (2" 4 ضًٍ 
على مايدملون 3 3 0 بالباء . فقيل وانه بذلك 
أن ذ روا 


لب اير لشي والخيرهنا المال باتفاق 
المفسرين . والشديد البخيل من أجل حب المال , لخب المال هو 
الذى حله على البخل . هذا قول الااكثرين . وقال 
المعنى:انهلشديد لحب الخير ,تكو ناللامفىقوله( أب امير ) متعلقة 
بقوله ( لَشتِيدٌُ) على حد تعلق قولك : انه لزيد لضارب ؛ ومنعت 
طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد اللام فيا قبلباء وهذه الآبات 
حجة على الجواز . فان قوله ( ليه ) معمول (لَكدْودٍ ) وقوله 
( على ذَلَِ)معمول (لَشريد) ولا وجه للتكلف الباردقتقدير عامل 
مقدم محذوف يفسرهذا المذكور . فالحقجواز ان لزيداضارب . 
فوصف سبحانه الاثان يكقراتتعم ريه » ومخله بما آتاه من الخير 
فلا هو شكور للئعم . ولا مسن الى خلقه . بل خيل بشكره » 
مخيل ماله . وهذا ضدالمؤمن اللكريم . فانه مخلص لريه ٠‏ محسن الى 

(ع 5 - العبيان ) 
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2-3000 


خلقه . فالمؤمن له الاخغلاص والاحسان: والفاجر له الكفر 
والبخل . وقد ذمالتهسبحانه هذين الخلقين المبلكين فى غير موضع 


ادن معن علاتهم” 


ساعونة الذرينَ م م نَ الَاعنَ )فالرياءضدالاخلاص . 
ومنع الماعون ضد الاحسان ااه مال :وم إن 


(4:س واعب 
وكذلك ذكر الخلقين الذميمين فى قوله ( ع : يم وال 


م الْدَى حم مالا وعَدَدَهُ ) فان الحمزة والليزة من الفخرء 
والكير: وجمع المال وتعديده من البخل . وذلكمنا فلس رالصلاة 


والركاة ومقصودهما 
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دبعم د 

ثم خوف سبحانه الانان الذى هذا وصفه حين يبُعثر مافى 
القبور : ويحص لما الصدور: أىمُ » وم » وين » وأظهرءؤنحخو 
ذلك . وجمع سبحانه بين القبور والصدور :كا جمع يما النى 
صل الته عليه وسل فى قوله « ملا الله أجواقهم وقبو رم نارا )١(‏ » 
فان الاثسان يوارى صدره مافيه من الخير والشر» ويوارى قبره 
جسمه : فيخرج الرب'جمه من قبره وسر"ه من صدره : فيصير 


جسمه بارزا على الارض ء وسره باديا على وجبه . كا قال تعالى 


عام )أدقال(هة:7 سي عل علوم ) 


زه ااثمصلن 
ومفعول العم « إنَّ » عللت فيه , وكسرت لمكان اللام 
ليوم - وهوخبير مهم فى كلوقت - 
ايذانا بالجرا. ء وانديحا زم فىذلك اليوم ما يعلمهمنهم ف العم 
والمرادلازمه . والتمسبحانه وتعالى أعلم 


)فصل 
ومن ذلك اقسامه (بالْمَسْرِ) على حال الانسان ف الآخرة. 


بخاري وغيره وذلك قى غزوة الاتحزاب 
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علىغاية اختصارها لماع أن عظيم ء حتىقالالشافى رحدالته : لوفكر 
الس كهم فيا لكقيم 
والعصر المقسم به ؛ قبل : هو أول الوقت الذى ,لا مذرب من 
النهار:وقيل : هوآخر ساعة منساعاته . وقيل ؛ المرادصلاة العصر. 
وأكثر المفسرينعلى أنه الدهر . وهذا هو الراجح . وتسميةالدهر 


عصراً أمر معروف فلغتهم 


انم سحام ال العصرلمكا نالعيرة 


0 ا 8 
منتظم لمصالالمالم 0 كل 
وأخد أحدهمامن صاحبه ار ؛ واختلاقهما فالضوء : والظلام , 
والحر . والبرد : وانتشار الحبوان ‏ وسكوته . واتقسامالمصر إلى 
القرون . والسنين : والاشبر : والايام : والساعاتوما دونها- آية 
هن آيات الرب تعالى : وبرهان م نبراهين قدرته وحكته 

فأقسم بالعصر الذى د ما نأفمال الانسان وعلباعل عاقبةتلك 
الآفءالوجزائها . ونه بالمبدأوهوخلقالزمان ؛ والفاعلين وأضالم 

كالم تقصرعن المبدأ لإتقصر عن المعاد .وان 

حكتته البى اقتضت خلق الزمان وخلق الماعلين وأفعالحم : وجعلب 
قسمين خيرا وعرا تأى آن أن يسوى ينهم ٠‏ وأن لا يحازى الحسن 
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0 
باحسانه والمىء باساءته : وأن يمل النوعين رايحين أوخاسرين ٠‏ 
بل الانسان من حيث هو انسان خاسرء إلا من رحمهالله : فهداه 
ووفقه للايمان والعمل الصالم فنفسه » وأمر غيره به ع وهذا نظير 
ردهالانسانالى سف لسافلين ,واستثناءالذين آمنوا وعملوا الصالحات 


من هؤلاء المردودين 
وتأملحكة القرآن ما قال ( إِنْ الإنْتَانَ آني شر )فاندضيق 
اانا وخطف : سالا 0 ِل 5 ل ا السَالِحَات 


وتواسابا - َ 


قصار فخسر . و يلزم 0 سافلين . ذا ن الانسان 
قد يقوم بمايحي عليه ولايأمر غيره : فان الآمر بالمعروف والنبى 
عن المتكرمرتبة زائدة ٠‏ وقدتنكونقرضا على الأعيان - وقدتكون 
فرضا على الكفاية . وقد تكون مستحبة 

والتواصى بالحقيدخلفيه الح قالثى يحبءوالحق الذى يستحب» 
والصبر يدخل فيه الصبر الذىيحب . والصيزالذى يستحب .فبؤلاء 
إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لحم من الر مأ خسره 
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أولئك الذين قأموا بما يحب عليُم فىأنفسبم ول يأمروا غيرهم به : 
وا نكا نأولئك لليكونوا منالذين خسروا أنقسبم وأهلهم . فطلق 
الخسار شى, والخسارالمطلق ثىء . وهوسبحانه اتماقال ( إن الإنْسَانَ 
آَنى عثر ) ومن رع فسلعة وخسرفغيرها قديطاق عليه أنه فى 
خسر وأنهذوحسر» كاقالضداته بنغمر رضتىاقعنهما : لقدفرطنا 
فى قراريط كثيرة )١(‏ فبذا نوع تفريط ؛ وهونوع خسر بالنسبّةالى 

من حصل ربع ذلك 
ولماقال فسورةوالتين ( رَدَدْنَاهُ أسلسافليين) قال إِلاائيينَ 
وتوا ايلات ) ققدم الناس الىرهذين القسمين ققط . وأ 
كان الانسان له قوتات قوة العم وقوةالعمل . ولفحالتان جال تمر 
فيهابأمرغيره ٠‏ وحالة بأمر قيهاغيرء ؛ استثنى سبحانهم نكل قوت هالعلبية 
بالايمان . وقوته العملية بالعمل الصالم ء وانقاد لامي غيره له 
بذلك . وأمرغيره به من الاننان الذى هو فىخسر . فانالعبد 
لهحالتان حالة كمال فى نفسه . وحالة تكيل لغيره . وكاله وتكبيله 
عوقوف على أمرين : عل بالحق : وصبر عليه . قتضمنت الايةجميع 
عاتب الكالالانساتى . من العل الناقع » والعمل الصالم.والاحسان 


والى أخيه به . وانقياء 


اللواظبة على حضور الدقن . لأنابن عم ركان بصلى عل ايت ثم ينصرف . 
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وقوله تعالى ( وتواصوا بالق وتواسرًا بالصسَير ) ارشاد الممنتصب 
الامامةىقوةالدين"كقوله تعالى(2: 7 
لم صبرواوكا ثوابا ياتا بوقُون) فبالصبر واليقين تنالالامامة ف الدين 

والصبرنوعان : نوععلالمقدور ءكالمصائب . وثوع عل المشروع _ 
وهذا النوع أيضا نوعان : صبر على الأوامس » وصبر عن اانواهى . 
فذاك صبر على الارادة والفعل . وهذا صبر عنالارادة والفعل . 
فأما النوع الأول من الصبر فشترك بين المؤمن والكافر ء والبر 
والفاجر . لايئاب عليه لجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار . قال 


وقالتعالى(1 111:1 

وأج كيد ) وقال تعالى (م: 180 كل ٠‏ 

وقال (س: ٠+١‏ وإِنْ 5 

والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالىعن الابما نوالتقوى , وعلي حب 
الصير على المقدور . وقال تعالى ( فَاصيِرٌ 


)1١(‏ ابنته هى زيتب . بعثت إليه أنابنا لها قبض ء اننا . قأرسل 
يقرىء السلام و يقول «' إن لله ما أخذ وله ماأعطي وكل عنده بأجل 
مسمى - الحديث » رواءالبخارى وغيرهفكتاب الجنائزعن أسامةبنزيد 
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كيم ب 
ولا يتشبه بالذين لايقين عندهم فعدم الصير .“فانهم لعدم ايقينهم 
عدم صبرهم وتوا واستخفوا قومهم : ولوحصللهماليقينوالحق 
لصبروا ٠‏ وما خفواولا استخفوا. فن قل" قلصيره » ومنقل 
صبره خف واستخفيفالموقن الصابر رزين» لآنه ذولب وعقل ٠‏ 
ومن لا بقين له ولا صير عنده خفيف طائش تلعب به الآهوا. 
والشهوات : كا تلعبالرياح بالثى,الخفيف . والقهالمستعان 


1 افص 

ومنذلكافسامه سبحانه ب ( :1 السب ذا تِالُروجٍ_)التى تنزها 
الشمس والقمر . وفرت بالنجوم : أوتوع منها ٠‏ وفسرت بالقصور 
العظام . وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته, فان السماء 
كرة متشابية الأجزاء ؛ والشكل الكرى,لايتميزمنه ججانب عن جانب 
بطول ؛ ولاقصر ولاوضع ؛ بلهو متساوى الجوانب ٠‏ لعل هذه 
البروج فى هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها 
يستحيل أن توجد بغير فاعل . ويستحيل أنيكون فاعلها غير قادر. 
ولاعام : ولامريد , ولاجى : ولاحكيم ‏ ولامباين لليفعول:وهذا 
ونحوهما هدمقواعد الطبائعية والملاحدةوالفلاسفة الذي ن لايثبتون 
للعالم ربا بائنا قادراء فاعلا بالاختيارءعالمابتفاصيله حكي|مديرا له . 

فبروج السما. هى منازها : أو منازل السيارةالتى قبا من أعظم 
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آياته سبحانه : فلبذا أقم بها مع السماء» ثم أقسم باليوم الموعود 
وهر يوم القيامة ؛ وهو المقسم به وعليه : كا أن القرآن يقسم به 
وعليه . ودالعلىوقوعاليومالموعودباتفاقجميع الرسلعليه : وبما 
عرفهعبادهمن حكتهوعزتهالى تأ ىأ نيتركيم "سدى , وعخلقهمعينا ‏ 
وبغير ذلك من الآباتوالبراهين الى يستدل بها سبحانهعئل امكاله 
نارة : وعلى وقوعه تارة : وعلى تنزيبه عما يقول أعداؤه من أنه 
لا يأتى بهتارة . فالاقسام بدعندمن آمن بالل كالاقسام بالسماءوغيرها 
من الموجودات المشاهدة بالعيان 

ثم أقسم سبحانه بالشاهدوالمشبود : مطلقين غير معينين ؛ وأعم 
المعاىفيه أنه المذر كو امرك » والعالم والمعلوم , والرائىوالمرق 
وهذا أليقالمعانىيه : وماعداه من الأقوال ذكرت عل وجهالقثيل » 
لا على وجه التخصيص 

فان قبل : فاوجهالارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها 
قبل : هىبحمدالتهوغاية الا رتباط . والاقسام.مامتناول لكل موجود 
فى الدنيا والآخرة : وكلمنها آيةمستقلةدالة على ربويته و[ليته » 

تأقم بالعالم العلوى , وهى السماء وما قَيها من البروج ؛ الى هى 
أعظم الامكتة وأوسعبا : ثم أقسم بأعظم الأايام وأجلبا قدرا. 
الذى هو مظير ملك :وأمره: وثبيه : وثوابهء وعقابه » وجمع 
أولياته وأعدائه . والحكم ينهم يعلله وعدا ثم أقم بما هو أعم 
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من ذل ككله : وهو الشاهد والمشهود : وناسب هذا القسم ذكر 
أصحاب الأخدود الفدين عذبوا أولياءه : وهم شبود على مايفعلون 
بهم ؛ والملائئكة شهود عليهم بدذلك , والآثنياء وجوارحهم تشبد 
به علييم. وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب . والخبر والمشبود 
وهو المطلع عليه الخير به , المشاهد 
فن نَع الخليقة إلى شاهد ومشبود وهو أقدر القادرين »ك1 
نوعب للى مرنى لنا وغير مرنى كا قال ( 78 :مم ف أقيم يا 
ترون وم وما لاون ) كا توعبا الى أرض وسماء» وليل 
وهار : وذكر وأثى : وهذا انويع والاختلافمن آباتهسبجائه - 
كذلك نوعبا إلى شاهد ومشبود 
فيه سر آخر , وهو أن من المخلوقات ماهو مشبود عليه » 
ولا يتم نظام العسالم إله بذلك , فكيف يكون المخلوق شاهدا 
رقا حفيظا على غيره . ولايكون الخالق تبارك وتعالى شاهداعلى 
عباده ؛ مطلعا عليهم رقييا 
وأيضا فان ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنيا ورسله قالهم 
شاهدون عل العباد » فيكون من ياب اتحاد المقسم به والمقسمعليه 
كا أقسم باليوم الموعود . وهو المقسم به وعليه ‏ وأيضا فوم 
القيامةمشبود , كأقال تعالى ( ٠١: ١١‏ ذلاء 
دمدٌ) شبده الله وملانكته والاتس والجن » 


بيع 1" لتلا 
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ا ١‏ لا لالم 1 
أيا فكلا مستيرديا قال تعالى ( 007 :78 وقر ان الجر 
3 مَدبوداً ) تشبده ملائكة الل وملائكة 
اهار ا من أعظم آياته وكدذلك الشاهد : فكل ماوقع 
عليه اسم شاهد ومشهود فبوداخل فى هذاالقم فلاوجه لتخصيصه 
إبعض افوا أو الاعيات إلاعلى سيل التمثيل 
وأيضا فكتاب الابرار فى عليين يشهده المقربون . فالكتاب 
مشبودء وفلقربون شاهدون 
والاحسن أن يكون هذا القسم مستغتا عن الجواب , لآن 
القصدالتنيه على المقسم به ء وانه من آبات الب العظيمة . وييعد 
أن يكون الجواب (َدَلَ أمْحَابْ الأخدود ) الذين قتنوا أولياءه 
وعذبوهم بالنار ذات الوقود ٠‏ 
وده 
ادالله 0 .ولا 2 


بهم رأفة ولا رجمة » ولا يعيبون عليهم دينا سوى إيمانهم يمه 
العزيز. اليد الذى له ملك السموات والأرض ء وهذا الوصف 
يقتضى | كرامهم وتعظيميم وعبتهم . فعاملوهم يضد مايقتضى أن 
يعاماوا به . وهذا شأن أعداء الله دائما » ينقمون على أوليائه 
/ أت يبرا ويكرموا لأجله» كا قال تعالى(ه: وم 
نا إلا أت: امنا ار 
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الاشراك يتقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد؛ وإخلاص 
الدعوةوالعبوديه نته وحده » وكذلك أهل البدع يتقمون من أهل 
السنة تحريد متابعتها وترك ماغالفها ؛ وكذلك المعطلة ينقمون 
من أهل الاثبات إثباتهم به صفات كاله ونعوت جلاله . وكذلك 
الرافضة ينقمون على أهل السنة عبتهم للصحابةجيعهم , وترضيهم 
عنهم وولايتهم أياهم » وتقدحم من قدمه رسول الله صل الله عليه 


وس منهم : وتنزيلهم مناز لم الى أتزلحم القه ورسوله با . وكذلك 
أهل الرأى امحدث ينقمون عل أهل الحديث وحزب الرسول 
أخذهم حدبثه وتركهم ما خالفه . وك[ بؤلاء لحم نصيب ؛ وفيهم 
شبه م نأصحاب الأخدود . وبيتهموينهم نب قريب أو بعيد 


ثم أخبر سبحانه أنه أعد لحم عذاب جم وعذاب الحريق ؛ حيث 
م يتوبوا ٠‏ وأنهم لو تابوا بمد أن قنوا أوليائه وعذبوهم بالنار 
لغفر لم ول يعذبهم . وهذا غاية الكرم والجود .قال الحسن : 
أنظروا الى هذا الكرم والجودء يقتلون أولياءه » ويفتنونهم .وهو 
يدعوهم الىالتوبة والمنفرة ٠‏ أنظرواالى كرم الرب تعالى» يدعوهم 
الى التوبة وقد قتنوا أوليا.ه . خرقوهم بالنار : فلا يأس العبد من 
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مغفرته وعفوه . ولوكان منه ماكان . فلا عداوة أعظم من هذه 
العداوة , ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن بالته وحدهووعيده 
وحده ‏ ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم . والحقهم بأوليائه 

ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائهالمؤمنين , ثم ذكر شدة بطشه وأنه 
لايعجزه : ثىمفانههوالمبدىء المعيد . ومن كانكذ !كفلا أشد من 
بطشه . وهو مع ذلك الغفور الودود : يغفر لمن تاب اليه ويوده 
ويحبه؛ فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش : ومع ذلك هوالغفور 
الودود , المتودد الى عباده بنعمه . الذى يود من تاب اليه وأقبل 
عليه , وهو الودود أيضا أى انحبوبء قال البخارى فى صحيحه : 
الودود الحبيب , والتحقيق أن اللفظ يدل على الآمرين » علىكونه 
واد لأوليائه ومودودا لمم . فأحدهما بالوضع : والآخر باللزوم , 
فبوالحبيب لحب لأوليائه: يحبهم ويحبونه : وقالشعيب عليه السلام 
(11:١ة‏ إن وك وحم ودود ) 

وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور . فان الرجل 
قد ينفر أن أساء اليه ولا_حبه. وكذلك قد يرحم من لاحب 
والرب تعالى يخقرلعيده اذا تاب اليه : ويرحمه ويحيه مع ذلك فاله 
يحب التوابين ء واذا تاب اليه عبدهأحبه ء ولو كان منهما كان 

ثم قال ( ذُو امرش ) فأضا ف العرش الى.نفسه .كا تضاف اليه 
الاشياء العظيمةالشريفة ‏ وهذا يدل عل عظمة العرش ع وقر بهمنه 
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سبحانه : واختصاصهبه . بل يد لعل غاية القرب والاختصاص م 
يضيف الى نفسه و بذو » صفاته القائمة به . كقوله ( ذُو التو ) 
(هُو الآ والإ كْرامر ) ويقال : ذو المزة : وذوالملك وذو الرحمة 
ونظائر ذلك . فلوكان حظ العرش منه حظ الارض السابعة 
لكاذلا فرق أن يقال : ذو العرش . وذو الأارض 

#موصف نفسه بامجيد : وهو الماضمن لكثرة صفات كاله 
وسعتها . وعدم احصا. الخلق لها . وسعة أفماله » وكثرة خيره 
وذوامه ٠‏ وأما من ليس له صفات كال ولا أفمال حميدة فليس له 
من الجد ثىء . والخلوق انما يصير مجيدا بأو صافه وأفماله . فكيف 
يكون الرب تبارك وتعالى مجيدا ' وهو معطل عن الأاوصاف 


والآفعال 7 تعالى اله عما يقول المعطلون علو"! ككيراءبل هو الجيد 
الفعال لا يريد . واجدلنة العرب كثرة أوصاف الكال , وكثرة. 
00 الحيد 0 


الرب لك الركعة عند الاعتدال 
أن نقول « ربنا ولك الجدء أهل الثناء وامجد » فالحد والمجد على 
الاطلاق ته الجيد المجيد . فالحيد الحبيب المستحق جميع صفات 
الكيال . والمجيدالعظ الواسعالقادر الفنى م ذوالجلالوالا كرام - 


02170 عدن © لعاتماءة/وام.وبططعيوا/:عصتدا 


2 
ومن قرأ (المجيد) بالكسر فبو صفة لعرشه سبحانه: واذاكان 
عرشه مجيدا فبو سبحانه أحق بالمجد . وقد استشكل هذه القراءة 


بعض الناس : وقال :لم يسمع فى صفات الخاق مجيد : 
خرجبا على أحد الوجبين ‏ إما على الجوار ‏ وإما أن يكون صفة 
لربك . وهذا من قلة بضاعة هذا القائل . فانالله سبحانه وصف 
عرشهبالكرم : وهونظير المجد ٠‏ ووصفه بالعظمة ٠‏ فوصفهسبحانه 
بالمجدمطابق لوصفه بالعظمة والكرم: بل هو أحتق الخلوق. 

بذلك : لسعتهوحسنه وببا. متظره»فانه أوسع كل شىء فى الخلوقات 
وأجمله » وأجمعهلصفاتالحسن : وبماءالمنظر . وعلوالقدر والرتبة 


والذات ‏ ولا يقد رقدر عظمتهوحسته , وماء منظرهالاالقه . ويجده 
مستفاد من مجد خالقه ومبدعه . والسموات السبع والأرضون 
السبع فى الكرسى ‏ الذى بين يديه كحلقة ملقاة فى أرض فلاة : 
والكرمى فيه كتلك الحلقة فى الفلاة . قال ابن عباس : السموات , 
السبع فى العرش كسبعةدراهم جعلن ترس ٠‏ فكيف لا يكو نمجيدا 
وها شأنه ؟ فبوعظم كريم مجيد ٠‏ وأما تكلف هذا المتكلف جره 
ال الجوار : أوأنه صفةاربك فتكلف شديد , وخروج عن المألوف 
فى اللغة من غير حاجة الى ذلك 

وقوله (مَال”نَا برْيْدُ) دليل على أمو رلإِأحدهاي أنه سبحانه 


يفعل بارادته ومشيكته (( الثاق » أنه ليل كذلك » لانه لم يزل 
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كذلك . لانه ساق ذلك فى معرض المدح والثناء على نفسه ؛ وأن 
ذلك منكاله سبحائه . فلا يحوز أن يكون عادما لهذا الكال فى 
وقت من الأوقات ٠‏ وقد قال تعالى (7:13 أَمْسنْ يلق كين 
لمق ؟ أت بد كونَ؟ )وماكان من أوصاف كاله ونمو تجلاله 
لم يكن حادثا بعد أنلم يكن ل[ الثالك ) أنه إذا أراد شيا فمله» 
فان «ما» موصولةعامة » أى يفعل كل مايريد أن يفعله . وهذا فى 
ف إرادته المتعلقة بفعله . وأما ارادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لما 
شأن آخر . فان أراد فعل العبد ول يرد من نفسه أن يعينه ويحمله 
فاعلا لم يوجدالفعل وإن أراده » 
وهذه هى التكتة التى خفيت عل القدرية والجبرية : وخبطوا فى 
مسئلة القدر لمفلتهم عنها , فان هناإرادتي. 
وارادة أن يجملهااربناعلا . وليتا تين ٠‏ وأنلزممنالثانية 
الاولى منغير عكس . فت أرادمن نفسهأن يعينعيده . وأنيخلقله 
أسباب الفعل فقد أراد قمله ' وقد ير يدقمله , ولاب ريدمن نفسه أن 
يخلق لهأسباب الفعل: فلا يوجد الفعل . 

فان اعتاص عليك فبمهذاالموضع وأشكل عليك فانظرالىقول 
النى صلى اله عليه وسلم ل 
0 منك أهوّن'منهذا وأ نت فصل بأيك:أنلاكثر كوشيئاء 
ول يقع هذا المراد » لانه لم يرد منتفسه اعاتته عليه وتوفيقه له 
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(الرايع)أنفعله سبحانه وإرادته متلازمان . فا أراد أن يفعله 
فعله : ومافعله فقد أراده . تخلاق الخلوقءفانه يريدمالايقعل »وقد 
يفعل مالايريد . فا ثم قسّال مايريد الا اقه وحده 
«الخامس ثبت إرادةمتعددة بحسب الأقعال . وأنكل فعلله 
إرادةتخصه.وهذا هوالمعقول فالفطر : وهو الذى يعقلهاناس من 
الارادة , فشانه تعالى أنه يريد على الدوام » ويقعل مايريد 
#(السادس)ه أنكلماصلح أن تتعاقبهارادتهجاز فعله . فاذا أراد 
أن ينزل كلليلة الىسما.الدنيا : وأن يحى. يوم القيامة لفصل القضاءء 
وأنيرىنفسهلعباده : وانيتجللممكيفم_شاء. وأنيخاطهم ويضحك 
اليهم ٠‏ وغير ذلك ما يريد سبحاته-لم بمتنع عليه فعله . فانه فعال لا 
يريد . وَإنما تتوقف صحة ذلك عبل إخبار الصادق به . فاذا أخبر به 
وجبالتصدبقبه : وكانردهردا لكالهالذىأخيريهعننفسه . وهذا 
عينالباطل , وكذلك إذا أمكنارادته سبحاندحوماشاءواثباتماشاء 
أمكن فمله ‏ وكانت الارادة والفعل من مقتضيات كاله المقدس . 
وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد 
عل وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقدرة والقوة ع وعدم النظيرء 
واحمد المتضمن لصفات الكال : والتئزيه عن أمضدادها : مع حبته 
واهيته : وملنكه السموإتوالارض»ءالمتضمن لككالغناه ‏ وسعة 
ملكه : وشهادته ع ىكل ثى.المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر 
(م؟- البيان ) 
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الامور وبواطنها ء واحاطة بصره بمرئياتها وسمعه بمسموعاتها وعليه 
معلوماتها . ووصقه بشدة اللطش المتضمن لككال القوة والعزة 
والقدرة . وتفرده بالابداء والاعادة المتضمن لتوحيد ربويته 
وتصرفه ف المخلوقات بالابداء والاعادة وانقيادها لقدرته . فلا 
بستعصى عليه منها ثىء - ووصفه بالمثقرة المتضمن لككال جوده 
واحسانه وغناه ورحمته ٠‏ ووصفه بالودود المتضمن لكونه حيبا 
الى عباده حبا لحم ٠‏ ووعفه بآنه ذو العرش الذى لابقدر قدره 
سوامع ا 6 س2 لايليق بغيره أنيستوى عليه 
ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العم والقدرة والملك والغنى والجود 
والاحسان والكرم ٠‏ وكوته فالا لمايريد المتضمن لحياته وعليه 
وقدرته ومشيئته وحكلته . وغير ذلك من أوصاف كاله 

فبذه السورة كتاب مستقل فى أصول الدين : تك من فبمبا 

فالحداته الذىأتزل علىعبدهالكتاب وتبارك الذى نزل الفرقان 
عل عدم 

ثم ختمها بذ كر فعله وعقوبته يمن أشرك به ؛ وكذب رسله 
تحذيرا لعباده من سلوك سيلهم ؛ وأن من قعل فليم قمل يد كاى 


فمل هم , ثم أخبر عن أعدائه بأنهم مكذبون بتوحيده ورسالاته 


مع كو نهم ققبنته ء وهو حيط بهم ولا أسوأحالاممن عادى 
منهو فى قبضته . ومن هو قادرعليه من كل وجه . وبكل اعتبار . 
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فقال ( بل اليك كوا في كادي 
فهذا أيجبيبممنكف رم نهوحيط به وآخذ بناصيته قادر عليه. 
ثم وص فكلامه بأنه بجيد ‏ وهو أحق بالمجد من كلّكلام .كا أن 
المتكلم به له المجدكله . فبو المجيد , وكلامه يجيد ع وعرشه مجيد . 
قال إن عباس رضى الله عتبما : قرآن يجيد » كرتم . لان كلام 
الرب ليسكا يقولالكافرون : شعر , وكبانة . وسحر ٠‏ وقد تقدم 
أن المجد السعة . وكثزة الخير : وكثرة خير القرآن لايعلمها الا 
من تكلم به 3 
وقوله (في دح تنو ) أكثر القراء على الجر صفة للوح . 
وفيه اشارة الى أن الشياطين لايمكنهم التنزل به . لان عله حفوظ 
أن يصاوا اليه. وهوف نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على 
والتقصان . فوصفهسبحانه بأنه حفوظ فقوله (19:.ه 
لالد 5 ون له حََافِطونَ) ووصف عله بالحفظ فى 
هذه السورة ٠‏ فاته سبحانهحفظ له . وحفظه من الزيادةوالتقصان 
امبر تند الي كر سس نط0 
التبديل , وأقامله منيحقظ حروقه من الزيادة والنتقصان : ومعائيه 
من التحريف والتغبير 
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سصنا٠/(‎ 


ومن ذلكاقسامه سبحانه ب(0:١‏ الم والطارق )وقدفسرهبأنه 


(النجم التقب) الذى يثقب ضوؤه. والمراد به الجنس لانجم 
بين ٠‏ ومن عينه بأنه الثريا ٠:‏ أوذ حل . فان أراد القثيل 
ارا اليد ب 
وان أراد التخصيص فلا دليل عليه 
ود أنه سبحا أقسم با بالسماء وتجومها المضيئة . وكل منها 
آباته الدالةعل على وحداثيته ؛ وسعى النجم طارقا » لانه يظير بالليل 
بعداختفائه بو الشمس ؛ فشبه بالطارق الذى يطرق الناس ء أوأهله 
ليلا ٠‏ قال الفراء : ماأتاك ليلا فهو طارق . وقالالزجاجء والميرد: 
لايكون الطارق نهاراً. ولمذا تستعمل العرب الطروق فى صفة 
الخيال كثيرا كا قال ذو الرمة : 


ألاطرقتمى* هِيُومايذ كرها وآيدى|! تاجسم بالمفارب 


وقال جرير : 
عر تك صائدة القلوب وليب ذا وقت الزيارةوفارجئىبسلام 
وهذا يل : أول من ردالطيف جرير» فل يل الناس عل قبوقه 
وا كرام والضيف ٠‏ فالطف والضيق كلامالاب, برد . وقال الآخر : 
ألاطرت منآخراليلزينب عليكسلام: هلماناتمطلب» 
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(14) فصر 


والمقسم عليه هبنا حال النفس الانسائية . والاعتناء بهاء واقامة 
الحفظة عليها . وآنما لم تترك سدى ».بل قد أرصد عليها من يحفظ 
عليها أعالها , وبحصيباء أقم سيحانه انه مامن نفس الاعليه|حاقظ 
منالملائكة . يحفظ عملباوقولا: ويحصى ماتكتسيمن غير أوشر 
واختاف القراءفى م لخّاء فك ددها بعضهم. و قفرا بعضهم. فنقرأها 
تكو نمع إلافموضعين و(أحدها)» 

بعد إنامخففة مثلهذا الموضع ٠‏ أء الثقلة متل قوله[ 1١1:1١‏ إن 


٠)”‏ (والثاى) مف بابالقسم .نو سألنك 
ال أبو على الفارسى : من خف ف كانت عنده هى 
الخففةمن الثقيلة . واللام فى خبر هاه الفارقة النافة والخفيفة 
وما زائدة . وإن هى الىيتلقى بها القسسم »كا قلة 
أهامشددة كانت إنعنددنافيةبمعنىما : ولماىممنى إلا.قال 
5 :تشكانك بالته لمافعلت_قال المعنى:إلافعلك 
ثم نه سبحانه الانان على دليل المعاد بما يشاهده من حال 
مبدئه على طريقة القرآن فى الاستدلال عل المعاد بال دأ . فقال 
؟) أى فلينظر نظر الفكروالاستدلال 
خلقه من نطفة قادر على إعادته 
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شم أخبرسبحاله أنه خلقسن ماء دافق . والتقق صب الماء: يقال 
دققت الماء فهو مدفوق ودافق" ومتدقق . فالمدقوق الذى وقععليه 
فلك .كالمكور المضروب ء والمندقق المطاوع لفعل الفاعل 
تقولدفقتهفاندفقء كاتقول كشرته فاتكسر . والدافق قيلانه فاعل 
معنى مفعول»كقولهم سر كاتم : وعيشة راضية . وقيل: هو على 
النسب : لاعلىالفعل » أى ذى دقق , أوذات . ولم يرد الجريان على 
الفعل وقيل ‏ وهو الصواب ‏ انه اسم قاعل على يابه ٠‏ ولا يلزم 
من ذلك أن يكون هو فاعل الدفق . فان اسم الفاعل هو من قام 
به الفعل . سواء فعله هوأوغيره .كا يقال : ماء جار . ورجل فيت 
وان لم يفعل الموت : بل | قام يه من الموت تسب اليه على جبة 
الفعل . وهذا غير متكر فى لغة أمة من الامم : فضلا عن أوسع 
اللغات وأفصحبا . وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من 
الوصف بالمرضية ‏ فاتها اللائقة هم » فشبه ذلك برضاها همك 
رضوااءكانها رضيت ببمورضوا بها. وهدا أبلغ من يحردكونها 
مرضية فقط فتأمله . وإذاكانوا يقولون : الوقت الحاضر , والساعة 
الراهنة - وان لم يفعلا ذلك , نكيف يمتئع أن يقولوا ماء دافق . 
وعيشة راضية ؟ 


ونبه سبحانه يكونه دافقا على انه ضعيف غير متهاسك . #مذكر 


مله الذى يخرجمنه . وهو بين الصلب والترائب . قال ابن عباس + 
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د 
صلب الرجل » وترائب المرأة وهو موضع القلادة منصدرها . 
ن المائين جميعا . وقيل : صلب الرجلوترائه ؛.وهى 
صدره ؛ فيخرج عله وفتلة : ونه الآيةإلداة عل قدرة 
الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن الخالص من بين القر'ث والدم 
ثم ذكر الامر المستدل عليه والمعاد بقوله ( إن عل جو 
َعَادِر ) أى على رجمه اليه يوم القيامة »كاهو قادرعلى خلقه منماء 
هذا شأنه . هذا هو الصحيح فى معتى الآية . وقيها قولان ضعيفان 
«(أحدهما)» قولبجاهد : على رد الماء فىالاحليل لقادره(والثاق)» 
قول عكرمة والصضحاك . على رد الماء فى الصلب , وفيه قول ثالث 
قال مقائل : ان شئت رددته من الكير الى الشباب » ومن الشباب 
إلى الصبا , الى النطفة 
والقول الصواب هوالاول لوجوه و(أحدها)ه انه هو المعبود 
من طريقة القرآن من الاستدلالبالمبدأ على المعاده(الثائى)«أنذلك 
أدل على المطلوب من القدرة على ردالماء فى الاحليلو(الثالثك)وانه 
م يأت لهذا الممنى فى القرآن نظير فيموضع واحد, ولاأنكره أحد 
1 لل د عرار 0 بار فومر 


عن الصنياق ترك 13 . 
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.اسه 
قطعا لاللماء «( السادس )» انه لاذكر للاحليل » حتى يتعين كون 
المرجعاليه . فلوقالقائل : على رجعه الى الفرجالذ صب فيه لم يكن 
فرق بينه وبين هذا القولءولم يكن أولىمنهه(السايع)» ان رد الماءالى 
الاحليل أوالصلب بعد خروجسنه غيرمعروفءولا هو أمرمعتاد 
جرت به القدرة , وان كان مقدورا للرب تعالى : ولكن هو لم 
يحره ولم تجر به العادة . ولا هومما تكلم الناس فيه » نفيا 
ومثل هذا الإعزره ال ولامخدل عله وشاع 0 وهو 
سبحانه انما يستدل على أمر واقع ولا. 


قبل:هذ أيضافياقرلانه (أحدما)مهذا (والثاف) 0 
أن تسوية بنانه إعادتماكا كانت , يعد مافرقها اليل فى التراب 
«(الثامن)وأنه سبحانه دعا الانسانإلى النظر فيما خلق منهليرده 
نظره عن تكذيبه بما أخيربه , وهو لبر بقدرة خالقه علرد الما 
فى إحليله بعدمفارقته له . حتى يدعوهالى النظرفيماخاق منه؛ليستقبح 
مندصحة إمكانردالماء » (التاسع)» أنه لاارتباط بينالنظر فى ميد 
خلقه ورد الملء فى الاحليل بعد خروجه ء ولاتلازم بينهما . حتى 
يحم ل أحدهما دليلاعل إمكان الآخر : بخلاف الارتباط الذى ب 
المبدأ والمعاد ء والخلقالاول والخلق الثاتىء والنشأةالآولىوالنشأة 
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انه ارتباط من وجوه عديدة , ويلزم من إمكان أحدهما 
:إمكان الآخر . ومنوقوعه صحةوقوع الآخر . فحن الاستدلال 
بأحدهما على الآخر 
و( العائر )ه انه سحانه تبه بقوله ( إن 


فلا يضيعمنه شى. . ثم تبه بقوله( إنه كل َم اد 
لجزائه على العمل الذى حفظ وأحصى عليه . فذكر شأن مبدأعمله 
وتبابته , فبدؤه محفوظ عليه وتهايتهالجزاءعليه , ونبهعلىهذا بقوله 


الثى. إذا اخبته لير لك بمله وما خفىمنه . والسرائر جمع 
سريرة » وهى سرائر القه الثى بينه و بينعبدهفى ظاهره و باطنه له * 
فالايمانمن السرائر »وشرائعه م نالسرائر . فتخبتبرذلكاليوم , حى 
يظبرخيرها من شرهاء ومؤديها من مضيعها . وما كان لله مالريكن 
له . قال عبد الته بنعمررضى الله عنهما : يبدىالله يوم القيامةك لسر 
فيكون زينا فى الو-جوه » وشينا فيها . والمعنى تختبرالسرائر باظبارهاء 
واظبار مقتضياتها من الثواب والعقاب , واحمد والذم 

وف التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة : وهو ان الأعمال تتاتج 
السرائر الباطنة . ف نكانت سريرته*صالحة كان عمله صالحاء فتبدو 
سريرته على وجبه نورا واشراقا وحياء ؛ ومن كانت سريرته فاسدة 
كان عملهتابعا لسريرتهغ لااعتباريضوزته » قتبدو سريرتهعل وجبه 
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.وت 
سواداً وظلة وشينا . وانكان الذى يبدو عليه فى الدثيا انما هو 
عمله لاسريرته : فيوم القيامة تبدو عليه سريرته » ويكون الحكم”' 
والظبور لها . قال الشاعر : 

فانلحامضمرالقلبوالحشا » سريرة حبيومتبلى السرائر 

ثم أخير سبحانه عن حال الاثسان فى يوم القيامة أنه غير ممتنع 
منعذاب الته ء لابقوة منه ولابقوة من خارج ؛ وهوالناصر . فان 
العبد إذا وقع فى شدة ٠:‏ فاما أن يدفعبأ بقوته أو قوة من ينصره ٠‏ 
وكلاهمامعدومقى حقه . ونظيردقولةسبحانه (70: م لآ نََ 


2 شر أفني ولام ما ْحَبْونَ ) 

ُ ثم أقم سبحانه : (ال ات ات الجمر, والأرْض ذَاتِ الصاعر ) 
فاقسم بالسماء ورجعها بالمطر ء والأارض وصدعبا بالنبات , قال 
الفراء . تبدى بالمطر ثم ترجع به ؛ فى كل عام وقال أ ادق 
الرجع المطرء ٠‏ لآنه يحىء ويرجع .يتكرر ‏ وكذلكقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : تبدىبالمطر “مترجع به . فى كل عام 5 
أن هذا على وجه | ثيل . ورجعالسياء هواعطاء الخير الذى يكون 
من جبتها حالايعد حال عل رده لازنا 
تعطيهمرة بعدمرة . والخير كله منقبل السما. 
الخير المشبود بالعيان المطر فسر الرجع 
ومقابلته بصدع الأرض عن النبات : وفسر الصدع بالنبات » لانه 
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5000 
يصدع الارض أى يشقبا فاقم سبحانه بالسهاء ذات المطر 
والارض ذات النبات . وكل من ذلك آي من آبات الله تعالى 
الدالة على ربوييته 
واقسم على كون القرآن حقآ وصدقا فقال (إنه دول" مَل 
وما هو بارال )كا أقسم ىأو لالورة على حال الانسانف مبدئه 
ومعاده . والقول الفصلهو الذىيفصل بين الحق والباطل : قيميز 
هذا منهذا : ويفصل بينالناس فيا اختلفوا قِه , ومصيبالفصل 
الذى ينفصل عنده المراد ويتميز منغيره ‏ كاقال : أصاب الفصل 
وأصاب المرء . إذا أصاب بكلامه نفس المعنى المراد . ومنه فصل 
الخطاب . وأيضا فالقول الفصل ببيان المعنى ضدالاجال . فكو 
القرآن فصلا يتضمن هذه المعاى كلهأ : ويتضمن كونه حقا ليس 
بالباطل : وجداً ليس بالحزل . ولماكانالحزلهو الذى لاحقيقةله - 
بينالفصلوالهزل . وإنما يكيدالمكذبون 
ويحلون : ويخادعون لرده . ولا يردونه ححجة . والله يكيدم ك1 
0 0 


0 .أده 
كا يفعل الملوك : فاذا فل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد 
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ااام 

ثم قال( قَممل الكافريخ 
ولا تستعجل لحم ا عالت ليم امنا مرج 
الخطاب للرسول على جبة التبديد والوعيد لم , أو على معنى اثنظر 
بهم قليلا . ورويدا فى كلامهم يكون اسم فعل ؛ فيتصب با الاسم 
١ 3‏ زيداء أى خله وأمبله ‏ وارفق به . الثاى أن يكون 
مصدرا مضافاالىالمفعول؛ نحو روينزيد: أىامبالزيد, نحوضرب 
الرقاب . العالك أن يكون نعتامنصوبا , تحوقولك : ساروا رويدا 
تقول العرب : ضعهرويدا , أى وضعا رويدا . وفحديث عائشة 
فيخروجالنى صلى التهعليه وسل بالليلمن عندها الى البقيع م مرج 
رويداء وأجاف الباب رويدا )١(‏ » ويحوز فى هذا الوجهوجبان 
أحدهما أن يكون حالا . والثاتى أن يكوننمتا لمصدرحذوف ء فان 
أظبرت المنعوت تعين الوجه الثانى . ورويداً فى هذه الآية هو من 
هذا النوعالثالت . والله اعم 


() أجاف الباب : اغلقه والحديث رواه الاهام احمد 
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وكذلك هوف الشرع.قالالفراء : والليث:والزجاج,وغيرهم:الشفق 
الخرة قالسماء . وأصلم و ضوع احرف ارقة الثىء . وتَمتى. شفق 
لاتماسك له ارقته . ومنه الشفقة وهو الرقة . واشفق عليه اذا رق 
له . وأهل اللمّة يقولون : الشغقبقية ضوء الشمس وحمرتها . ولهذا 
كان الصحيح أن الشفق الذى يد 


هو الجرة : فان الجرة للا كانت بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها 


قت العشاء الآخرة بفييوبته 


حداً لوقت المغرب . فاذا ذهيت الجرة بعدت الشمس عن الأافق 


فدخلوقت العشاء . وأما البياض فانه متد وقنه يطول لبثه » ويكون 
حاصلا مع بعدالشمس عن الآفق . ولح داصح عن ابن عمر رضىالته 
00 قال : الشفق الجرة . والعرب تقول : ثوب مصبوغ كأنه 
كان أحمر » حكاه الفراء . وكذلك قالالكلى : الشفق 

تكون فالمغرب , وكذلك: نل : هو الذى يكورن 

بعد غروب الشمس فى الآفق قبل الظللة . وقال عكرمة : هو بقية 
الثبار . وهذا حتمل أن يريد به ان تلك الجرة بقية ضوء الشمس 
البار. وقال مجاهد : هو الهار كله . وما ضعيف 
ابله بالليل وما و ن أنه البار . وهذا 


د(الثاق)ه قسمه بالليلوماو سق عام وحوى وجمع - والليل 
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وما ضمه وحواه آية أخرى ء والقدر آية ؛ واتساقه آية أخرى ٠‏ 
النهار: وهو آي , واقبال الليل ؛ وهو آية 

أدبر خلفه الآخر ء يتعاقبان لمصالح الخلق . 

فادبار الهار آية ٠‏ واقبال اليل آية . وتعقب أحدهما الآخر آية » 

الشقق الذى هو متضمن الامرين آ: 3 

ورا آية .ثم أخذه فى النقص آية . وهذه وامثالها آ.يات دالةعلى 
ربوبيته ؛ مستلزمة للعلم بصقاتكاله . ولهذا شرع عند اقبال الليل 
وادبارالهار ربتعالىبصلاة المغرب . وفالحديث « الهم 
هذا إقال يلك وادبار تمارك: وأصوات دعائك, وحضور 
صاوائك اغفرلى (1) »كا شرع ذكر ابه بصلاة الفجر عند ادبار 
الليل واقبال الثهار ٠‏ ولهذا يق.م سبحانه بهذين الوقتين كقوله 


بْح إِذًا سر ) وهو يقابل ! 


اليل لوالتهاروا. 3 
الشيطانةعنداقبالاللي ا اقبالالتبار: 


0 العند اذانالغرب ٠‏ وقالالزمذى حديثغر يب 


02170 عدن © لكاتهاءةاواه.عبأطعمها:وصتدا 


دللوت 
فيحدث هذا الانتشار فى العالم أثره شرع سبحاندق هذينالوقتين 
هاتين الصلاتين العظيمتين ‏ مع ماق ذلك من ذكره عند هاتين 
الآآبتين ١‏ اتصرام احداهما واتصال الآخرى ببا» 
مع مابينهما من التضاد والاختلاف . واتتقال الحيوان عند ذلك 
من حال الى حال ع ومن حك الى حكم : وذلك ميدأ ومعاذيومى * 
مشهود الخليقة كل يوم وليلة » فالحيوان والنبات فى مبدأ ومعاد ؛ 


2 الَك املق‎ ١ 


)الظاه أنه جو اب القسم » 


أن يكون من القسم احذوف جوابه , ولتركين وما بعده مستأتف 


النى صلىالته عليهو سم خاصة . وة 

الغيية ء أى لتركين السما. طبقاً عن طبق . ومن ضمبا فالخطاب 
للجاعة ليس إلا. هن جعك الكناية للسماءقال: المعتى لتركين السهاء 
حالا بعد حال من حالاتها التى وصفبا انقه تعالى : من الانشقاق » 
والانفطار . والطى: وكوئها كالمل مرة :وكالدّهانمرة : وموترانها 
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َنبا » وغير ذلك من حالاتها : وهذا قول عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه . ودل على السماء ذكر الشفق والقمر . وعلى هذا 
فيكون قسما على المعاد وتغيير العالم 

ومنقال الخطاب للنى صلىالته عليه وسلم:فلهثلاث معان: لتر كبن 
سماء بعد سماء ؛ حتى تنتبى الى حيث يصعدك |/ قول ابن 
عباس فى رواية مجاهد . وقول مسروق والشعى ‏ قالوا : والسماء 
طبقيوهذا يقال للسموات السبع الطا: المعنى الثانى لتصمّدن 
درجة بعد درجة ؛ ومنزلة بعد منزلة ع وراية بعد رتية: حتى تنتهى 
الى حل القرب والزلقى من . والمعنى الثالث لتر كين حالا بعد 
حال من الاحوال اللختلفة التى نقل الله قبا رسوله صلى الله عليه 
وسل ء من الحجرة : والجباد » وتصره على عدوه: وإدالة العدو 
عليه تارة ع وغناه وفقره : وغير ذلك من حالانه الى تنقسل فيها 
الى أن يلغ مابلفه إياه 

ومن قال : الخطاب للانان أوججلة الناس فالمعنى واحد : وهو 
اتتقل الانسان حالا بعد حال : هن حين كونه نطفة الىمستقره من 


الجنة أوالنارء . 7 والاحوال للاثسان 


وأقوال المفسر ور على هذا . قال ابن عباس رضىالله 
عنما : لتصيرن الامور حالا يمد حال . وقبل لتركين أها الانسان 
حالا بعد حال : من النطفة : الى العلقة : الى لمضغة + ال1,كونه 
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حيا : الى خروجه الى هذه الدار: 


0 أطباقا عد زال بقل 0 بعد حال الى دار 
القرار.فذلك آخر أطباقه الى يعليها العباد . ثم يفعل اللهسبحائه بعد 
ذلك مايشاء 

واختار أبو عبيدة قراءة الضم » وقال : المعنى بالناس أشبه منه 
بالنى صل الت عليه وس م فانه ذكر قبل الاآيةمن وى كتابهبيمينهومن 


يوق كتابه بشماله : “م ذكر بعدهاقوله( هَمَا هم لأَيوئُونَ ) فذكر 
كو :هم طبقا بعد طبق . قال الواحدى : وهدا قول أ كثر المفسرين 
قالوا :.لتركين حالا بعد حال : ومنزلا بعد متزل . وأمرا بعد أمر. 
قال سعيد بن جبير » وابن زيد : لنكونن فى الآخرة بعد الآولى » 
اء بعدالفقر.: وفقراء بعدالفنى : وقال عطاء : شدة بعد 
كان قبلكم ف التكذيب 
والاختلاف على الرسل 

وانت إذا تأ للد اناك لل حرم ا 

الل ل الربوية .و 1 


(مم - ايان ) 
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وصفاتكاله؛ وصدقه . وصدقٌ رسله . وعل المماد . وهذا عقب 


ذلك بقوله ( مم َم" اياون ) إنكارا على من لم يؤ من بعد ظبور 
هذه الآيات المستلزمة لمدلوها أتم استلزام . وأنكر علييم عدم 
خضوعهم وسجودمم للقرآن المفتمل على ذلك؛ بأفصح عبارة 
وأبنها وأجزلها وأوجزها ‏ فالمعنى أشرف معنى . والعبارة أشرف 
عبارة :غاية الحق يماي الفصاحة 


ومن ذلكقولهسبحانه ( 1م: 1٠6‏ قلا قير" باس ١3‏ الجوار 
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سبحانه بالنجوم فى أحوالها الثلانة - من طلوعبا : وجرياها . 
رن ٠‏ هذا قؤل على ؛ وابن عباس ٠‏ وعامة المفسرين 
وهو ااضواب 3 
والخنس جمع خانس . والخس الانقياض والاختفاء . ومنه سمهى 
ن خناسا : لانقياضه واتكاشه حين يذ كر العبد ريه ٠‏ ومنه 
قول أنى هريرةفاتخقست () والكنى جمعكائن وهو الداخل 


ومنه كثت الظباء: 


والجوارى جمع 


ولا ترى ؛ وتكنس قوقت 


تتأخر عن البْصّر. وتوارى عته:باعفاء اهارا . وفته قر 


آخر ؛ وهو انختوسبا رجوعباء وهى حركتالشرقية , فان لما 
حركتين حركة بفعلها وحركة بنفسهاء عخنوسبا ا بنفسها 
(1) روى أحدواالبخارى ومسل وأصحاب السئن عن أى هر برة أن 
الى “صل الله عليه وسل لفيهفى بعض طرق" المدينة وعو اتخنس 

ب فاغتسل : مجاء ء فقا لله « أبن كنت يلأبإهربرة 7 » فقال 
كت » فكرهت أن الك وأنا عليغي طبارة . فقال « سبحان 


الله » ان الثرمن لاينجس » 
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-ورلف- 
راجعة . وعلى هذا فهو قسم بنوع من الكوا كي : وَهى السيارة 
وهذا قول الفرا. . وفيه قول ثالث . وهو ان ختوسها وكنوسها 
اختقاؤها وقت مغيما ؛ قتغيب فى مواضعبا الى تغيب فيها ٠‏ وهذا 
قول الز جاج 

ولا كاتا نالنجوم حالظبور: وحالاختفاء» وحالجريان؛وحال 
غروب - أقسم سبحائه با فى أحوالماكلها . ونبه يخنوسها على -ال 
ظبورها :لان الخنو سه الاختفاء بعدالظبور :ولا يقال لالايزال 
مختفياً ؛ الدقد خنس . فذحكرسحانه جريانها وغرويها صر صا : 


ر طلوعبا مجريائها الذى 


من آباته ودلائل ربوييته 

وليس قول من فسرها بالظياء ويقر الوحش بالظاهر لوجوه 
و[احدها ٠)‏ أن هذه الاحوال فى الكواكب النَيارة أعظم آية 
وعبرة و(الثاق)ها أهل الار ضف معرقته بالمشاهدةوالعيان 
+( الثالث)ه أن البقر والظباء ليست لما حالة تختئى فيها عن العيان 
مطلقاً : بل لاتزال ظاهرة فى الفلوات ه(الرابع)ه ان الذينفروا 
الآية بلك قالوا ليس ختوسها من الاختفاء . قال الوا 
هن الحْشّى فق الائف ء تأخر الارن 


والظباء أنوفين خنس والبقرة خناء: والظى أخنى . ومنه ميت 
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لك 
الخنساء (١)لخن‏ سأتقها . ومعلوم إن هذا أمر خق يحتاج الىتا 

وأ كثر الناس لايعرفونه . وآبات الرب الى : 
لاتكون الا ظاهرة جلية يشترك فى معرقتها الخلائق » وليس 
الختس فق أنئف البقرة والظبا. بأعظم من الاستواءوالاعتدال فى 
أنف ابن آدم ١‏ ليتف أظر «(الخاس)هأن كتوسبا فى الك 
ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحبوانات فبيته الذى بأوى 
قبه , ولا أظهر منه : حتىيتعين للقسم و( السادس )ه انه لوكانجمعا 
للقلى لقال الخننى ‏ بالنسكين ‏ للأنه جمع أخنس ٠‏ فبوكآحر وز 
ولوأريد بدجمع بقرةخنساءلكانعل وز نلا أ يضا , كحمراء واج 
فلماجاء جمعهعل 'فمّل ‏ بالتشديد ‏ استحالأنيكون جمعا لواحد 
من الظباء والبقر . وتعين أن يكون جمعا لخانس . كشاهد شبد . 
وصائموصيم . وقائموقوم . ونظائرها ه(السابع)وانه ليس بالبي 
اقسام الرب تعالى بالبقر والفزلان . وليس هذا عرف القرآن 
ولا عادته ء وإنها يقسم سبحانه م نكل جنس 00 


النفوس أقسم بأعلاها . وهى النفس الاتسانة ولما أقسم يكلا 
أقسم بأشرفه وأجله : وهو القرآن . ولما أقسم بالعلويات 0 
ا وه السماء . وشفس,اوقرها : وتجومها . ولما أقسم بالزما 
أقسم بأشرقد ٠‏ وهو الليالى العشر . واذًا أ, ا ا 
5 ايقس بشي 


)١(‏ هى تغاضر بنت مرو بن الشريد السابية الشاعرة الصحابية 
رضى الله عن 
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ذلك ادرجه فى العموم . كقوا 3 
بنَ) وقولها لذ كو والآثى) 5 رسول الله صلى الله 


عليه وسل ونحوذلك (الثامن)ه أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل 
على أنها النجوم : والافليس باللائق أقتران البقر والغزلان والليل 
والصبح فى قسم واحد . وهذا احتيج أبو اسحاق عل أنها النجوم . 
فقال: هذا أليق يذ كر النجوم منه بذكر الوحشه( التاسع )د اله 
لوأراد ذل كسبحانه ينه وذ كر مايدلعليه .كي انهلماأراد بالجوارى 
السفنقال ( 4١‏ : و من يات ل ) وهنا 


ليس ف اللفظ و/ لق فلى أن الظباء . وفيه 


الار 0 ى بي نالنجوم الى 00 ادرجوم م للشياطين 
وبين المقدم عليه وهو القرآن ‏ الذى هو هدى للعالمين ؛ وزينة 
للقلوب : وداحض لشببات الشيطان ‏ أعظم م الارتباط الذى 
بين البقر والظباء والقرآن .واقه أعل 


)فصل 
واختلف عسصة اليل . هلهى اقباله أ. 


علىان عدعس بمعئى ول وذهب وأدير 
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وأصحابه . قال الحسن : أقبل بظلامه . وهو إحدى الروايتين 
عن مجاهد 
30 الاقال قال كم الله سبحاته وتعالى باقال الليل 
نس ) مقابل لليل إِذا 
لضحى . قالوا فنشيان اليل :: نظير عسعسته » وتجل البار نظير 
تنفس الصبح , اذ هوميدؤه وأوله 
0 ادياره احتج بقوله تعالى (1/4: م 


إذ ير ؛م والميم تحر إذا أسفرة / فأقم بادبار اليل 


واسفار راصي وذاك نظي عسعسة اليل وتنفس الصبيح ء قالوا : 
والاحسن أن يكو نالقسم باتصرام الليل ء واقبال الهار . فاله عقييه 
ع عل اا ل ل 0 اققال الل 
واقبالالهار : فانه لم يعرف القسم فى القرآن بهما؛ ولان بيلهما 
زمنا طويلا . فالآية فى انصرام هذا ومجىء الآخر عقيه بشير 
فصل أبلغ , فذكر سبحانه حالة ضعف هذا , وادباره: 

هذا وتنفسه . واقباله يطرد ظلة اللي 1 


7ن هذ اتقاعة ونه .عنةطاءئةالتعصناط 


1 


0 
(34) فصل 
مذ كرسبحانهالمقسمعليه ع وهوالقرآن ؛ وأخبرأنه قول رسول 
كرحم » وهو هبنا جي ريل قطعا . لآنه ذكر صفته بعد ذلكبما يعينه 
به . وأما الرسول الكريم فى الحاقة فبو عمد صل الته عليه وسلم 
لآنه ننى_بمده أن يكون قول من قسن أضلك يقرا . فقال 


د كونَ ) فأضافه الى الرسول تنك ارال 
ى تارة ٠‏ وإضافته الى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ 
لاإضافة إنشاء من عنده . والا تناقضت النسبتان . ولفظ الرسول 
يدل عل ذلك . فان الرسول هو الذى يبلغكلام من أرسله . وهذا 
صرح فى انهكلام من أرسل جيريل ومداً صلى الله عليه وسلم + 
وأنكلامنبمايلفهعن اله ء فبو قوله مبلغا : وقول اله الذى تكلم به 
حقا . فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكا بالقرآن وهو كلامه 
نين » بل هها من أظبر الأاذلة على كونه كلام الرب 
تعالى ء وانهليس ل لين الكريمين منه الا التبليع خبريل سمعه 
من الله : وحمد صلى الله عليه وسلم >معه من جبر 
ووصف رسوله الملكى هذه السورة بأنه كريم» كو تكن 


عند الرّب تعال؛مطاع ف السموات,.أمين : فبذ هخم سصفات تنضمن 
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تذكية سندالقرآنت : وانهسماع دمن جبر بل «وسماع جبر يل منرب 
العالمين . قناهيك مذ الندعل واو جلالة : قو ل التهسبحانه بنفسهتركيته 

الصفة الآولى كون الرسول النىجاء به الى جمد صلى 'الته عليه 
وسلم كربما ليسكا يقول اعداؤه : ان الذى جاء به شيطان : فا 
الشيطانخبيث عخبث ء لثم : قبيجالمنظر : عدجم الخير , باطنه أقبح 
من ظاهره ع وظاهره أشنع من باطنه ع وليس فيه ولا عنده خير 
فهو أبعدثى,. عن الكرم ٠‏ والرسولالذى ألقالقرآنالىعمدص الله 
عليهوسل كريم ؛ جميل المنظر » بهى الصورة كثير الخير » طيب 
مطيب . مل الطببين . وكل خير فى الأأرض من هدى وعم 
ومعرفة وايمان وبر ء قهو نما أجراه ربه على يده وهذا غابة الكرم 
الصورى والمعتوى 

الوصف الثانى انه ذو قوة كما قال فى موضع آخر (+ه :ه 
كلم غدِيدُ الثرَى) وفى ذلك تنبيه على أمور 


و( أحدها )ء انه بقوته بمنع الشياطين ان تدتو مئه : وأن ينالوا 


منه شيئاء وأ ندا هرا بل اذا رآه الشيطان 
هرب منه ولم يقر به 
«(الثاى)ه انهموال لهذا الرسول الذى كديتموه : ومعاضد له . 
ادلموناصر عا قال تعالى( + : 
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وات 

.ومن كان هذا القوثئى ولّه : ومن اتصاره : وأعوانه , وس 
فهو المبدى المتصور ؛ والله هاديه ؛ وناصره 

»( الثالت )» أذمن عادىهذا الرسولققد عادى صاحبه ووليه 
جبريل : ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للبلاك 

«( الرابع )«أنهقادر على تنقيد ماأمر به لقوته : فلا يعجر عن 
ذلك : مؤد لها أمى به لاماتته . فهو القوى الآمين , وأحدكهاذا 
اتتدب غيره فى أمرمن الآمور لرسالة:أوولاية:أووكالة أو غيرها 
فائما يتتدب ها القزى عليه الأآمين على فمله : وا نكان ذلك الامر 
أهم الامور عنده انتدب له قوابا أميئا معظما ذا مكانة عنده ؛ 
مطاعا فىالناس ٠‏ وصفاتهعدهجبر بل .بده الضّفات . وهذا يدل 
على عظمة شأن المرسل : والرسول . والرسالة » والمرسل اليه » 
حيت اتتدب له الكريم القوى المكين عتده , المطاع فى الملد* 
الأعلى : الآمين حت الآمين ٠‏ فان الملوك لا ترسل فى هبماتها إلا 
الاشراف . ذوى الاقدار والرتب العالية 

0 ين" ) أى له مكانة ووجاهة عندو 
وه وأقرب الملاتك اليه . .وف قوله (عَمْدَ ذى المَرْشٍ )اشارة » 
الى علو منزلة جبريل » اذ كان قرياً من ذى العرش سيحانه 


وى قوله ( مع تم) أشارة الى أن جدوده وأعوانه 
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ات 

يطيعونه اذا ندبهم لنصر صاحيهوخايلدجمدصيىاتهعليه وله وسل . 
وفيه اشارة أيضا الى أن هذا الذى تكذبونه وتعادونه سيصير 
مطاعا فالارض»؟اأنجبريلمطاوق اليا كلامن الرسول 
مطاع فى حله وقومه . وفيه تعظيم لهرأنه ممنزلةالملوك المطاعين 
قوميم 7 قم تدب لهذا الأمر العظيم الا مثلهذا الملك 7 

وف وصقه بالامانة إشارة الى حفظه ماله : وأدائه لدعا على وجبه 

ثم زمرسولهالبشرى وزكاهعمايقول فيه أعداؤه.فقال(ومام) حل" 
يبون ) وهذا أمر يعليونه ولا يشكون فيه وان قالوا بألستتهم 
خلافه . فهميعليون انهمكانوا كا 

ثم أخبرعن رؤيته صق الل عليهوآ لهوسل لجبريل , وهذا تتضمن 
أنه ملك موجود ف الخارج ؛ يرى بالعيان : ويدركهالبصر , لام 
يقوله المتقلسفة: وهن قلدهم : انه العقلالقمال. والهليش ممايدرك 
بالبصر ء وحقيقتهعندهمانه خيال موجود ف الاذهانلاف الاعيان 
وهذا ما خالفوا به جميعا 
الملل 9 عن 
من تقرين وؤتملويه تاق - انرو 10 لىهى أصل| 
لا يتم الا باعتقاذها ٠‏ ومن أتكرها كفر قطعا. وأما رؤيته لربه 
تعالى قغايتيا أ" تنكون مكلة نزاع لايكفر جاحدها بالاتفاق ٠‏ 


وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره . وحكىعثمان بن 
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الدارمىاتفاقالصحابة على ذلك (1) فنحن الى تقر ير رؤيتهلجبريل 
أجو ج منا الىتقرير رؤيته لربه تعالى . وان كانت رؤية الربه 
أعظم من رؤية جبريل ومن دونه . فان النبوة لايتوقف ثبوتها 
علها أله 

ثم نزه رسوليهكلييما - أحدهما بطريق النطق ‏ والثائى بطريق 
الازوم ‏ عما يضاد مقصود الرمالة من الكتمان الذى هو الضنة 
والبخل والتبديل : والتغبير الذى يوجب التهمة , فقال( وراءي” 
كَلَالْيْبٍ بِصَدين ) فان الرسالة لايتم مقصودها الابأ مين : أدائها 
من غير أدائها على وجبها من غير زيادة ‏ ولانقصان. 
والقراءتان كالا يتين , فتضمنت احداهما - وهىقراءةالضاد_تنزيبه 
عن البتمل “فان الضنين هو البخيل , يقالضننت به أضن ؛ بوزن 
مخلت به أمخل ومعناهبومنه قول جميل بن معمر : 

أجود بمضنون التلاد وانتى © بسرك عمن. سالنى لضنين 

قال ابن عباس رضى الته عنما : ليس يخيلا بما أنزل الله . وقال 
مجاهد : لايضن عليهم بما يعم . 

وأجع المفسر ن على ان الغيب هبذا القرآن والوحى . وقال 


. ف كتابالرد عل بشر الريسي الجبمى . وهو هن ,نفس ماكتب‎ )١( 
في بيان عقيدة أهل السنة من السلف . وق الرد على الجهميةوغيرهم‎ 
هن أهل العقائد الزائفة الضالة‎ 
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الفراء ؛ يقولتعالى : يأتيه غيبالساء وهو منفوس فيه؛ فلا يضن 
به علي . وهذا معنى حسن جداء فان 

النفيس . ولااسيا عمن لايعرف قدره , ويذمه ويذم من هوعئده 
ومع هذا فهذا الرسول لايخل عليم بالوحى الذى هو أنفسثى, 
وأجله . وقال أبوعلى الفارسى : المعنى يأتيه الغيب فيبيئه وتخر 


حلوانا. وفيه مع ىآخر : وهو أنه على ثقة من الغيب الذى يخبر به 
فلا يخاف أن يتتقض ء ويظهر الآمر مخلاف ماأخبر به عا بقع 
للكبان وغيرم من يخبر بالغيب ب فان كذبهم أضعاف صدقيم ع 
وإذا أخبر أحده, مخبر لم يكنعل ثقة منه » بل هو خائف منظبور 


يكنعل' 
كدبه . فاقدام هذا الرسول على الاخبار بهذا الغيب العظيم الذى 
هو أعظم النِب وائقا به . مقها عليه ميديا له ىكل يجمع : 
ومعيدا مناديا به على صدقه , مجلا به ع أعدائه من أعظم الادلة 
عل صدقه 

وأماقراءة منقرأ (بظنين) بالظاء ء فعناءالهم : يقال : ظلنت 
زيدا بمعنىاتهمته : وليسمن الظن الذىهوالشعور والادراك؛فان 
ذاك يتعدى الى مفعولين . ومنه ما أنشده أبو عبيدة : 

أما وكتاب الته لاعن شناءة بي هجرت :ولكن ا لحب ظنين 

والمعنى : وماهذا الرسو لعل القرآن يمتيم. بل هو أمين لايزيد 
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-لروكت 
قيِه ولابتقص » وهذا يدل علِىانْ الضمير يرججع الممسحم دصل الله عليه. 
وآلهوسل : لانه قدتقدموصف الرسولالملكى بالامانة . ثمقال وما 
ن )ثمقال زوم هور) أى وماصاحبك بمتهم ولامخيل 
الظاء لمعتيين: أحدهما أن الكفار لم 
خلوه . وما اموه فننى التهمة أولىمن نق البخل : الثائىانه قال 
(على الغيب) ولوكان المراد البخل لقال بالغيب . لانه يقال فلان 

ضتين بكذا وقليا يقال على كذا 

قلت : ويرجحه انه وصفه بما وصف به رسوله الملكى : من 
الامانة . فننى عنه التهمة يا وصف جبريل بأنه أمين . ويرجحهاي نا 
انه سبحانه ننى أقسام الكذ بكلها عما جا. به من الغيب ,قا نذلك 
لوكان كذيا ء فاماأن يكونتء : أومنعليه » وان كانمنه , فاماأن 
يكون تعمده أولم يتعمده : فان كان من معلله فليس هو بشيطان 


رجي . وان كان منهمع التعمد فبو الهم : ضد الامين . وانكان 
نغير تعمدفهوا مجنون ٠‏ قن سيحائمعن رسولمذاك 6 ك كله : وز سند 


قن قعله وابتغاده متهم ء ٠‏ وقدرت, عليه 1 2 
بأحوال الشياطين والجانين واممهمين : وأحوال الرسل يعلم علا 


70 عفن هاو انماع ةاوهه.ءبتطعنهال:دمكاط 


سردا 
لايمارى فيه لايشك ‏ بلعلماضروزيا . كسائر الضرويات ‏ مثافاة 


حدما الاح رمك ته له -كننافاة أحد الضدين لصاحبه بلظوور 
المنافاة بين الام بن للعق لأبين من ظهور الخافاة بين النور والظلبة 
للبصر . ولهذا وبخسبحانه من كفر بعدظهور هذا الفرقالبين بين 
دعوة الرسل ودعو ةالشياطين . فقال( أبن بَدمَبونَ )قال أ بواسحاق 
فأى طريق تسلكون أبين منهذءالطريقة لتى يت لكم؟ 

هذا م نأحسن اللازم وأنينه +:أ, أت تبين للسامع الحق 
ثم تقول له :ايش تقول خلاف همذا؟ وأبن تذهب خلاف 
هذا , قال تعالى 0 .ه بأ حَدي ون ) وقال 


فى الأرض وتتَطمأ' امك أى ا نأعرضتم عن الابمان بالقرآن 
والرسول وطاعته فليس الا الفساد د رض والشركوالمماصى 
وقطيدة الرحم.ونظيرءمولهتعالى (:ه : ه :]26 : 

َم في أمر م ري ) لاتركوا الم وعدلوا عنه مرج عليه أمرهم 
والتبس ؛ فلا يدرون ما يقولون ومايفعلون . بل لا يقولون شيئا 
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1ك 
]لا كان باطلا . ولا يفعلون شيئا الا كان ضائعا غير نافع لحم , 
-وهذا شأن كل من خرجعنالطريق الموصل الى المقصود : ونظيره 
قوله تعالى (فَن لم يَحَحِبوا لك فاعلم ا . 
وقد كشف هذا الم ل الكشف بتودعروجلر. سيك 


00 


بر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين . وفى موضع آخر 
تذكرة للمتقين . وفى موضع آخر ذك”ٌ لرسوله صل القه عليدوسل 
ولقومه. وفموضعآخر ذ كر مطلق . وفىموضع آخرذ كرمبارك . 
«وفى موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر 

هذه المواضع تبين المراد من كونه ذ كرا عاما وخاصاء 
وكونه ذا ذكر : فانه يذكر العياد بمصالحبم فى معاشهم ومعادهم , 
ويذكرم بالميدأ والمعاد : ويد كرهم بالرب تعالى وأسهائه وصفاته 
.وأفعاله: وقوقه على عباده : 0 بالخير ليقصدوه , وبالشر 
ليجتنبوه . ويذحكرهم بنفوس,م ء وأحوا هاوآفاتها : وما تكثل 
به . ويذكرهم بمدؤهم وما يريد منهم » وبماذا > : 
:ومن أى الآابواب والطرق يذكرهم بقاقتهم وحاجتهم 
اليه » وانجم معنطرون اليه لايستغنو ذعنهكسَا واحدا ٠‏ ويذ كرهم 
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بنعمهعليهم,ويدعوهمبها انعم أخرىأ كي رمتباو يذكر هم بأسهوشدة 

بطشه : وانتقامهمنعصىأمره .وكذبر لهو يذكرهمبثوابهوعقايه 
وهذا يأمرسبحانه عباده أن يذكروا ماىكتابه كا قال : 


(؟:72خنوا 11 


35 لقومه : م جميع العالمين . وحيث حص به المتقين فلآنهم الذين 
انتفعوا بذكره 

وأما وصفه بأنه ذو الذ كر فلآنه مشتم لعل الذكر .فب وصاحب 
الذكر ؛ ومنه الذكر . فهو ذ كر وفيه الذكر. كا أندهدىوفيهالهدى 
وشفاء وفيه الشفاء : ورحمة وفيه الرحمة 

وقولهسبحانه( حنم آشاءيت أن بدلمنالعالمين.وهو 
بدل بعض من كل . وهذامن أحسن مايستدل به على أن ابدلى 
قوة ذكر عاملين مقصودين فان جبة كونه د كرا للعالمين كاهم غير 
جبة كونه ذ كرا لاهل الاستقامة فانمذ كر للعمو م بالصلاحية والقوة 
وذكر لاهل الاستقامة بالحصول والتقع : فكاآن الِدلأخص من 
المبدل منه فالعامل المقدر فيه أخص من العامل الملفوظ فى المدل 
نه . ولا بد من هذا فتأمله 

وقوله ( أن غَاء يشي' ) رد على الجبرية القائلين بأن العبد 
لامشيكة لهء أو أن مشيئته تجرد علامة على حصولالفع ل لاار تباط 

(م ه-تبان) 
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_-ء_ 
بيثها و بده الامجرد اقتران عادى منغير أن يكون سيا فيه 

وقوله( 1م:ةووماة أن ين الهُ) ردعل القدر ةالقائلين 
بأن مشيثةالعبد مستقلة بايحاد الفعل من غير توقف على 


الله . 


بل متى شاء العيد الفعل لى وجد » ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله 
بفعل العبد بل هو يفعله بدون مشيئة الله 

فالآبتان مبطلنانلقولالطائفتين. قان قال الجبرى : هو سبحانه 
لم يقل إن القعل واقع بمشيئة العبد ‏ بل أخبر أن الاستقامة ة 
عند المشيثة ع ونحن قائلون بذلك.وقالالقدرى قوله ( وماد 
الا أن يشاء التهاعتلفة , فشيئة العبد هى الموجبة للفعلالتى بها بقع 


ومشيئة الله لفعله هو أمره بذلك وتحن لا تسكر ذلك 
فالجواب أنهدا منتحر يف الطاء 2 0 


ثير لما ق ال لفمل ل 

ية عندك, والاقتران حاضل يجميع بع أغراضه 0 

الذى ادحت تخطون الفط ادر ا قطر الناس 

أوعقوهم عأوشرا تعبم.يين تسبةالمشيئة والارادةالىالفعل » وندية 

سائرأغرا ض الى إذا كان عندك ليس إلا مجرد الاقتران عادةة 
والاقتران العادى حاصل مع الحيع 

.وأماالقدرى تحر ا ا ل ل المشيئة على الأمروقال:المعنى 
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وماتشاؤون الا بأمر الته . وهذاباطل قطعاً , فان المشيئة ف القرآن 
لم تستغيل فى ذلك » وإيما استعملت فى فشيئة التكوين 


مْدَاما ) وقوله (©1 ١:‏ آَم ييأس اذا 
أونظائر ذلك ,عا لا يصح فيه حل المشيثة 


والذىدات عليه الآيتمع سائ رأدلةالتوحيده و أدلةالعقل الصرريح » 
أن مشيئة العباد من جملة الكائئات الى لاتوجد إلا بمشيئة الله 
سبحانه وتعالى وفالم يشأ لم يكن أليتة . كاأن ماشاء كان ولابد 


ولكن هبنا أمراً بحب الننيه عليه ع وهو أن مشيئة الله سبحانه 
تارة تتعلق بفعله » وتارة تتعلق بفعل العبد ء فتعلقب| بفعله وهو أن 
يشاء من نفسهإعانة عبده 
فمل العبد ومشيئته , ولا يكف وقوعالفعل 
0 
قيشاء العبد الفعل ويريده ولا يقملهءلانه لم يشأ من نفسه إعاتته 
عله وتوفيقه له 

ال على هذا قوله تعالى ( و 


2170 عفن © لداتماءة/ومه.عبذاعموال:عصتادا 


1-7 

وهاتان الآيتان متضمتتان إثبات الشرع والقدر : والاسباب 
والمسييات , وفعل العبد واستناده الى قمل الرب . ولكل متبما 
عبودية ها : فعبودية الآية الاولى الاجتهاد . واستفراغ 
الوسع . والاختيارء والسعى . وعبودية الثانية الاستعانة بالله . 
والتوكل عليه , واللجأاليه: الالتوفيق . والعونمنه , والعلم 

بأن العبد لايمكنه ان يشاء : ولا يفعل حتى يجمله الته كذلك 
وقول ( رب امن ) ينتظر ذلك كله » ويتضمنه . فن عط( 


أحد.الامرين ققد جحدكال الربوبية وعطلبا . وبالله التوفيق 


)فصل 


ومن ذلك قوله تعالى ( 4/ : ١‏ و11 
ًّ الا : 
فبذه خمسة أمور . وهى صفات الملائكة 
فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لذه الأقعال : إِذ ذلك م نأ ع 
آياته: وحذف مفعول الغزع والنشط . لانه لوذ كرمات: 
لآوم التنيد به وان القسم على نفس الافعال الصادرة من هؤلا 
: فلم يتعلقالغرض بذكر المفعول , كقوله (0::+ وَأم) مر 
تيُ) ونظائره . فكاننفس النزع هو المقصود لاعين امتزوع 
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0 

وأكر المفسرين عل لى أنها الملااتكة التى تلع أرواح بى آدم من 

أجسامهم . وهم جماعة كقوله (+: +١‏ ترق رسك ) وقوله 
(4 : باه إن اللدين ره كَهُ) وأما قوله ( جم ١١‏ قل 


َك َلك الت الى ول يكم" ) فاما أنيكون واحداء وله 
الود 50 ى لا الوحدة كقوله (11: 1١‏ 


واللؤع هو اجتذاب ١‏ الثى. بقوة : والاغراق 0 
يحنذبه الى آخره ٠‏ ومنه اغراق النزع فى جذب القو 
غاية المد . فيقال : أغرق ف الترع . ثم صار مثلا لكل مر ن بالق 
فمل حتى وصل إلى آخره 

والفرق اسم مصدر أة, امه كالعطاء والكلام . أقي مقامه 


واختلف الناس هل النازعات متعد أو لازم 7 فعلى القولالذى 
حكيناه يكون متمديا : وهذا قول عل ,ومسروق : ومقائل , وأ 
صالم : وعطية عن ابن عبار نوالا آين مسعود. 5 فى أشن 


الكفار وهوقول قتادة . واشدٌّى : وعطاء عنابنعباس . وعلى 
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هذا فبو فمل لازم ٠‏ وغرقا على هذا معناه نزعا شديدا أبلغ 
مايكون وأشده 
وى هذا الول ضعف من وجوه ف أحدها ‏ 
مايعده عليه يدل على أنها الملائكه : قبى الساحات والمدبرات » 
والنازعات « الثاتى # أن الاقام بنفوس الكفار خاصة ليس 
بالبين . ولافى اللنظ مايدل عليه ه الثالت # أن التدع مشترك 
بين فوس بتى آدم ء والاغراق لابختص بالكافر . وقال 
الحسن : النازعاتهىالنجوم . تنزع منالمشرق الى المذرب . وغرقا 
: تنزع منههنا وتغرق هينا . واختاره الاعفش 
قال مجاهد : هى شدائد الموت وأهواله . الى تزع 
0 0 وقالعطاء ؛ وعكرمة :هىالقسى” .والنازعات 
القول بمعنى التسب أى ذوات النؤع التى ينزع برا الرامى: 
فو النازع 
قلت : النازعات اسم فاعل مر نزع ء ويقال : نزعكذا . اذا 
اجتذبه بقوة . وتزع عنه إذا خلاه وتركه» بعد ملايسته له . وزع 


اح للك الالؤسف + القوين يخا 


لوصف للائئكة , لآن هذءالقوة قها أ كل 00 قبا 
أعظم . فبى الى تغرق فى النزع اذا طليت ماتنزعه أو تنزع اليه » 
والنفس الانانة أيضالها هذه القوة والنجوم أيضا تنزع من 
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أفق الى افق . فالنزع حركة. شديدة ‏ سواءكانت من ملك ؛ أو 
نفس انسانية , أو يحم . والتفوس : 
وعند الموت تنزع الى ربجا ء والمنايا 


بنزعه ‏ والخيل-تنزع فى أعنتها نزعا تغرق قيه الاعنة لطول أعناقبا 
فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة الى هى آنة من آنات 
الرب تعالى : فانه هو الذى خلقباوخاق محلباء وخلق القو 
التى بها تتحرك . ومن ذكر صورة من هذهالصورالما أراد اليل . 
واذكات الملائنكة أحق من تناوله هذا الوصف 
فأقسم بطوائف املاب أصنافهم:قهمالنازعات الى تفرع الارواح 


هن الاجساد : والناشطات الى تنشطها أى تخرجها بسرعةوخفةمن 
قوهم : نشط الدلومن البراذاأخرجباء واللأنشطبكذا أىأخف له 
وأسرع (والسايحات)الىتسبح ف المواءقطر يقمرهاالىماأمر تبه 
كا تسبح الطير فى الهوا. ( فالسابقات ) التى تسبق وتسرع الى ما 
أمرت به لاتبطى. عله ولاتتأخر (فالمدبرات ) أمور العباد الى 
أمرها ربمابتدييرها . وهذا أو الاقوال 

وقد روى عن ابن عياس : أن(النازعات) الملائكة تنزع نفوس 
الكفار بشدة وعنف ( والناشطات ) الملائكة الى تنشط أروا. 


6 


المؤمنين ييسر وسبولة . واختار القراء هذا أثقول» فقال : هى 


الملايكه تنشط نفس المؤمن قتقيضها : وتنزع نفس الكافر . قال 
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الواحدى : انما اختار ذلك : لمابين النشطوالنزع من الفرق فى 
الشدة واللين : فالنزع الجذب يشدة ؛ والنشط الجذب برفق ولين 
( والنأشطات ) هى النفوس الى تنشط لما أمرت بهء والملائكة 
أحقالخلق بذلك : ونفوس المؤمنين ناشطة لا أمرت به 

وقبل (السابعات ) مى الجر تسبح فى الفلك دا قال تعالى 


مون ) وقيل : هى السفن تسبجف الماء : 

وقبل : هى تفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة الى ربا 
قلت : والصحيح أنها الملائكة . والسياق يدل عليه . وأما اليفن 
0 1 0 7 


عليه ذكره ل بالق 5 1 
بالواو : لان السبق والتديير مسبب عن المذ كور قبله , فالهائزعت 
وتشطت وستبحت' فسبقت الى ما أمرت به فدبرته . ولو كانت 
الساعات هى السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف 
عليها فمل السبق والتديير بالفاء . قتأءلك 

قالمسروق ء ومقائل ؛ والكلى ؛ (فالسابقات سقا)الملانكة 
قال مجاهد وأبوروق : سبقت أبن آدم بالخير .والخمل الصالح 
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والامات والتصديق . قال مقاتل : تسبق بارولح المؤمن 
وقال القراء : والزجاج : هى الملاتك : سيق الشياطين بالوحى الى 
الأننياء اذكانت الشياطين تسترق السمع . وهذا القولخطألابخق 
فاده . اذ يقتضى الاشتراك بين الملائكة والشياطين ف إلقائهم 
الوحى ؛ وأنالملائنكة تسبقهم بهالى الأنبياء . وهذا ليس بصحيح . 
فانالوحى الذىتأقىبالملائئكةالىالاانياءلا تسترقه الشياطين » و لم 
سعزولون عنبماعه . وان استرقوا بعض مايسمعونه من ملانكة 
السماءالدثيا م نأمور الحوادث: فاق سبحانه صان وحيه الى الأانيياء 
الشياطين شيئا منه ٠‏ وعزلهم عن سمعه . ولو أن قائل 
هذا القول فسر السابقات بالملائكة التى تسبق الشياطين بِالزّجتْم 
باشب قبل إلقاء الكلمة التى استرقها لكان له وجه . فان الشيطان 
يبدر مسرعا بالقائه الى وليه ع تنسبقه الملائك فى نزوله بالشبب 
الثواقب قتبلكه . وربما أل الكلمة قبل ادراك الشباب له 
وفسرت(السايقاتسبقا) بالانفس السابقات المطاعة التو مر ضاته. 
وأما(المدبرات أمىا)فأجمموا على أنها الملائكة . قال مقائل : 
1 جبريل , وميكائيل , واسرافيل ء وملك الموت : يدبرون أمن 
اله تعالى فى الارض : وهم (المقسماتأمرا) . قال عبد الرحمن بن 
ساباط : جبريل موكل:الرباح وبالجنود : وميكائيلموكل بالقطر 
والنبات ؛ ولك الموت موكل يقيض الانفس , واسرافيل ينزل 
بأمى التعلهم . وقال ابن عباس + همالملائنكة . وكلهم اله بأمور 
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عرفهم العملا والوقوقعليها : بعضهم لبنىآدم حفظونو ب 
وبعضهم وكلوا بالامطار والتبات : والخسف والمسخ : والرياج 
والسحاب: اتهى 
3 الله وكل بالرجم ملكا : وللرؤيا ملك موكل يما : 
وللجنةملائنكةم وكلون بعارتها .وعمل آ لاتها . وأوانياء وغراسها 
وقرشها . وتمارقها : وأرائنكبا . ولانار ملائنكة موكلة بعمل مافها 


الجنة والنار . والموت وأحكام البوزخ ‏ قد 

وكل الله يذلك كله ملانكة يدبرونماشاء القه من ذلك . ولمذاكان 
الايمان بالملائنكة أحد أركان الايمان الذى لايتم الايمان إلا به 
وأمامن قال انها النجوم فليس هذا من قول أهل الاسلام ؛ 


سبحانه هوالمدير ملانكته 0 العام العلوى والسفل 
قال الجرجاق 


فاللاتى سبحن قسيقن , كا تقول قام فذهب: أوجب 
الغاء ان القيام كات سيا للذهاب ولو تلت : قام وذهب لم م 
القيام سيا الذهاب 
ترض عليه الواحدى , ققال : هذا غير هطرد فى هذه الآية 
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آنه يعدأ نيجل السب قسيالاتدير ء مع أن السابقات ليح الملائئكة 
فى قول المفسر 

قلت : الملائكة داخلون فى السايقات قطما ٠‏ وأما اختصاص 
السابقات بالملائنكة فهذا محتمل . وأما قوله : بعد أن يكو نالسبق 
سبيا للتدبير فلي سك زعم : بل السبق المبادرة الى تثفيق ما يؤهر به 
الملك: فبوسيب للفعل الدى أمى به . وهو التديير بر . مع أنالفاءدالة 
على التعقيب . وان الندبي ريتعقب السبق بلا تراخ. مخلاف الاقسام 
الثلاثة . والته أعلم 

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق ‏ وهو البعث 
المستلزم لصدق الرسول وثبوت القرآن . أو أنه من 
القسم الذى أريد به التنيه غلى الدلالة : والعيرة لدم به دون 
أن يراد به مقسما عليه بعيته وفذا القسم 0 
المقسمعليه وان لم يذكر لفظاً , ولمل 0 انه عذوف 
للعلم به : لكن هذا الوجه ألطف ملكا . فان المقسم به إذا كان 
دالا عر على المقسم عليه مستلزماً أستغنى عن ذ كره بذكره : وهذاغير 
كونه محذوفاً لدلالة مابعده عليه فتأمله . ولعل هذا قول منقال اله 


لما أقسم برب هذه الأشياء : وحذف المضاف . فان معناه صحيح 
الكن على غير الوجه الذى قدروه . فان إقسامه سبحانه هذ هالاشياء 
لظبور دلا له اعلىربوببته : ووحدانيته. وعله : وقدرته : وحكته , 
#الاقسام ها فى الحقيقة إقام بربوبيته وصنفات كاله فتأمله 
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وقررسحانه تكليمه م ومى بندائهله بنفسه . فقال(/:1١إذناذ‏ 

فأثبت المتلزم للكلام والتكلي . وى موضع آخر أثبت النجاء 

والئدا. » والتجاتوع من دالتكليم . ويحال ثبوتالنوع بدونا 0 
طبه بألينخطاب فبقولله:( مإْ21إلى أن ب ؟ 


َى؟) فق هذا من م 0 


«إأحدهات اخراج اكلام مخرجالعرض ول يخرجهمخرج الآمر 


والالزام : وهو ألطف . ونظيرهقول|براهي لضيفه المكرميئ(١‏ نا 
ألا تأكلون ) ولم يقل كلوا ج« | ا » قوله (إلى أن ترى) والترق 
الفاء : والطبارة,والبركة روا لزيادة . قعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل 
ولا برده الا كل أحمق جاهل «الثالث » قوله(تزى) وليقلأز كك 
فأضاق التركة إلى نفسه . وعلى هذا يخاطب الوك « الرابع 4 
قوله ( وأعديك) أىأ كون دليلا لك وهاديا بين يديك : فثسب 
الهداية اليه والترى الى الخاطب . أى أ كون دليلالك وهادياقتزق 
أنت .يا تقوللار جل : هزلك أن أدلك عل كتز تأخذمنهماشعت؟ 
وهذا أحسنمر نقوله أعطيك «الخامسه قوله (إلى ربك) فان فى 


هذا مابوجب قبول مادل عليه وهو انه يدعوه ويوصلهالىر بهفاطره 
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:وخالقهالذىأوجده : ورياه بتعمه :حنينا. وصغيراء وكيرا . وآناه 
الملك . وهو نوع مئ خطاب الاستعطاف والالزام .كا تقول 
لمن خرجعن طاعة سيده: ألا قطيع سيدك وءولاك ومالكك؟ 


وتقوللولدألا تطيع أبالكالتى رباك ج السادس إدقوله(فتخشى) 
أى اذا اهتديت اليه وعرفتهخشيته : لائمن عرف الله نخافه ومن 
لم يعرفه لم يخفه , فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته , وعلى قدر المعرفة 

ن الخشية ه ااسابع » ان فى قولد (هلللك)فائدة لطيفة؛ وهى 
ان المعنى هل للك فى ذلك حاجة أوأرب ؟ ومعلوم أن كل عافل 
يبادر إلى قبول ذلك . لان الداعى ما يدعو الى حاجته ومصلحته 
لا إلى حاجة الداعى ع فكأنهيقول: الحاجة للشوأت المتزى .وأنا 
الدليل لك والمرشدلكإلى أعظم مصالحك ؛ فقابلهذا بناية الكفر 
والعثاد . وادعى انه ربالعباد . هذا . وهو يعم أنه ليس بالذىخلق 
فسوى : ولا قدر فبدى ؛ قكذب الخبر : وعصى الآمر . ثم أدبر 
يسعى بالخديعة والمكر , فحشر جنوده فأجابوه » ثم نادى فيهم بأنه 
دعم الاعلى غيم فأطاعوه . فطش به جبار السموات 
والأرض بطفة عزيز مقتدر, وأخذه نكال الآخرة والآولى: 
ليعتبر بذلك من يعتبرء فاعتبر بذلك من خشى ريه من المؤمنين, 
وحق القول على الكافرين 

ثم أقام سبحانه حجته على العالمين مخلق ماهو أشد منهم وأ كبر 
وأعظم وأعلى و أرفع :وهوخاق السماء وبناؤ هدورفم سمكباوتسويتهاء 
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- 
وإظلام ليلباء وإخراج ضحاهاء وخلق الآرض ومدها وبسطها 
تميتها لما يراد منها . وأخرج منها شراب الحبوان وأقواتهمء 
الجبال امى للارض . ثلا تميد بأهلبا : وأودعها 


وان الناطقوالبيي . فن قدر علىذلك 


جديدا ؟ 


فتأمل دلالة المقسم به المذكور فى أول السورة على المعاد 
والتوحيد وضدق الرسل كدلالة هذا الدليلالمذ كور . وإذا كان 


هذا هو المقصود لم يكن محتاجا الى جواب أعلم 


مالْمَامبدَات عصاً 


أبة مقاتل وجماعة : وقسرت 
بالرباح ع وهو قول ابن مسعود واحدى الروايتين عن ابن عباس 
. وفسرت باسحاب » وهو قول الحسن ؛ وفسرت 

بالاثبياء . وهو رواية عطاء عن ابن عباس 
قلت : الته سيحانه يرسل الملانكة . ويرسل الافهاء.. ويرسل 
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فيصيب بها من يشاء. فارساله واقع على ذلك كله وهو توعان > 


وهو نوعان: نوع محبه ويرتاه , كارسال ملاكته قى تدبير أمر 
خلقه. ونوع لايحبه: بل يسخطه ويبغضه. كارسال الشميطانعل الكفار 
فالارسال المقسم به هبنا مقيد بالعرف . فاما أن يكون ضد 
سال رسله من الملائنكة : ولايدخلق ذلك إرسال 

الرياح : ولاالصواعق.ولاالشياطين . وأما إرسال الانبياء فلو أريد 
لقال : والمرسلين, وليس بالقصي حتسمية الانيا.مرسلات , وتكلف 
اجماعات المرسلات خلاف المعبود من استعال اللفظ , فل يطاقفى 
القرآث جمعذلك الاجمعئذ كير, لاجمع تأنيث. أيضافاقتر ان اللفظةبما 
بعدها 0 لايناسب نفسيرها بالانبيا. : وأيضا فا نالرسل 


)نان ا 0 7 
كعرف الفرس وعرف الديك , والناس الى فلان عرف واحدء 
أى سابقون فقصده والتوجهاليه - جا ز أ نتكونالمرسلات الرباح 
ويؤيدهعطف العاصماتعليه والناشرات . وجازأنتكونالملائكة,. 
وَجَانَآنَ عم النوعين لوقوع الارسال عرفا عليبما ٠‏ ويؤيده أن 
الرياح موكل بها ملائئكة تسوقها وتصرفها ء وتتؤيد ثوتها الرياج. 


70 عفن ©هاواتهاءةاوهه.ءبذطعنه :دملا 


311 
عطف العاصفات غلا بفاء التعقيب والتسيب : فكااتها أرسلت ؛ 
فعصفت . ومن جع المرسلات الملائتكةقال : هىتعصف فمضيها 
مشرعةيا تعصف الرياح والآ كثرون على انهاالرياح ٠‏ وفيراقول 
ثالك اها تعصف بروح الكافر . يقالعصف بالثىء إذا أباده 
وأملك . قال الاعثى 

تعصف بالدارع وا الحاسر ه 

حكاه أبو اسعتق . وهو قول متكلف : فآن المقسم به لا بد أن 
يكو نآية ظاهرة تدل على الربويية » وأما الآمور الغائية الى يمن 
ا فتها يقسم عليه . وانما. يقسم سبحاته بملائنكته وكتايه ع لظي 
شائهما.ولقيام الآدلة والاعلام الظاهرة الدالة على ثبوتهما 

ا قسم آخر .ولهذا أنى بهبالوار 
ماقبلهمعطو قعل القسم الاول بالفاء . قال اب نمسعود, والحسن: 
وبجاهد , و : 


لام امال . 6ه 
عبان وقالتطائفة:هى | ملانكةتنثرأجنحتبافى الجوعند صعودها 
وروا . وقل : تنشر أوامر الله فى الآرض والسماء . وقبل : 
تنشر النفوس , فتحيها بالايمان ٠‏ وقال أبوصالح : هى الا«طار 
عنشر الأرض : أى تحيها 
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أن تتكون الناشرات الازما لامفعول له ؛ وله 
يكون المراد أنبن تشرن كذا . فاتميقال : نشر الميتتحى:وأنشره 
ألله : إذا أجياه : فيكو نالمراد بها الآنثفس التى حبيت بالعرف الذى 
أرسلت به المرسلات , أوالأشباح والأأرواح واليقاع التى حييت 
بالرياح المرسلات . فان الرياح سبب لنشور الآبدان والنبات » 
والوجى سبب لنشور الأرواح وحياتها . لكن هناأمراً ينغى 
التفطن له ؛ وهو أنه سبحاله جمل الاقسام فى هذه السورة نوعين 
وفصل أحدهما من الآخر. وجل العاصفات معطوفا على 
المرسلات يقاء التعقيب فصارا كا نهما نوع واحد؛ ثم جعل 
الناشرات كانه قسم مبتدأ فأتفيه بالواو , ثم عطف عليه الفارقات 
والملقيات بالفا.: فأومم هذا أن الفارقات والملقيات مرتبط 
بالناشرات : وأن العاصفات مرتيط بالمرسلات . وقد اختاف فى 
الفارقات : والآ كثرون على أتها الملائكة . ويدل عليه عطف 
الملقيات ذكرا عليابالفاء, وهى الملائكة بالاتفاق 
على هذا فيكون القسم بالملائكة التى تنشر أجتحتها عند 
ففرقت بين الحق والباطل ‏ فألقت الذكر على الرسل 
إعذارا وانذارا 
ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لما . وقال : 
هى تفرق السحاب هبئا وهبنا . ولكن بأد 
يالفاء عليبا . ومن قال : الفارقات أى القرآن يقرق بين الحق 
(م ٠١‏ -اتبيان ) 
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والباطل نقوله يلتثم مع كون الناشرات الللاتكة أكثر من التعامه 
إذا قبل : إنها الرياح . ومن قال : هى جماعات الرسل فان أراد 
الرسل من الملائكة فظاهر . وان أراد الرسل من البشر ققد تقدم. 

بيان ضعف هذا القول 
ويظبر - والته أعلم اأراد منكلامه ‏ أن القسم فى هذه الآية وقع 
على التوعين : الرياح : والملائكة . ووجه الماسبة أنحياة الارض 
وانبات وأبدان الحيوان بال 0 الله ؛ وقد جعلبا 
الله تعالى نشوراء وحياة القلوب والاأرواح بالملائكك . فيذين 
التوعين يحصل بوعا الحياة. ولهذا ‏ والته أعلم ‏ فصل أحدالنوعين 
هن الآخر بالواو وجعل ماهوتابع لكل بوع بعده بالفاء 

وتأمل كيف وقع القسم هذه السورة عل المماد والحياة الدائمة 
الباقية : وحالالسعداء والاشقياء قيبا: وقررهابالحياةالاءلى وقوله 

ماو من ) فذكر فيبا المبدأ»المعاد. 

وأخلص السورة إذلك : خسن الاقسام مما يحصل بهبوعاالحياة 
المشاهدة : وهو الرياح : والملائكة . فكان فى القسم بذلك أبين 
دليل وأظبرآية على صحة ماأقم عليه وتضمنته السورة . ولحذا 
كان المكذب بعد ذلك فى غاية الجحود والعناد والكثفر : فاستحق, 
الويل بعد الويل : فتضاعف عليه الويل :كا تضاعف منه 
الكفر والتكذيب 

فلا أحسن من هذا التكرار فى هذا الموضع : ولا أعظم منه 
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«وقعا فانه تتكرر عشرمرات ؛ ولم يذكر إلافى أثر دليل أومداول 
عليه عقيب مابوجب التصديق ومايوجب التصديق به فتأمله 
(,؟افصس 


تعالى (ه07:١‏ لأ 


ولا اكيم بام الام ) وقد تقدم ذكر هذين القسمينومناسبة 
المع بينبما فى الذكر. وكون الجواب غير مذكور , وأنه يحوز 
أن بك ن بماحذف لدلالة السياق عليه والملربه: ويجوز أن يكون 
من القسم المقصود به التبي على دلالة المقسم .به . وكوئه آية .وم 


يقصد به مقسما عليهمعينا ‏ فكا نه يقول : اذكر يوم القيامة والنفس 
اللوامة فقسما بها ء لكوتما من آياتنا وأدلة ربويتنا 

ثم أنكرعل الانانبعد هذه الآية حسبانهوظنهأن الهلايجمع 
عظامه بعد مافرقا اابلى . ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع 
غيرها من عظامه . وعلى هذا فيكون سبحانه قد احتج على فمله ا 
أنكرهأعداؤه بقدرتهعليه , وأخبر عن فعله بأنه ل يلزمهم من القدرة 
وقوع المقدور . والمعنى : بل تجمعباقادرين على نسوية بناله . ودل 
على هذا المعنى الحذوف قوله ( بلى ) فائها حرف ايحاب لما تقدم 
من النق . فلبذا يستغنى عن ذكر الفعل بذكر الحر ف الدال عليه . 
فدات الآية على الفعل ‏ وذكرت القدرة لابطال قولالمكذبين 
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وفى ذكر البنان لطيقة أخرى ؛ وهى أنها أطرافه : وآخر مايتم 
به خلقه . قن قدر على جمع أطرافه وآخر تم به خلقه : معدقتها 
. وصغرها ولطاقها , فبوعلى مادون ذلك أقدر . فالقوملما استبعدوا 
العظام بعد ال 'رمام : قيل إنا مجمع ونسوى 
أكثرها تفرقا ‏ وأدقها أجزا. . وآخ رأطراف البدن »وهى عظام 

الانامل ومقاصلبا 
وقالت طائفه : المعنى نحن قادرون على أن نسوى أصابع يديه 
ورجليه وبجعلبا مستوية شيئاواحدا كخف البعير . وحافر الخار 
لانفرق ينهماء ولابمكنه أن يعمل با شيئاما يعمل بأصابعه المفرقة 
ذات المفاصل والآانامل من قنون الاعمال والبسط والقبض. 
واتأق لما يريد من الحوائج . وهذا قول ابن عباس وكثير من 
المقسرين . والممنى على هذا القول : إنا فى الدنيا قادرون على أن 
مجعل عظام بناله جموعة دون تفرق : فكيف لانقدر على جمعها 

يعد تفريقبا 

فبذا وجه من الاستدلال غير الآأول. وهو الاستدلال بقدرته 
سبحانه على جمع العظام التى قرقها ولم يجمعها ‏ وتالآو لاستدلال 
بقدرته سبحانه على جمع عظامه بعد تف يقبا : وهما وجبان 
حسنان . وكل متهما له ترجيح من وجه : فير جم الاول أنه هو 
المقصود ء وهو الذى أنكره الكفار إجرا. على فق 
الكلام واطراده : ولآن الكلام لم يسق لمع العظام وتفر يقبا ف 
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الدنيا . وابما سيق لجعما فى الآخرة بعد تفرقبا بالموت . ويرجح 
القول الثانى ‏ ولسله قول جمبور المفسرين ؛ حتى أن قيهم من لم 
يذكر غميره ‏ وأنه استدلال بآية ظاهرة مشبورة ٠‏ وهى تفريق 
البنان مع اتتظامها فىكف واحد, وارثياط بعضما يعض ؛ فهى 
متفرقة فى عضو واحد » يقبض هنها واحدة ويبسط أخرى . 
وبحرك واحدة والاخرى ساكنة : ويعمل بواحدة والاخرى 
معطلة » وكلبا فى كف واحد ء قد جمعبا ساعد واحد , فلو شاء 
سبحانه لسواها جملراصفة واحدةكاطن الكف ففاته هذه اماقم 
والمصالح التى حصلت يتقريقها . فق هذا أعظم الآدلة على قدرته 
سبحانه على جمع عظامه بعد الموت 

ثم أخبر سيحانه عن سوء حال الانسان وإصراره على المعصية 
والفجور : وانه لايرعوى ولايخاف بوما يجمع الله فيه عظامه 
وببعثه حياء بل هو مريد للفجور ماعاش , فيفجر فى الحال : 

الفجور فى غد ومابعده . وهذا ضد الذى يخاف الله والدار 

0 فبذا لايندم على مامضى منه ولا يقلع فى الحال؛ ولا يعزم 
فى المستقبل على الترك؛ بل هو عازم على الاستمرار : وهذا ضد 
الثائب المنيب 
ثم لبه سبحائه على الحامل له على ذلك : وهو استبعاده ليرمالقيامة 
وليس هذااستعاداً رمنه معاقراره بوقوعه , بلهواستيعادلوقوعه 
كا حك, عنه فى موضع آخر قوله (00: ذَِكَ رج لَنْدُ) 
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أى بعيد وقوعه.وليسالمراد أنه واقع بعيد زمته . هذا قول جماعة 
من المفسرين : منهم ابن عباس وأصحابه . قال ابن عياس : يقدم 
الذنتٍ ويؤخر الثوبة . وقال قنادة ‏ وعكرمة : ناما دما 
معاصى الله لايتزع عن خوره 
وف الآبة قول آخر ء وهو أن المعنى بل يريد الانسان ليكذب 
بما أمامه من البعث ويوم القيامة . وهذا قول ابن زيد؛ واختيار 


ابنقنببة وأهىاسحق . قالعؤلا. : ودليلذلك قوله (ه/: يس ليان 
م ) ويرجح هذا القول لفظة ( بل ) فانها تع أن 


الانسان لم يؤمن يبوءالقبامة مع هذا البيان والحجة ء بل هو مريد 
جك بن رست اها أن لبان كذاؤيم المكين 
يبوم القيامة لافى ذم العاصى والفاجر . وأيضا فان ماقبل "١‏ 
وما بمدها يدل عل المراد . فانه قال ( تم 


ارادة التكذيب يوم القيامة ‏ فالأول حسبان هنه أن لايحبيه بعد 
موته والثانى تتكذيب منه ييوم اللِعث وانه يريد أن يكذب بما 
وضح وبان دليلوقوعه ونبوته . فهو مريا 

عن تصريه بالتكذيب فقال ريل ينب 
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آرادة التكذيب والثاى نطق بالتكذيب وتكلم به . وهذا 0 
قوى ٠.‏ كا ترى . لكن يتبغى إفراغ هذه الالفاظ فى قوالب هذا 
المعنى . فانلفظة ( يفجر) إِنما تدلعلى تمل الفجور لاع التكذيب 
وحذف الموصول مع ماجره وإبقا. الصلة خلاف الآصل . فان 
أصحابهذا القولقالوا تقديره ليتكفربماأمامه : وهذاالموصحيح 
الكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة 

فالجوا ب أنالآمركذاك لكن الفعلاذا ضمن معنى فل آخر لم 
يلزم اعطاءه حكله من جميع .وجوه ٠‏ بلمنجلالة هذه اللفة لعظيمة 
الشأن وجزالها أن يذكر التكلم قعلا ‏ وما يضمنه معنى فمل آخر 


ويجحرى على المضمن أحكامه لفظا وأحكام الفعل الآخر معنى : 
فكون فقوة ذكرالفعلين مع غايةالاختصار . ومنتدبر هذاوجده 
كثيرا فىكلام انه تعالى 

نلفظ ( يقجر) اقتضت (أمامه) بلا واسطة حرف ولا |. 
موصول : فأعطيت ما اقتضته لفظا واقتضى ماتضمنه الفمل من 
ذكر الحرف والموصول : فأعطيتهسمنى . فهذا وجههذاالقوللفظا 


أخبر سبحانه عنحالهذا الانسا ناذا شاهداليوم الذكذب 
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يشاهده من العجائب الى كان يكذ ب .هاو خسف القمرذهبضوؤه 
وائمحى : وجمعالش.س والقمر ول يجتمعا قبل ذلك بل يجمعهما 
التيجمع عظام الانسان ن بعد مافرقا البلى ومزقباء وبجمع للانسان 
يومكذ جميع عمله الذى قدمه وأخره من خير أو شر . ويحبع ذلك. 
من جمع القرآن فى صدر رسوله. ويجمع المؤمنين فى دارالكرامة 
فكرم وجؤههم باانظ ظراليه ويجمع المكذيين فى دار الموان , وهر 
قاد عل ذلك كلها جمع خلق ) الانسان من نطفة من تمنى” 
ثم جعله علقة مجتمعة الاجزا. بعد ماكانت نناء فى جميع 
بدن الانان. وكا يجمع بين الانسا ات 0 3 
الساق والساق إما ساق الميت 
ومن يحبز روحه من اكه ٠‏ ريسم عالدنا رارج 
فيفراتكر )هذاالانسان أنيجمع ينه وبين عمم وج الهم أذ يبجمع 
مع بى جنسه ليوم المع وأن يجحمع عليه بين أمرالتونبيه.وعبوديته 
فلا يرك سدى مهملا معطلا لايؤمر ولا ينبى , ولايئاب وله 
ال ارك 

قا أجمع هذه السورة لمعانالجمع . والضم . وقد افستحت بالقسم 
بيوم القيامة الذى يجمع اله فيه بين الآولين والآخرين . وبالنفس 

امة اتىاجتمع فباهموهها : وغموهها ء وارادتما : واعتقاداتها , 

متت ذكر الميدأ والمداد : والقيامة الصغرى ؛ والكيرى » 
وأحوال الناس ف المعاد : واتقسام وجوههم الى ناظرة منعمة . 
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وباسرة معذبة دك أنماجم ينتقل منمكان. 


أى الوا لد من يرقيه . والزقية آخرالطب ‏ وقيل ؛ 
من يرق ا ويصمد ‏ أملائنكة الرحمة أم ملانكة العذاب ؟ فعلى 
الأول تكون من رق يرق كرمى يرم . وعلى الثانى من رق 
بر قكشق يشق . ومصدره الرقاء ومصدر الآول الرقية . والقول 
الأول أظمر لوجوه أحدها ‏ انه ليس كلمت يقولحاضروه : 

هذا اما يقوله من يؤمن برق الملائكة بروج 
اميت انهم ملانكة رحة . وملانكة عذاب . مخلاف الفاس 
الرقية وهى الدعاء فانه قل ماتخلو منهالحتتضر « الثانى ه ان الروح 
انما يرق بها الملك بعد مفارقتها وحيتئك يقال من يرق با . وأما 
قبل المفارقة فطلب الرقية للبريض من الحارين أنسب من طلب 
علم من يرق با الى الته ج الثالث ‏ ان فاعل الرقية يمكن العم به 
فيحسنالسؤال عنهو يفيد اسامع » وأماالراق الى الله فل تكن العلم 
بتعينهح يسألعنه : و (من)إعاسكل بباعن تعبينمايمكن السائ ل أن 
0 مثل هذا السؤال انما يراد به 
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كقوله (» : هه من ذَ الى يم عيْده إلا به ) وفمل الراق 
الى الته لاححسن فيه واحد من الامرين هنا خلاف فاعل الرقيةفانه 
يحسن فيه الاول ‏ الخامس ب ان هذا خرج على عادة العرب 
وغي رهم فى طلب الرقية لمن وصل الى مثل تلك الحال »لحك الله 
سبحانه ماجرت عادتهم يقوله وحذف فاعل القولء لأنه ليبن 
الغرض متعلقا بالقائل بل بالقول : ول تجر عادة الخاطبين بأن 
يقولوا من يرق بروحه . فكان حمل الكلام على ماألف وجرت 
العادة بقوله أولى : اذ هو تذكير لهم ما يشاهدونه ويسمعونه 
«السادس # انه لو أريد هذا الممنى لكان وجه الكلام ان يقال 
من هو الراق : ومن الراقه. لاوجهللكلام غير ذلك .كا يقالمن 
هوالقائلمنكا كذا وكذا . وقالحديث « من القائل كلبة كذا» ١(‏ 
< السابع ‏ ان كلية مناتمايسكل بها عىالتعيينكا يقول: من الذى 
فملكذا . ومنذا الذى قاله . فيعلم أنفاعلاوقائلا فمل وقال, ولا 


)١(‏ روى البخارىوأبو داود والترمذى والنسا' 
1 م ا 1 كم أحد . نمقالها النائية فر بعكم 


مد . ثم قالها الثاثة ‏ فقالرفاءة أن يارسول الله . نقال< والذى تقسى 
كك ل 11 
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يمل تعيينه : أل عن تعيينه بمن تارة وبأى تارة وثملم يألوا 
تعيين الملك الراق بالروح الى الله 

ا عليوا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه:ولم 
يعادوا تمبينه فسأل عن تعيين أحدها . قيل ؛ ثم يعلدون أن تعيينه 
غير تك.# . فكيف يسألون عن تعبين مالا سيل للسامع 
الى تعيينه : ولا الى العلم به به ج الثامن ‏ إن الآية انما سيقت لبان 
يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت » وانه 
قد حضر ول ببق شىء ينجع فيه ولامخلص منه ؛ بل هو قد ظنأنه 
مفارق لاحالة . فالحاضرون قد عليوا أنه لم ببق لاسياب الحياة 
تأثير فى بقائه : فطلبواأسبايا خارجة عنالمقدور تتجلب 

بالرق والدعوات, فقالوا من راق ؟ أى من يرق هذا العليل من 
اب الهلاك والرقةعندم كانت مستعملةحيث 0 
التاسع » أن شل هذا إئما يراد به التق والاستبعاد » وهوأحد 
التقديرين فى الآية , أى لا أحد يرق من هِذه الملة بعدما وصل 
صاحبها الى هذه الحال ٠‏ فبو استبعا. لتق الرقية لاطلب الوجود 


لا أحديحبيباء وقد صار, ت إل هده الحال : نان أريذ عا هذا الى 
استحال أن يكون من الث ق” : وان أريد بها الطلب استحال أيضا 
أن يكون منه ٠‏ وقد بينا أنها فى مثل هذا نما تستعمل للطلب أو 
للا نكار ٠‏ وحيتئد فنقول فى ل« الوجه العاشر ‏ إنها إما أن يراد 
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بها الطلب أو الاستبعاد : والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو 
لا سيل الى حمل واحد من هذه المعانتى على الرق. 


ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه جمعفيها لاوليائه بين جال 
الظاهر والياطن : فزين وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالنظر اليه ٠‏ 


ا ) فبذا جال:الظاهر وزيته ثم قال (ه لبا ٠‏ 
) فبذا جال الباطن: ٠‏ ونظيره قوله (/م: + إن 
الْكتاكي) فهذا جال ظاهرها . ثم قال( وحة 


ن مكرِدٍ) فبذا جال باطنبا . ونظيره قوله عن امرأة العزيز 


إنهدًا إلا تلن 7 


70 عفن هلد انماع ف اوهه.عبتداعيةال:دمكاط 


2 
استعصم )فذ كرها لهذا هو من تمام وصفبا لحاسنه ع وأنه فوغاية 
الحاسن ظاهرا وباطنا: وينظرإلى هذا المعنىو يناسبدقوله (:11:0 
اك أن لأتجبوع يها ولا وى ١14.‏ وأنْك لأتتل' نيبا ول 

) فقابل بين الجوع والعرى : لان الجوعذل الباطن والعرى 
ذلالظاهر . وقابلبيئالظماً : وهوحر الباطن : والضحى: وهوحر 
الظاهر بالبروز للشمس ٠‏ وقريب من هذا قوله ( ١90:5‏ 
وروا فإِنّ تحير الزاد المرَى, ) فى ذحكرالزاد الظاهر 
الحبى والزاد الباطن المعنوى ٠‏ فبذا زاد سفر الدنا . وهنذا زاد 
سقر الآخرة . ويل به قول هسود ( 08:11 ياقوم أستوا 
ل امه نكم رار وذ كم قو 

ركم" ) فالآو لالقوة الظاهرة الممقصلة عنهم والثانى البأطلة 


عنهم الدافعيئ:الداقع من ألفسهم . والدافعمن خارج: وهو الناصر 


)فصل 
ومن أسرارها أنها تضمنت إثات ة الرب عل ما عل أنه 
لايكون ولا يفعله . وهذاع ‏ أحدالقولينفى قوله (د/:؛ "ل 15 


حكن تي ينا ) فأخبر أندقادر عليموم يفعلدولم يرده.وأضرح 
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عباس : يريد أن نيذهب . فلا يكون من هذا الباب : بل 
يكون من بابالقدرةعلى ما. بفعله ٠‏ وأصرح من هذ 0 
قرله تعالى + : 0د قل هرو الاو أ 

أو ركنت أر'ْلِي) وقدثيت عن التى صل التهعليه وس أنه 
قالعتدئزول هذه الآية م أعوذ بوجبك(١)»‏ و لكن قد ثيت عنه ركلا 


: روي البخاري فق باب التفسير من سورة الانعام عن حابر قال‎ )١( 
لما نزات هذءالآبة قل هو القادر على أن ييعشعلب>عذابا من فوقكم)‎ 
) فال رسول الله م « أعوذ بوجبك ) قال ( أو هن نحت أرجلكم‎ 
» قال « أعوذ بوجبك » ( أو يليسكم شيما و يذيق بعضك بأس بعض‎ 
قال رسول الله 0-0 د هذا أهون  أوهذا أبسر » اه قال الحافظ‎ 
ابن حجر فالفتح ( 4م : م.؟ ) وقد روى ابن هردويه هن حديث‎ 
ابن عباس مايفسر به حديث جابر . ولفظه عن النى مي « دعوت‎ 
: الله أن برقع عن أعتي أر بعا » فرفع عنهماثنتينء وأ ىأ نيرفع عنهم اثنتين‎ 
دعوت الله أن برفع الرجم من السهاء والحسف هن الارض » وأن‎ 
لايلبسهم شيعا » ولا يذيق بعضهم بأس يعض ءفرقع الله عنهم حسف‎ 
» والزْجم ء وألى أن برفع عنهم الآخرين‎ 


70 عفن هلد انماع ة/واه.عنقطعئةالتعصثاط 


03 163 - 
انه لابدأنيقع فىأمتهخسف , ولكن لا يكون عاما .وهذاعذاب. 
من تحت الارجل . وروى انه كان فى الآمة قذ فأيضا . وهذا 
عذاب منفوق , فيكون هذا من بابالاخبار بقدر تهعلماسيفعله» 
وان أريد به القدرة على عذاب الاستتصال: فهو من القدرة على 
«الانيننة: ع 0 لفعر 2 فى غير 


الأرْضكل' ب 5000 : اواو 
أمر 00 


من قال : انااقدرة لا تكون الام الفمل لاقبله ء وأنالصوا 


ميل بين القدرة الموجبة والمصححة عفنق| 0 
الملابسة مطلقا خطأ . والله أعلم 


أرق 
ومن أسرارها أنها تضمنت اتأنى والنثبت فى تلق العلل » وان 
لايحمل السامع شدة حبته وحرصهوطلبه على مبادرة المعلم بالاخذ 
قبل فراغه من كلامه ء بل من آداب الرب التى أدب با نبيه صل, 
الله عليه وسلم أمره يترك الاستعجال على تلق الوحى ‏ بل إيصير 
إل أن يشرغ جبر رقراءته ء ثم يقرأه بعدفراغه عايه . فهكدا 
إيقبغى لطالبالعلم ولسامعه أن يصبر على معلبه حتى يقضى كلامه». 
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ثم يعوده عليه . أو يأل عما أشكلعليه منه . ولا يبادردقبلفراغه 
وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى ثلاثة مواضع هن كتابه هذا 
أحدها : والثائى قوله (0؟ 1١8:‏ وَكِدَاكَ أي 
017 
ام 


بك 


َاشَاء إبن) مُضمن لرسوله أن لا ينىماأقرأه إياه وهذايتناول 


القراءة ومابمدها 

وقد ذمالته سبحانه فى هذه السورة من يؤر العاجلة على الآجلة. 
وهذالاستعجالهبالتمتع بمايفىو إيثارهماييق ؛ ورت بكلذ. 
فى هذه السورة على هذا الاستعجال وح ةالماجلة ع فارادتهأن يفجر 
أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة : وتكذيبه بيوم القيامة من 
فرط حب العاجلة ع وإيثاره لهاع واستعجاله بنصيبه , وممتعهبه قبل 
أواله : ولولاحب العاجلة وطلب الاستعجاللقتع بدفى الآجلةأ كل 
عايتون, و كذلك تنكذيبهوتوليهوترك الصلاةهومن استعجاله وعبته 
:العاجلة , والرب. صف نفسه يضدذلك , فل يعجل عل عبدهء 
بل أمبله الأ ن يلغت الرو حالتراق. أ يقن بالموت. وهو إلى هذه الحال 
مستمر على التكذيب والتولى : والرب تعالى لايعاجله بل يعبله . 
ويحدث له الذكر شيئا بعد ثى.. ويصرق له الآبات : 
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ن كونه نطفة هت منى يمن » ثم 
علقة . ثم خلقا سويا : قل يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة, ولا 
بالعقوبة اذ كذب خبيره . وعصى أمره. بل كان خلقه وأمره 

3 يج وأناة . ولهذا ذمالانسان بالعجلة بقوله: 
1 :لس لق الإنان 


ون ) 


70" )فصل 

ومن أسرارها أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل . وهذا أحد 
القولين ع لأصحابنا وغيرهم : وهو الصواب : فانالته سبحانه أذكر 
على من حسب أنه يترك سدى : فلا يؤمر ء ولاينهى ٠‏ 
ولا يعاقب . ول ينف سبحانه ذلك بطريق الخير المجرد : بل ثقاه 
نفى مالا ليق نسبته اليه . وئنى مسكر على من حكم به وظنه . ثم 
استدل سسبحانه على قساد ذلك . وبين أن خلقه الانسان فى هذه 
الاطوار : وتنقله فيها طورا بهد طور حتى بلغ نهابته - بأ ىأ نيتركه 
سدى : فاله ينزه عن ذلك كا يتزهعن العبث والعيب والنتقص 


ا 
أماخلقنا م 


شي اكيم ) فجم ل والملكدوكرنه 


(م ١‏ - ايان ) 
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حان الحق . وكونه لا إله الاهو . وكونه رب العرش المستلزم 
الربوييتهلكلمادوته ‏ مبطلالذلك الظن الباطل ‏ والحكم الكاذب » 
وانكار هذا الحسبان علييممثلانكاره عليهم حسباهم انهلا يسمع 
سرهم وحواهم » وحسبانانها 3 إلا يقدر علييم : وحسبان 
محياهم وعاتهم ٠‏ وغير ذلك 
ما هو منزه عنه تنزيهه عن سائر العيوب والنقائص , وان نسبة 
ذلك كنسبة ما يتعالى عنه مالا يليق : من اتخاذ الولد » والشربك» 
وتحو ذلك : ما ينكره سبحانه على من حسبه أشدالانكار . قدل 
على أن ذلك قبيح متنع نسبته اليه » كا بمتئع أن ينسب اليه سائر 

ما ينا كاله المقدس 
ولوكان م كه سدى انما يعلم بالسمع امجرد لم يقل بعدذلك 
(ه/: لاك أل' يلت يُليَة ) الى آخره . وما يدل أن تمطيل أسمائه 
وصفاتهممتنع , وكذلك تعطيلموجبباومقتضاها ‏ فان مله الحق 
يستلزم أمره وتبيه وثوابه وعقابه , وكذلاك يستلزم ارسال رسله 
وانزالكتبه؛ وبعث المعاد ليوم يحزى قيهاحسن باحساله والمنى. 
باساءته : فن أتكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكدولم يثبت له الملك 
الحق, و لذلككانمنكرذل ككافر بربه.وانزعم أنه يق ربصانع العلل 
فلم يمن بالملكالحق الموصوف بصفات الجلال. والمستحق لنعوت 
الكال .يا أنالمعطل لكلامه وعلودعل خلقهل يمن به سبحانه. فانه 
آمنبرب لايتكلم: ولا يأمر : ولايتبى : ولايصعد اليه قول يول 
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1 عوك 
عمل . ولا يتزل من عنده ملك ء و لاأمر الا نم . ولا ترف اليه 
الأيدى . ومعلوم أن هذا الذى آمن به رب مقدر فى ذهنه . ليس 
هو رب العالمين وإله المرسلين 

.وكذلك اذا اعتبرت اسمه الحى وجدته مقتضيا لصفات كالامن 
عليه وجمعه بصره , وقدرته . وارادته . ور حمته . وفعلهمايشاء.. 
واسمه القيوم مقتض لتديير أمر العالم العلوى والسفل , وقيامه 
بمصالحه : وحفظه له. فمن أتكر صقات كله لم يؤمن بأنه الى 
القيوم » وإن أقر بذلك ألحد فى اسائه : وعطل حقائقها : حيث لم 
يمكنه تعطيل ألفاظها . وبلته التوفيق 


ذا أستر مم نما لإختى الكشير+م 
ينك أن يتاع ) أقنم سيحانه بالقمر 
الذى هو آبة اليل وفيه من الآيات الباهرةالدالة على ربوبية خالقه 
وبارئه : وحكتته وعليه . وعتايته مخلقه ماهو معلوم بالمشاهدة 
وهو سبحانة أقم بالسماء ومافها: ما لائراه منالملانكة . وما 
فها ما ثراه من الشمس والقمر والنجوم : وماحدث سيب حركات 
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الشمس والقمر: من الليل والنهار وكل ذلك آية من آياته : 
ودلالة من دلائل ر 

ومن تير آم هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآبات 
فى خلقهما : وجرمهما : ونورهها : وحركتهما على نيج واحد : لا 
ينيان ولايفتران دائبين . ولايقع فى حركتهما اختلاف باليطء. 
والسرعة : والرجوع . والاستقاءة » والاتخفاض » 
ولا يحرى أحدها فى فلكصاحبه 
تدرك الشمس القمر , ولا تحى,ا 
حركة مقدرة : ونيج معين لايشركة فيه الآخر . كا أن له تأ 
ومنفعة لا يشركه فيه الآخر . وذلك مما يدل من له أدنى عقل عل 
اله بتسخير مسخر , وأمرآمر » وتدييرمدبر . بهرت حكتهالمقول : 
وأحاط علله بكل دقيق وليل » وفرق ما عليه الناس من الحكم 
التى فخلقبمامالا تصطل اليه عقوهم ؛ ولا تتتبى إلىمبادي, أوهاموم . 
فنايتنا الاعتراف بحلال خالقبماء وكال حككته . ولطف تدبيره » 
وأن نقولمافاله أولواالةآلباب قبلنا (م + قار اما باطلاً 
2 مساك فيا داب الثار ) ولو أن العيدوصف له جرم أسود 


مستدير عظم الخلق ؛ ييدو فيه النور كخيط متسخن , ثم يتزايد 


كل ليلة حتىيتكاملنوره . قيصير أضوأ ث. ثى.وأحسنه وأجمله ثم 
يأأخذف النقصان حتىيمودالىحاله الأولفيٍحصل بسيبذلك معرفة 
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الأشبروالستين. .و حسابآجالالعال: منمواقيتحجبم, وصلاتهم: 
ومواقيت أجائرهم : ومدايناتجم : ومعاملتهمالتى لا تقوممصالحهم 
الا بها ء فمصالح الدثيا والدين متعلقة بالأهلة 
وقد ذكر سبحانه ذلك فى ثلاث آيات من كتابه : أحدها قوله 


"ميد ) فلولا مايحدثه اقه سبحانه 1ب ليل من 


ضوئباونقصانه بعل ميقات الحجهوالصوم , والعدد . ومدةالرضاع» 
ومدة الل ة الاجارة : ومدة آخال الحاملات 


الشمس وغروا . كا. يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم 
وأعيادهم بحسا ب الشمس ء قبل : هذاوإن كان يكنا إلا أنه يمسر 
ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من الناس ء ولار ف 
أوائل الشوور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر 
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وهو أسبل من معرقة ذلك تحساب الشمس . وأقل اضطرابا 
واختلانا . ولاحتاج الى تكلف حاب . وتقليد من لايعرفه 
من الناس لمن يعرفه ‏ فالحكمة اليالغةالتى فى تقدير السنين والشبور 
بسير القمر أظبر . وأتفع : وأصلح : وأقل اختلافا من تقديرها 
بسير الشمس ٠‏ فالرب جل جلاله دير الآهلة .هذا التديير العجيب 
نافع خلقه. فومصادينهم ودثياهم , معمايتصل به من الاستدلال 
به على وحدانية الرب . وهال حكته : وعليه . وتدييره . فشهادة 
الحق بتغير الاجرام الفالكية . وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها ء 
فهى آبات ناطقة بلسان الحال على نَكَذيب الدهرية , وزثادقة 
الفلاسفة والملاحدةالقائلين : بأتهاأزلية أبديةلا يتطرق اليباالتغيير » 
لولابمكن عدمرا 

فاذا تأمل البصيرالقمر مثلا . وافتقاره إلىيحل يقوم به: وسيره 
ذائيا لايفتر : مسيريمسخر , مدير . وهبوطهتارة ‏ وار تفاعهتارة » 
وأفوله تارة ؛ وظبوره تارة . وذهاب نوره.شيثا فشيكا ع “م عوده 
اليوكذلك. وسيب ضوثهجملةواحدةحتى يعودقطعةمظلة بالكسوف- 
عل قطعا أنه مخلوقض بوب مسخر ء تحت أمرخالق قاهر مسخرله ٠‏ 
كايشاء: وعل أن الرب سبحانه لم يخلقهذا باطلا . وأنهذه الحركة 
فيه لابد أن تتتبى الى الانقطاع والسكون ‏ وأن هذاالضوء والنور 
الابدأ تيتنبى الوضده : وأنهذا الستلطانلايد أن ينتبى إلىالعزل - 
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لكات 
وسيجمع يينهما جامعالمتفرقات بعد أنم يكو نا مجتممين .ويذهب 
مما حيث شاء ‏ ويرىالمشر كينمن عبدتهماحالآلمتهم اللوعبدوها 
عندونه ٠كا‏ يرى عباد الكوا كب انتثارها : وعباد السماء اتفطارها 
وعباد الشمس تكويرها : وعباد الأصنام اهاتها وإلقاءها فى النار 
أحقرثى. وأذلهوأصغره .كاأرى عباد المجل ف الدتيا حاله ومبارد 
وعباده تسحقه وتمحقه : والري تمزقه وتذروه وتنسفه فى اليم » 
وكا أرى الأصنام فى الدنيا صورها مكسرة مخردلة ملقاة بالامكنة 
القذرة , ومعاولالموحدين قد هشمتمتها تل كالوجوه ‏ وكرت 
اتلك الرؤوس . وقطعت تلك الابدى والارجل . التى كالت 
الابوصل الها بغير التقبيل والاستلام . وهذه سنة الله الثىلاتبدل : 
وعادته التى لاتحول : انه يري عايد غيره حال معبوده فى الدنييا 
والآخرة : وانكان ا معبودغير راض بعبادة غيره ويريهتيريه منه ع 
ومعاداته له أحوج مايكون اليه ( م : م4 ليبلك من هلك عن بيئة 
ويح من حى عن بينة ) ويعم الدين كفروا أنهم كانوااكاذبين 
تأمل سطور الكائثئات مانا منالملكالاعلى إليِك رسائل 
وقدخطتفها_لوتأمات خطبا- أل كل ثى ساخلااةتباطل 
ولو شاء تعالى لايق القمر على حالة واحدة لايتغير . وجل 
التغيير فى الشمس . وأوشاء لخيرهما معا ع ولوشاء لاقاهما على حالة 
واحدة؛ ولكن يرى عباده آياته فى أنواع تصاريقها ليدلهم على أنه 
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ا 
الله الذى لاإله إلا هو الملك الحق المبين . الفعال لما يريد (/1: 4ه 
أل كلق والأأمر تباركه فل رب الما لان ) وأما تأثير القمر ى 
ترطيب أبدانالحيوان والثبات . وف المياه » وجتزئر البحر وملاه » 
وبحراناتالأمراض . وتتقلبا من حال الى حال . وغير ذلك من 
المنافع؛ فأمرظاهر 
() فصل 

وأماأقسامه سبحانه بإون : سم الليل إذا أذْبَ) فلا أدباره وإقبال 
النبارمن أبين الدلالات الظاهرة عل الممبدأ والمعادء فائهمبدأ ومعاد 
يومى مشبودبالعيان : بنه|الحبوان فسكون اللي لقدهدأت حركاتهم : 
وسكنت اصواتهم ؛ وثامت عيوتهم : وصاروا اخوان الآموات : 


إذ أقبل من النهار داعيه . وأسمع الخلائق مناديه » فالتشرت مِنهم 
الحركات ٠‏ وارتقعت متهم الأصوات , حتىكانهم قاموا أحياء 
من القبور . يقول قائلهم « الحديته الذى أحيانا بعد ماأماتنا واليه 
النشور» )١(‏ فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذى يبدى ويعيد . فن 
ذهب بالليل وجاء بالنبار سوى الواحد القبار 8 


(1) روى الإخارى فى حيحه ف باب وضع اليد تحت اليد المنى عن 

ة قال : كان النى متكي اذا أ مضجعه من اليل وضع بيده 
تحت خده » ثم يقول « اللهم باسمك أموت وأحيا » واذا استيقظ قال 
« المدتهالذى أحيانا بعد ما أماتنا و إليه النشورع 
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فن تأمل حال اليل إذا عسعس وأذير » والصبح إذا تتفس 
وأسفرء فيزم جبوش الظلام بنفسه + وأضاء أفق العالم بقيسه ء 
وفل" كتائب الكواكب بعساكره , وأضحك تواحى الأارض 
بتباشيره وبشائره . فالهما آيتان شاهدتان بوحدانية منشئبها ‏ وهال 
ربويته . وعظم قدرته وحكته , فتبارك الذى جعل طلوع الشمس 
وغرويها مقيها لسلطان اليل والنهار . فلولا طلوعبا لبطل أمرالعالم 
كله . فكيف كانالناس يسعونق معاشهم : ويتصر فون ق أمورهم . 
والدنيا مظلة عليهم ‏ وكيف كات تهنهم الحياة مع فقد ة الور 
وروحه ء وأى ثمار ونيات وحيوان كان يوجد ؟ وكيف كانت 
تم مصالح أبدان الحيوات والنبات ؟ ولولاغ, وبهالم يكن لالس 
هدو ولاقرار : مع غلم حاجتهم إلى الحدو » لراحة أبدانهم : وجموم 
حواسهم . فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظللته ماهدأوا ولا قروا 
ولاسكنوا , بل جعله أحم الحا كين سكنا ولياسا ءا جعل النبار 
ضياء ومعاشا. ولولا الليل وبززده لاحترقت أبدانالنبات ولليوان 
من دوام شروق الشمس عليها : وكان يحرق ماعليها من ثبات. 
وحيران » فاققضت حكة أحكم الحاكين أن جعلبا سراجا يطل 
على العالم ىوقت حاجتهم اليه ؛ ويغيب فى وقت استغنائهم عنه . 
فطلوعد لمصلحتهم . وغيبته لمصلحتهم , وصار النور والظلة على 
تضادها متعاوني متظا مرين على مصلحة هذا العالم وقوامه . فلو 
جعل الله سبحانه النهار سرمدا الى يوم القيامة , والليل سرمدا الى 
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يوم القيامة لفاتت مصال العالم. واشتدت الضرورة الى تغيير ذلك 
وإزالته بضده 

وتأمل حكته سبحانه فى ارتفاع الشمس ‏ واتخفاضها لاقامة 
هذه الا"تزمنة الاربعة منالسنة . ومافى ذلك من مصالح الخلق . ففى 
الستاءتخورالحرارة ف الشجروالنبات , فب ولدمنهاموادالقارء ويكتف 
الحواء , فينشأ منه السحاب , وينعقد فيحدث المطر الذى به حياة 
الأرض وأماء أبدان الحيوان والنبات » وحصول الأافعالوالقوى 
وحركات الطبائع . و الصيف يخرمالحواء ٠‏ فينضجالغار وتشتد 
الحبوب , ويحفوجهالأرض. فيتبيأ العمل . وفى الخريف يصفو 
الحواء » وتبرد الحرارة : ويمتد الليل » وتسترربح الارض والشجر 
للحمل والنبات مر: بمنزلة راحة الحامل بينالحلين ؛ فى هذه 
الأزمنة مبدأ ومعاد مشبود ؛ وشاهد بالمبدأ والمعاد الغيى . 

والمقصودأن بحركة هذينالنيرين تتم مصاللالعالرء وبذلك يظبر 
الزمان + فان الزمان مقدار الحركة :“فالسنة الشمسية مقدار سير 
الشمس من نقطهالخل الى مثلبا . والسنة القمريةمقدرة بسي رالقمر» 
وهواأقرب المالضيط . واشترك الناس فى العم به . وقدر أحكم 
الحاكين تنقلبما فى منازلما » لما فى ذلك من تمام المكلة ولطف 
التديير م فا نالشم س لو كانت تطلع وتغربف موضع واجدلاتتعداه 
لا وصل ضودها وشعاعبا الى كثير من الجبات . فكان تعبا يفقد 
غناك خم لات سبحانه طلوعها دولابين الارض لينالنفعباوتأثيرها 
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00 ؛ فلاييق موضع من المواضع الىيمكن أنتطلع عليها الاأخق 
بقسطه من نفعها ٠‏ واقتضى هذا التدير احكم أن وقع مقدار الليل 

والنهار على أربعة وعشرين ساعة ع ويأخذ كل مهما من صاحبه 
ومنتهى كل متبما إذا امتد خمسة عشر ساعة . فلو زاد مقدارالنبار 
على ذلك إلى خمسين ساعة مثلا أو أكثر لاختل نظام العالم وفسد 
أكثر الحبوان والنبات ؛ ولو نقض مقداره عن ذلك لاختل النظام 
أيضا وتءطت المصالح ولواستويادائما لما اختلفت قصولالسنةالتى 
باختلافها مصالحالعباد والحبوان . فكان وه االتقدر والتدير الحم 

عن الآيات والمصالم والمنافع مايشهد بأن ذلك تقدير العزيز العليم 
ولهذا يذكر سبحا نههذ|التقديرو يذيفه إلىعزتهو عليه .كا قالتعالى 
اس تارادا م مون م 
ملم )وال و0 


50 


عي عن قال 1 نا و للارض قي طَوع 
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مواضع يذكر قِيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والاجرام 
العلوية ومابتكأ عنها كان منمقتضىعزته وعلله . وأندقدره بهانين 
الصفتين . وى هذا تكذيب لأعداء الله الملاحدة الذين ينفون 
قدرته واختياره : وعلله بالمقبيات 


(ه اال 
وأقسم سبحانهبهذهالاشياءلثلاثةبوهىا القمرءوالليلإذاأدبرءوا الصبحإذا' 
أسفر_على المعاد فى القسم من الد لالةعلى ثبوت المقسم عليه ف نه يتضمن 


كالقدرتهوحكته , وعنابته تخلقه.وابداءالخلقواعادته كاهو مشبود 
فابداء الهاروالليل واعادتهما . وفابداء الثور واعادته فى القمر » 
وف ابداء الزمان واعادتهالذى هو حاصل بسير الشمس والقمر » 
وابداء الحيوان والنبات واعادتهماء وابداء فصو لالسئة واعادتها . 
وابداء ما تحدث فى تلك الفصول واعادته . فكل ذلك دليل ظاهر 
على المبدأ والمعاد التى أخيرت به الرسل كلهم عنه ؛ فصرف 
سبحانهالآبات الدالةعلى صدق رسله ونوعبا ‏ وجعلما الفطر 
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-ولاات 


ن الحجة ارتهن كل نفس بكسيها , وآخذها 

من أولئكمنقبل هدامواتيع رضامن وهم أصحاب 

الفين الذين آمنوا 0 

انجرمين , الذين ليسوا من المصلين ٠‏ ولا من مطعمى المكين ,. 
وهم من أهل الخوض مع الحا 

أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلهم فى جملة 

ن : (الاولى) ‏ تركالصلاة . وهىعمود الاخلاص المعبود 

ترك اطعام المستكين الذى هومن مراتبٍالاحسان للمبيد . 

فلا اخلاص للخلق ولا احسان للمخلوق » كر قال تعالى(/1١٠‏ :> 

ناعون ) وقال ( : وهلا يمون المكلوة 


كرون )وهذا ضدماودصف 


اكتاهر 
ا كأمر مآ 
ثى على فاعلهما تارة ء وتوعند بالويل والعقا تاركهما 
تارة: فان مدار النجاة علهما , ولافلاح لمن أخل بهما 
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الصفة الثالثة والرابعة الخوض بالباطل والتكذيب بالحق : فاجتمع 
لحم عدم الاخلاص والاحسان , والخوض بالباطل والتكذيب 
بالق ٠‏ واجتمع لاصحاب ( الهين) )١(‏ الاخلاص . الاحسان 
والتصديق بالحق . والتكلم به . فاستقام اخلاصهم واحسانهم: 
ويقينهم وكلامهم ٠‏ واستبدل أصحاب الشمال بالاخلاص شركاء 
وبالاحسان اساءة , وباليقين شكا وتتكذيبا » ويالكلام النافع 
خوضا فى الباطل ٠‏ فلذلك لم تنفعهم شقاعة الشافمين ٠‏ أى لم يكن 
هم من شفيع فهم : لان الشفاعة تقع فيهم ولاتتقع . وهذالما 
أعرضوا عن التذ كرة ولم يرفعوا بها رأساء وجفلوا عن سماعها 
كا تجفل حمر الوحش من الأ”سد أو من الراماة 

ثم ختم السورة بأنّه جمع فيها بين شرعه وقدره . وإقامة الحجة 
عليهم بائبات المشيثة هم . وييان مقتضى التوحيد والربويية , وأن 
ذلك إليه لا إلييم ‏ فالاول عدله , والثانى قضله ‏ فالاول يوجب 
السعى والطلب والحرص عل ماين عا يفعلون ذلك فمصالح 
دنياهم : بل أشد . والثانى يوجب الاستمانة والتوكل والتفويش 
والرغبة الى من ذلك يده ليسبل لحم ويوفقهم ٠‏ والله المستعان » 
وعليه التكلان 
(1) هذه زيادة لابد متها تنصجيح المقابلة بين الفر يقين وهى مأخوذة 
هن الآيات التى يشرحبا الولف اه أبو رجاء 
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من الخلق ومالاتبصرون منه . وقال قتادة : أقسم بالأشياء كلها بما 
ينص رمتماومالا يبصرهوقالالكلى:تبصرونمنثى.ء : ومالاتيصرون 
منثىء* وهذاأعمقم وقع فالقرآن . فانديعم |العلويات والسفليات 
والدنياوالآخرة : ومايرى ومالا يرى ء ويدخل فى ذلك الملانكة 
كلهم والجنوالانس . والعرشوالكرمى : وكلمخلوق»وكل ذلك 


من.آيات قدرته وربوبيته ؛ وهوسبحانه يصر ف الاقسامكا يصرف 
الآآبات . فؤضمن هذا القسم أن كل مايرىومالايرى آية : ودليل 
على صدق رسوله؛ وأن ماجاء به هو من عند الله وهو كلامه » 
لاكلام شاعر : ولاتجنون : ولا كاهن 

ومن تأمل الخلوقات . مايراه منها وما لابراه » واعتبر ماجاء 
به الرسول باء ونقل فكرته فى بجارى الخلق والآمر ظبر له أن 
هذا القرآنمنعند الله وأنهكلامه , وهوأصدق الكلام : وألدحق 
ثابت . كأنسائر الموجو دا تمايرىمتهاومالايرى حق . كاقالتهالى 
(01: فورب الما والااض إِنَهُ عكق مثل مكأمَك'تنيقون ) 
أى ان كان نطقكم حقيقة وه و أم رمو جودلا تمارون فيدو لاتشكون 
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-000- 
فبكذاما أخبرتكم به من التوحيد والمعادوالنبوةحق .كاف الحديث 
وانه لحقمثل ماأنك هبناء » فكأنه سبحانه يقول : ان القرآن حق 
كا أنماشاهدوه من الخلق ومالايشاهدو ندحقمو جود .بل لوفكرتم 
فما تبصرونومالاتبصرون لدلكم ذلك على أن القرآنحق.ويكى 
الانسان من جميع ما يبصره ومالا يصره بعينه . ومبدأ خلقه 
ونشأنه: وما يشاهده من أحوالدظاهرا وباط : فى ذل كأبين دلالة 
على وحدائية الرب : وثبوت صفاته . وصدق ما أخبر بعرسوله : 
ومال بباشر قلبه ذلكحقيقة لم تخالط بعاشة الآبمان قلبه 
ثم ذكر سبحاته المقسمعليدفقال (34: 4٠‏ إن لَتَوْل رسو 
كي ) وهذا رسوله البشرى مد صلى التدعليه وسلم : وفىإضافته 
اليه. ياسم الرسالة أ. ليل اندكلام المرسل . قمن أنكر أن يكون 
الته قد تكلم بالق رآنفقد أنكر حقيقة الرسالة . ولوكانت إضافته 
اليه اضافة انعاء وابتداءلم يكن رسولا . و لناقض ذلك إضافته 
الى زسوله الملكى فى سورة التكوير 
مم بين سبحانه كذب أعدائه ويهتهم فى نس كلامهتعالى الىغيره. 
وانه لم يتكلم به : بل قاله . من تلقاء نفسه عكا بين كذب من قال 


(74:ه إِدْعدَاإلا مَل اشر ) . فمن زعم أله قول البشر فقد 
كفر وسيصليه الله سقر 
ثم أخبر سبحانهأنهتتزيل مر بالعالمين ٠‏ وذلك بتضمن أمورا : 
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-ئ6- 
لأحدها» أنه تعالى قوق خلقه كلهم » وأن القرآن نزل من عنده 
«١‏ والثاق 4 أنه تكلم به حقيقة » لقوله (ده: .٠م‏ منرب العالمين ) 
ولوكان غيره هو لد . ونظير هذا قوله 


و 0 0 ع0 اكل تله 


وماكان 
, ا 
أعيان قائمة بنقسبا وصفات وأفعال'لتلك الأعيان . فاصاقتها الى 


ابه سبحانه وآنها منه اضافة خلق . كاضافة ينته ء وعبده . وتاقته , 


500 


وذلك عين امال , فاذا اع منزلة اضافة سمعه , 
وعلهومشيكتهاليه - ومن: ذعأن هذءإضاة 
ان الله وله 5 
ذعمان الله لاسمع له . ولابصر ‏ ولاحياة: 
به - وهذا هو التعطيل الذىهو شر من 
وان زعم أثاضافة السمع . والبصر : والعلم : والحياة 
ادر احافة عبد الى موصوف : فاضافة الكلام اليه اضافة 
متاوق إلى خالق فقد تناقض وخرج عن موجب العسقل والفطرة 
١ +‏ - التيان 4 
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-259 
والشرعولغاتالامم ‏ وفرق بينمتمائلينحقيقة ‏ وعقلا » وشرعا 
وفطرة ؛ ولغة 
وتأم ل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول : وأضافه 
إلى نقسه بلفظ الكلام فى قوله ( :5 تدك يم كلم الله ) فا 
الرسوليقول للبرسلاليه مأ بقوله . فيقول: قلت كذا وكذا ء 
وقلت له : ماأمرتى أن أقولهكا قالالمسيح (ه: 1١‏ ماقنت كلم 
ني ) والمرسل 0 : قل لم كذا وكذا . 
قال ّ »١:4(‏ قل إمبَادِىَ 
فنا :هوش لمبَادِى 0 الى هى 


وان أبصاري' ) ونظائره 00 
صح أ يقال : قال الرسول كذا . وهذا قول الرسول -أى قاله 
مبلنا ‏ وهذا قوله مبلغا عن مرسله , ولا بحى. فى شى. من ذلك 
تكلم لهم يكذا وكذا : ولاتكلم الرسول بكذا وكذاء ولا أنه 
بكلام رسول كريم . ولافى موضع واحد ء بلقيل للصديق - وقد 
تلى آبة ‏ هذاكلامك وكلام صاحبك ققال : ليس بكلامى ولاكلام 
صاحى ؛ هذا كلام الله 
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د ؤرال- 


اس 


الآمر الثالث ماتضمنه قوله ( <6: نرب الماين) 


إن ر بويت الكاملةلخلقهتأنى 0 5 0 ولاينهام 
ولابرشدهم إلى ماينفعهم ويحذرهم مايضرهم يتركبم هملا 
بمنذلة الأنعام السائمة . فن زعم ذلك ل يدر رب 

ونسبه إلى مالا يليقبهتعالى ( 1١5:0,‏ قَتَمَالى الله الك | كن لآ إل 


1-- 


ِلأَهورَبُ الاش اكيم ) 

ثم أقام سبحاء ابر هان القاطع علصدق رسوله وأنه لإيتقول 
عليه فها قال , وأنه لو تقول عليه لما أقره . ولعاجله بالاهلاك » 
0 عله وقدر ته وحكته تأىأن يقر من تقول عليه . وأفتر. 

, وأضز لى عباده ء واستباح دما من كذبه وحريمهم وأموالهم‎ ٠ 
, ا الأرض لقنا والجود والكذب , وغالف الخلق‎ 
فكيف يليق بأحك الحا كين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين‎ 
وينصره ع‎ ٠ أت يقره على ذلك ؟ بل كيف يليق به أن يؤيده‎ 
ويعليه . ويظبره » ويظفره بأمل الحق دمابهم,‎ 

أناتهأممىيذلكو أ باحه 
بلي بأنواع التصديق كلها : فيصدقه 
» وبالآيات المستلزمة لصدقه الى دلالتها على النصديق 
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كدلالة التصديق بالقول وأظبر ء ثم يصدقه بأنواعبا كلبا على 
اختلافها . فكل آية على اثفرادها مصدقة له . ثم يحصل باجتماع 
تلك الآبات تصديقفوق تصديق كل آية بمفردها ‏ بميعجز الخلق 
عن معارضته : ثم يصدقه بكلامه وقوله ء ثم يقيم الدلالة القاطمة 
على أن هذا قوله وكلامه . فيشبد له باقزاره وفعله وقوله . فن 
أعظلم محال ؛ وأيطل الباطل : وأبين الببتان أن يحوز على أحكم 
الحاكين ورب العام لك بالكاذب المفترى عليه + 
الذى هو شر الخلق على الاطلاق : فنجوز على الله أن هذا 
بشر خلقه وأكذبم فا آمن بلته قطعا ء ولاعرى الله ولا هذا 
هو رب العا مين ؛ ولا يحسن نسية ذلك الى منله مسكة من عقل ‏ 
ؤحكة : وحجى . ومن فمل ذلك فقدأزرى بنفسه ء ونادى عل جبله 
وأذكر فى هذا مناظرة جرت لممع يعض اليبود , قلتله - بعد 

أن أتضى فى نبوة النى صل الله علينه وسلم ‏ الى أن قلت له : 
انكار نبوته بتضمن القدح فى رب العالمين وتنقصه بأقبح التتقص 
فكان الكلام معكم فى الرسول : والكلام الآن فى تنزيه الرب 
تعالى : فقال: كيف تقول مل هذا الكلام 7 فقلت له: يانه على ؛ 


حى إل ول وح إليبه 
يأمره 0 وقال اله كذا ولم يفل ذلك 
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روك 


وحرم كذا : وأوجب كذا . وكره كذاء ول يحل ذلك ولاحرمه 
ولاأوجبه , بل هو فمل ذلك من تلقاء نفسه كاذيا مفتريا على الته 


وعلى أنيائه ٠‏ وعلى رسله وملانكته , ثم مكث من ذلك ثلاث 
عشرة سنة يستعرض عباده : يفك دماءهم ع بأخذ أموالهم . 


ويسترق ناءهم وأناءهم نب لهم إلاالرد عايه وعنالفئه » 
وهو ف ذلك كله يقول : الته أمرنى بذلك : ول يأمره : ومع ذلك 
ن الرسل : ونسيخ شرائعهم ؛ وحل' ع 
فبذه حاله عندكم : فلا يخلو : إما أن يكون الرب تعالى عالما بذلك 
مطلعا عليه من حاله : يراه ويشاهده آم لا : فان قلتم : ان ذلك 
جميعه غائب عن الله لم يعلم به قدحتم ف الرب تعالى : ونسبتموه 
إلى الجبل المقرط . إذ لم يطلع على هذا الحادث العظيم ولا علله 
ه بعلله واطلاعه ومشاهدته : قل 
لك :قبل كان قادرا على أن يغير ذلك ويأخذ على يده وبحول 
ينه ونه آم لا؟ قن ان قلتم : ليس قادرا علىذلك نسيتموه إلىالعجز 


ركان هذا الانسانهو وأتباعه أقدر منه على تلفي 


قوم 0 5 إلى أعظم 
السقه وانظم والاخلال 'بالحكة : هذا لوكان مخل ينه وبين 
مافمله : فكيف وهو فى ذلك كله ناصره ومؤيده . ومجيب دعواتة 
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-- 
ومبلك من خالفه وكذيه : ومصدقه بأنواع التصديق ٠‏ ومظير 
الآبات على يديه التى لو اجتمع أهل الأرض كلبم على أن يأتوا 
بواحدة متها لما أمكنهم ولعجزوا عن ذلك . وكل وقت 
من الاوقات يحدث له مر أسباب النصر والقكين والظبور 
والعلو وكثرة الاتباع أماخا رجاعنالعادة . فظبرآن من أنكركونه 
رسولا نيا فقد سب اله وقدح فيه » ونسهالىالجبلوالعجزوالسفه 


الأرض وانآما : ثم قطع دابرهم . وأبطل ستهم:: ومحا آثارهم 
وجورهم . فانأونثك يعيدواشيئامنهذا ولا أيدوا : وتصرواء 
وظبرت على أيددهم الآيات : ولا صدقهم الرب تعالى باقراره 
ولا بفعله ولا بقوله . بل أمرهم كان بالضد من أمر الرسوك» 
كفرعون ونمرود وأضراهما. ولايتتقض هذا بمن ادعى النبوة 
منالكذابين ؛ فان حاله كانت ضد حال الرسولمن كل وجه. 
بل حالهم من أظبر الآدلة على صدق الرسول . ومن حكلة الله 
سبحانه أن أخرج مثل هؤلاء الى الوجود ليعل حال الكذابين 
وحال الصادقين . وكان ظبورهم من أبين الادلة على صدق الرسل 
والفرق بين هؤلاء ويينهم . فضدها تتبين الآشياء : والضد يظبر 
حسنه الضد . فعرفةأدلة الباطلوشيبه من أنواع أدلةالحق وبراهينه 

فلداسمع ذ لقال : معاذانته لانقولانه ملكظالم ‏ بلنى كريممن 


اتبعه فهو من السعداء ؛ وكذلك من اتبع موسى فهو كاناتبع حمداً 


70 عفن ©اداتماءةاوءه.ءبذجاءيهال:دمثاط 


-مك- 

قلت له : بطل كل ما تموهون به بعد هذا ء فانكم اذا أقررتم 
أنه نى صادق فلا بد من تصديقه فى جميع ما أخبر به. وققد عم 
اتباعه وأعداؤه بالضرورة أنه دعاالناس كلبمالىالابمان . وأخيرأن 
منلم:يومن به فهو كافر مخلد فى النار ء وةترمن لويؤمض بدمنأهل 
الكتاب وسجل عليهم بالكقر واستباح أموالمم ودماءهم ونساءهم 
وابناءهم . فانكان ذلك عدوانا منه وجورالم يكنئييا : وعادالآمس 
الالقدح فى الرب تعالى » وا نكان ذل كبأمى القدووحيه ريسع أحدا 
مخالفته وترك اتباعه : ولزم تصديقه فيا أخبر به وطاعته فيها أمن 

وقد أرشد سبحانه إلى هذا المسلك فى غير موضع من كتانه 


قال 10 : 44 ولو ول نض الأقاو بل ه؛ دنا 


أحد القولين 0 95 
والقدر وأقام الع مقام القوة لان قوة كل ثى. فى ميامنه 
قلت وعلى هذا تكون الهين من صفة الاخذ . وهذا قول ابن. 
عياس ف الهين 
قال : ولآهل اللغة فى هذا مذهب آخر ء وهو أن الكلام 
ورد على ما اعتاده الناس من الأاخذ يد من يعاقب ؛ وهوقوهم 
إذا أرادوا عقوبة رجل خذ يده : وأحكث مايقوله السلطان 
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-84- 
والحاكم بعد وجوب الحك :خذ يده : واسقع بيده فتكأنه قال : 
الوكذب علينا فى ثىء (ما بلغ) الكم عنا الاخذنا بيمينه , #متعاقبناه 
بقطع الوتين . والى هذا المعنى ذهب الحسن اه 
فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول غليه شيئا من الأأقاويل لما أقره 
ولعاجله بالعقوبة . فان كذ باعل الته لي سككذبعللغيره .ولايليق 
به ان يقر الحكاذب عليه قضلا عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه 


وقرله 45:54 
وهوعرق بحرئؤ,الظير مح يتصل بالقلب أذ لقط يلت القوى 
ومات صاحه : هذاق ول جيع أهل اللفة ‏ قالابن قنية :وم يرد أن , 


نقطع ذلك العرق بعينه , ولكنه أراد ل وكذب علينا: لامتناه أو 
قنلاه. فكان كن قطع وتينه . قال : ومثله قولدصلى الله عليه وسلم. 
« مازالت أكلة خيير تعاودنى . وهذا أوان قطعت أبهرى » (1) 


عنها . والا حبر عرق فالظهر . وفالنهاية : مازالت أ 
ببضم التاء ونشديد الدال ‏ وأ للابهر عم 
الفح ( م : موس ) قال ابن اسحاق : لما |. 
خَيير أهدت اليه زيب بنتالحارث . اهرأة سلام بنمشتم 
عضو من الشاة أحباليه # قبل هاالذراع. .فأ كرت 
اول الذراع لاك منها مضغة وم يسقط . وأ كل 
همه بشر بن البراء فأساغ. لقمته فات . 
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50 
ق يتصل بالقلبناذا انقطع مات صاحه 


ثم قال تعالى ( .400:34 قا مكم 
أى لايحجزه من أحد ولامنعه منى 
الموضع الثانى قوله تعالى ( 147 4 


كدان إن عله , 

ل جامد ومقاتل : يغأان يريط على عل قليك بالصير 
0 ن يشأ الله 
الأء لي 

ف حدما » ا 3 م 2 3 لقوهم : 
الله واقترى عليه هذا القر 0 
جواب : وهو أن اقدتعالى قادر لايعجرهثى. . فلو كانكانقولون 
لتم على قلبه , فلا يمكنه أن يأق يثىء منهء بل يصير القلب 
كالثى. الختوم عليه فلا يوصل الى ماقي : فيعود الممنى الى أنه لو 
افترى على لم أمكنه م مأقره . ومعلوم أن مثل هذا الكلام لابصدر 
من قلب مختوم عليه : فان فيه من علوم الأاولين والآخرين , 
وعل المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة : والعلم الذى لايعلمه إلا انه 
والببانالتام . والجزالة . والقصاحة م«الجلالة ,والآخبار بالغيوب 
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ختم على قله لا بعضه ء فلولا أتى أنرلته 
قله وسرته بلسانه لما آمكنه أن يأتيكم بثىء منه . فأين هذا 


المنى الى المنى الذى ذكره الآخرون ؟ وكيف يلثم مع حكاية 
قولحم ؟ وكيف يتضمنالرد عليهم ؟ 

«الوجالثائقيه : انمجرد الريط عل قابهبالصبر على أذاهم يصدر 
هن انحق والمبطل » فلا يدل ذلك على القبيز ينهم : ولا يكون فيه 
ردلقوهم - فانالصبرعلى أذىالمكذ ب لايدل بمجردهعل صدق لخر 

الث لشي : انالرابطعل قلبالعبد لايقالله ختم علىقلبه , وله 
يعرف هذا فى عرف الخاطب ولا لمّة العرب : ولا هو المعبود 
فى القرآن , بل المعبود استمال المتم على القلب فى شأن الكفار 
فى جميع موارد اللفظ فى القرآن كقوله (م :َختان عل ديهم 
وقرله (ه؛ :+ لَه موا وأضلة لق محل عر 


على قليها ) والانسان يسنوغ له فى الدعا. أن 
على قلي ولا يحسن أن يقول : اللبواختم على قلبى 
«الرايع» :انه سبحانهحيتيحى أقو الحم ه انه افتراه» لايجربهم 
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5-5 
عليه هذا الجواب ٠‏ بل بأنه لو افتراهلم بملكوا له من الله 
ذه ولا يقدرون على تخليصه .كقرله (4:.م 
كن ل ون الف ينا ) 
وثارة يحيسم بالمطاية. 0 مله أو ثى, منه : وتارة باقامة 
الادلة القاطعة على أنه الحق وأنهم هم الكاذبون المفترون . وهذا 
هر الذى تحسن فى جواب هذا السؤال لامجرد الصير 
«الخامس» : أن هذه الآآية نظير ما نحن فيه وأنهلو شاءلما أقره 
ولامكنه . وتفسير القرآن من أبلغ التفاسير 
ف السادس ‏ : انه لادلالقفى سياق الآية على الصبر بوجهما : له 
بالمطابقة ٍ ولا التضمن . ولا اللزوم . فن أبن بعلم أنه أراد ذلك 
وم يستمر هذاالمعنى فى غير هذاالمعنى . فيحملعليه , مخلاف كونه 
يحول بينه وبينه ولايمكنه من الاقتراء عليه ء فقد ذكرهفى مواضع 
«السابع 4 انمسبحاته أ خبرانهلوشاءا تلاهعلييم ولاأدراهمبه : وأن 
ذلك اما هو بمشيئته واذتهو عشدياقال تعالى ( 1١ : ٠١‏ كل لوشاءا" 
ولأأذرا مأب ) وهذا م نأبلغ الحجج وأظيرهاأى 
هذا الكلام لمن قبل 1 عندى : ولا أقدرآن ريمعلا أله 
ولوكان ذلك مقدورا لى لكان مقدورالمنهو من أهل العلروالكتابة 
.ومجدالطة النا. والتعلم منهم : ولكن الته بعثتى به . ولو شا,سبحائه 
لم ينزله ولم بيسره بلسانى , قل يدعنى أتلوه عليكم وان أعللكم بدألحة 
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2 ى ولم تسمعوه من بشر غيرى 


ثم أجاب عن -ؤال مقا 


أن من قولشىء منهألبتة »ولا كان لى به عل ولاببعضه 


م أتيتمع به وهلة من غير تعمل ولاتمل . ولا مماثاة للأسباب الى 
أمكن با منه . ولامن ينضه. وهذا من أظبر الآدلة 
البراهين انه من عند الله أوحاه الى وأازله على ل 
اوته ولا أمكك من العلل به : بل مكنتى من تلاوته 
مكتكم من العم به : فلم تتكوئوا عالمين به ولا يعضه .وم أكن 
قبل أن يوحى الى تاليا له ولا لبعضه 
تأمل صحةهذا الدليل وحسن تأليفه وظبورٌ 
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6 9 
إلا قها كان ما بعد فمل |. 


9 أنالحتم عل ىالقلب لايستازم الصير . قد ختمعلى 
قلب العدو يلهصيره. بل أذاتتم على القلب زا لالصبروضعف , 
مخلاف الربط على القلب فانه يسارم االسير .ا قالتمالى (8: ١‏ 


لك رّات رن لطي 6 رد ووم 


ماعل ظ بك ) ومعنى الربط ف اللثة الشد . ولهذا 


يقال لكل من صبر على أمر ؛ ربط قابه : كأنه حبس قله رن 


الاضطراب . ومئه يقال : هو رابظ الجأش . وقد ظن الوأحدى 
أن و على » زائدة : والمعنى يربط قلويكم : وليس ع ظن + بل بين 
.ربط الثىء والربط عليهفرق ظاهر . فانه يقالربط الفرس والدابة 
ولايقال ربط علما . فاذا أحاط الريط بالثىء وعمه قيل : ربط 
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-.ووا- 
عله . كأنه أحاط عليه بالرباط . فلبذا قيل ‏ 
أحسنءن أن يقال ريط قله . والمقصودأنهذا الربط يكون معه 
الصبر أشد وأئيت مخلاف الختر 


«العاشر» : ان التم هو شد القلب . حت لايشعر ولايفهم . فب 
مر والتقصد . والنى صل الله عليه وسلم كان يعلم قول 
أعداته : أنه افترى القرآن : ويشعر به ء فم حمل الته على قله مانعا 
منشعوره بذلكوعليه به . فاذا قل : الا'مر كذلك . ولكن جمل 
بقوهم , قيل : هذا أولى أن يسمى 

قرلهم ويحزنهم .كا قال تعالى ( + : +م قد 


) وكان وصول هذا الاثذى اليه 

00 فانه لم يو نى ما أوذى . فالقول فى الآ هو 
قول قنادة . والته أعلم 1 
0 بر سبحانه أن القرآن تذكرة لللتقين يتذكر به امنق ؛ 

7 نه وبتذ كو ا 

كر به ثوابه وعقابه ووعيده 

1 وأعدائه ونفسه , ومايزكهاو يطررها 

ويعلباء ومايدسيها ويخفيها ويحقرها ..ويذكر به عل المبدأ والمعاد 

والجنة والنار ٠‏ وعلم الخيروالشر . فهوالتذ كرةعل الحقيقة » مذ كرة 

حجة العالمين . ومنفعة وهداية للتعلين 
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م أخير محا آنا رولد وكلامه حسرة على الكافرين اذا 
عاينواحقيقة ما أخبربه كان تكد يهم عليهم من أعظم الحسرات ‏ 
حين لا ينفعهم التحسر . وهكذا كل من كذب بحق وصدق يباطل, 
فاته اذا انكشف له حقيقة ما كذب به و 
وتصديقه حسرة عليه .كن فرط فيا ينفعه وقت تحصا 
اذا اشتدت حاجته اليه وعاين فوزالحصلينصار تفر يطه عليه حسرة 

م أخبر سبحانه أنالقرآن والرسول حق ١‏ 
من باب اضافة الموصوف الى فته , أى 1م 
الجامع ٠‏ وصلاة الآولى . وهذا موضع يحتاج || الى تحقيق فنقول: 
وبالته التوقيق : 

0 0 


لمر شك ولاشة شق تصديقة : كمل 1 3 
مثلاء وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين » فبذه مرتبة العلم ‏ 
نهم أن الرسل ألخيروا بها عن القه . وتيقنهم صدق الخبر 
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على هذه المسافة أطلق الى سا الله علد بارس اط 
الششك حيث قال « نمن أحَنّ بالك من ابرا 


أن يكون 00 5 
( سيو 


يعد خبر . «معايئة بعد سباع 


« المرتة الثالشة »م مرتبة ح 
بالاحساس به ا اذا أدخلوا الجنة ١‏ بم فيا قهم فى الدنيا 
فى مرتبة عل ال ين » وفى الموقف حين تزلف وتقرب منهم حى 
يعاينوها فى مرتبة عين القن », واذا دخلوها و باشروا نعيمبا فى 
حق اليقين . ومباشرة المعلوم 
وتارة يكون بالقلب , فلودا قال 
نباشر الابمان به و يخالطه كا بباشر بالحواس 


(1) أخرجه البخارى فى تفسير سورة البقرة عن أبى هريرة. 
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وقد ضرب بعضالعلياء لليرا تبالثلانقثالافقال : إذاقاللكمن 
0 عتى هل 0 


حواليقين :0 كك الأضافة»ن باب ! 
الى صقته » بل م ناضافة الجنس الى توعه , فان العلل والعين والحق 
أعم من كولها يقينآ فأضيف العام الى الخاص ؛ مثل بعض المتاع 
وكل الدراهم . ولما كان المضاف والمضاف اليه فى هذا الياب 
يصدقان على ذات واحدة مخلاف قولك : دار عمرو وثوب زيد 
ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف الى صفته : وليس كذلك ٠‏ 
بل هى من باب اضافة الجنس الى نوعه ٠‏ كثوب خخز وخاتم فضة 
خالمضاف اليه قد يكوزمغايرا للمضاف لامطوص ذاتواحدة ؛ 
وقد يحانسه فيصدقان على مسعى 

ثم ختالسورة : 


ا 00 

والآخرة . وذكر عظمته تعالى فى ارسال رسوله وإتزال كتابمر. 

وأنه تعالى أعم وأجل وأكير عند أهل سمواته والمؤمنين من 
(م + - تبان ) 


70 ىن هلوانقاء0/و/ه.عنقاءئةالتعصناط 


ا 
عباده من أن يقر كذبا متقولا عليه ٠‏ مفترى عليه , يبدل دينه ه 
شرائعه : ويقتل عباده. ويخبر عنه يما لا. 
سبحانه مع ذلك يؤيده ويتصره . ويحيب دعواته : ويا 
ويرقع قدره » ويعلى ذ كره؛قبو سبحانه العظم الذىتأبى عظمته أن 
عل ذلك بمن أتى أقِح أن نواع الكذب والظل - فسبحان ريثا 
العظيم : وتعالى عما ينسبه اليه الجاهلون علوا كبيرا 


() ) فصك 


ومن ذلكقولهعزوجل :/٠0(‏ .4 فلا أقيم” بر الَثَارق وفارب 


سبحانه يرب المشارقوالمغار 
أو مشارق الشمن. ومقار ما - و ان كل موضع من الجبة مشرق 
ومغرب . ذتكذلك جمع فى موضع ٠‏ وأفرد فى موضع ٠‏ وثى فى 


ا 7 
موضع آخر. فقال ١0/:50(‏ رب 
:هما مشرقا الصيف والشتّاء : و 


حيرب اسم 

ذكرت قا المزدوجات 5 فها الاق والتعايم , والشمس ‏ 
والقمر . والنجوم : والشجر : والماء ؛ والارض »: والحب ء 

تلن الات ارد البشر ؛ وأنى الجن والبحرين 
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دقوت 
الج والنار ٠‏ وقسم الجنة إلى جتتين عاليتين 


وأخبر أن فى كل جنة عيتين . فناسب كل الماسبة أن يذكر 


د 


هاء أومشارق الشمس ومغار 
جب المشرق والمغرب ٠‏ فكلذلك آية ودلالة على قدر 
أن يبدل أمثال هؤلا. المكذبين : وينشكهم فيما لايعلدون , فأى 
خرى نكا يأق بالشم سكل يوم من مطلع ‏ وبذهب 
(عا)ف مغرب 
وأما فى سورة (المزمل)فذكر المشرق والمغرب بلفظ الافراد ‏ 
لماكان المقصود ذكر ربوييته ووحدائيته : وك أنه تفرد بربويية 
المشرق والمغرب وحده : قتكذلكيح بأنيتفرد بالربويةوالتوكل 
عليه وحده ٠‏ فليس للشرق والمغرب رب سواء ٠‏ فكذلك يشم 
أ لفك 00 


3 تسيوك ) + 
والمنارب تنبيه على ربويته السموات ا َس 0 3 
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-5ولو- 
والقمرء والنجوم : وربوبيته ماين الجبتين 


لناس ويأت بأنخرينَ وكانلل” حل ذلك 
مَسْبِيْنَ ) أى لايفوتى 
هذا المعنى بقوله ( وما من + نَ ) لا تالمغلو ب يسبقهالغالب الى 
أيريذء قيفوت عليه . ولحذاعدى يعدو إلى : كافقركه(ه ؛ .- 
١د‏ علأن ندل أ. نكئ"' ) قانه لمأضمنه معنى 

رين عداه يعلى : مخلاقف سبقه اله : فانه فرق بين 


سبقنه اليه وسبقته عليه . فالاول بمعنى غليته وقهرته عليه ٠‏ والثاى 


بمعنى وصلت اليه قبله 
11 افصل 


وقد وقع الاخبار عنقدرته عليه سبحاله على تبديلهم عخير منهم: 
وق بعضبا تبديل أمثالهم ع وفى بعضبا استتداله قوما غيرم ثم 
لايكونوا أمثافم . فبذه ثلاثة أموز يحب معرقة ماينها من ابجع 

خيث وقع التبديل مخير منهم فبو [خبار عن قدرته على أن 
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اود 
لهمنهمق الدنيا . وذلك قوله ( 0غ :مم 


برامتك . قالمجاهد :يستبدليهم من شاء من عباده 


فجملهم خيرا من هؤلاء: فل يتولوا بحمد ته فلم يستبدل بهم 
واما ذكره تبديل أمنا إرةالانان . فقال 


0 0 ا 
م ينسبقنا سابق : ولم يفتنا ذلك . وفى قوله (و ذا 
يلّ) إذا شثنا أملكنام وأتينابأشباههم خجعلناهم بدلا٠بْ‏ 
قال المبدوى : قوما موافقين لهم فى الخاق عخالفير 0 العمل » 
ا الواحدى ولا ابن الجوزى غير هذا القول . وعلى هذا 
تعالى (هم:1 إن 1 
يكون استدلالا بقدرته على إذهابهم 
والاتيان الهم على اتيانه بهم أتفسبم اذا مانوا 
ثم استدلسبحانه بالنشأة ا لأولىفتكرهمافقال( 1ه : 78 ولقَدُ 


م النكا لأ ولى قَاو لا مد كرون ) هيم بماعلدودوعاينوهعل 
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صدق ما أخبرتهم به رسله من النشاة الثاية 
والذى عندىف معنىهاتين ١‏ آية الواقمةوالانان 
أن المراد د بتبديل أمثالهم الخلق لق الجديد والنشاً الآخرة التى وعدوا 
بجا. وقد وقق الزيخثرى لفيم هذا من سورة الانسان: فقال: 
2 كف ادس 3 : وقيل 


0 البديا 0 

ى التى استدل على امكائها بقوله 

نا الا 101 اواستدلبالخل عل الخل.وعلماأنكروه 

لطر و هم أمثالهم هو اشاؤهم غلقاً جديداً 

بعينه فهم هم بأعيانهم : وهم اهم في نغ" يعادون . فاذا 

قلت : المعاد هذاهو الأو 

ل ل الأول وقد أوضح هذا سبحانه بقوله 

ءن خَلَق جَدِيدٍ ) فهذا الخاق الجديد 

أمثالهم . وقد معاه ايه سبحائه وتعالى إعادة 

والمعاد مثل 1 نشأة أخرى وهى مثل الأولى ؛ وسماه 
خلقاً جديذاً وهو مثل الخلق الآول كا قال( .ه : ٠6‏ أ 
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. قتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضبا بعضاً . وبين بعضبا 
بعضأ . ولهذا تزول اشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذى 
أخبرت به الرسل عن الله : ولايفهم من هذا القول ماقاله بعض 
المتأخرين انهم غيرهم من كل وجه . فبذا خطأ قطعا ‏ معاذ الله من 
اعتقاده ‏ : بل هم أمالهم وهم أعيائهم . فاذا فهمت الحقائق 
.بناقش فى العبارة الاضيق العظن . صغير العقل 

وتام قرله تعال فى الواقمة ( جه : بره 


ا ا علتم النشأة الأول فى لون أنباتم ومسناما 
مما تمنون ‏ ولن تغلب على أن نتنشكم نشأة ثانية فيا لاتعللون. 
فاذا أت تم أمثال ماكتم فى لني فى ور ومتايم . وهذا من 
ل ا تذ كر أحوال النعأة الول 
لدلم ذلكع ل قدرة متشئبا على النشأقاتى كذيتم بها فأ ىاستدلال 
وارشاد أحسن من هذا وأقرب الى العقل والقيم وأبعد من 
كل شببة وشك ؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال الا الكفر 
بالله ؤما جاءت به الرسل والاججان 

وقال فى سورة الانسان (,وم كن حَلَفتَامْوشدَوَْا شرم ) 
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5-5 
فبذه النشأة الأول ثم قال ويد ع 3 ا 


وهذا فى القرآن 
باحداها على الآخرى 


(4)فضل 


00 عليهم الحجة وقطع المعثرة قال ( 49:1١‏ تزع 


يخافوا بأنى ولاصدقوا رسالا فى خوضبم بالباطل : 
فالخوض فق الباطل ضد التكلم 5 الذى 
يعود تفعه على ساعيه . فالاول ضد العلم النافع:. والثاق ضدالعمل 
الصالح . فلا تكلم بالحق . ولا عمل بالصواب ٠‏ وهذا شأن كل من 
أعرض عما جاء ,4 الرسول لابد له من هذين الأامرين 

500 سبحانه حالهم عند خروجبم من القبور . فقال 
أى 5 . وانصب العم والغاية الى تنصب وهو 
من آلطف التشييه وأينهوأحسنه : فان الناس يقوهونهن قبورهم 
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لو ء لالد 
مبطعين الى الداعى ‏ الصوت ٠‏ لايعرجون عله 
يسرةك قال (.9: م١1‏ نَ الذاعى لاوج 01 ) 
أى : يقبلون منكل أوب الى صوته وناحيته , لايعرجون عنه ‏ 
قال الفراء : وهذاكاتقول : دعوتكدعوة لاعوج لك عنها . وقال 
الزجاج : الممنى لاعوج لهم عن دعائه » أى لايقدرون إلا على 
اتباعه وقصده 


فان قلت : إذاكان المنى لاعوج لهم عن دعوق , فكيف قاله 


: : اللام منى عن ,أ لاعوج 
عنه : وقالت طائفة : المعنى لاعوج لحم عن دعانى ءكا قال الزجاج. 


وف القولين تكلف ظاهر . ولا كانت الدعوة تسمع 
نهم ؛ وكلبم يبوم صوت الداعى ويتبعه لايعوج عنه ؛ ذان 
مجىء اللام منتظا للمعنيين ودالا عليهما ٠‏ والممنى لاعوج لدعائه 
لاقإسماعيم إياه بو : 
“قال تعالى(4؛ خائم 


الجيع لا 
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رجم نم1 أي( 4 0 5 
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د 7ك 
.وباطنه بالمفة ع فوصفتهيجال الظاهر والباطن : فكاتما قالت : هذا 
ظاهره ؛ وباطنه أحسن من ظاهره . وهذا كله يدلك على ارتباط 
الظاهر بالباطن قدرا وشرعا . والته أعل بالضواب 


طروت + ماأئتة 
نُونٍ) الصحيح أن ونه ق غود ص»من 
حروف الحجاء التى . ا 


ورباعية ب وشماسية : ولم تجاوز الخسة . 


ول تذكرقط فى أول سور إلا وتيا بذ كر القرآن . إما مقسما 
به : وإما مخيرا عنه ؛ ماخلا ورتين سورةة حكريمص :ون » 
كقرلز» :اميك لكي كتَابْ)(1:0 الم لله لاله 


كِتَاب) (1:1 اص كياب أ نز لإلك)(10: ار بك 


إلا هر الى القيو. 7 


تاب )وهكذا الىآخره . ففى هذا تيه على شرف هده 
المروف ؛ وعظم قدرهاء وجلالم! . إذ هى مبا قكلامه وكتبدء 
الى تكلم سبحاته بهاء وأنزها على رسلهع وهدى ا عاد 
وعرفهم بواسطتها تقسه . وأسماءهء وصقاته: وأفعاله : وأمرهء 
ونميه ؛ ووعيده: ووعده ء وعرفهم با الخير والشثرع 
والحسن , والقبيح . وأقدرهم على التكلم با مغ بحيث 
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هكد 
ييلغون ا أقصى ماق أتفسهم » بأسبل طريق وقلة كلفة ومشقة ء 
وأوصله الى المقصود . وأدله عليه ٠‏ وهذا من أعظم تعمه عليهم » 
كاهو من أعظم آبان - ولهذاعاب سبحانهعلى من عبدا ها لايتكلم » 
وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان ا بالتكلم . فكان فىذكر 
هذه الحروف التنبيه على كال ربو بيته : وكال!<سانه واثعامه .فهى 
أولى أن يقسم بها من الليل والنبار والشمس والقمر ء والسماء 
والنجوم : وغيرهامن الخلوقات . فبىدالة أظبردلالةعلى وحدانيته 
وقدرته : وحكته وواله » وكلامه , وصدق رسله 
وقدجع سبحانه ينال أعنى القرآن وثطق اللسان - 
١‏ لعن 


عم لرآن »ويا طرالات» ويا فخل الانسان عل 3 أنواع, 
الميوان: ويها ول كه تيه » وبها أرسل رسله ‏ وها جمعت العلوم 
5 اتطت مصاح العباد فى المعاش والمعاد , ب 


ل : والصحيح م نالفاسد ا 


الك ا ار 5 اتنا 


ادس 0 
عن الانان ان. ولولاعجائٍصنع القدما ثبتت تلك 
الفضائل فى 4م ولاعصب . فسبحان من هذا صنعه فى هواء مخرج. 
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و 
من قصبة الرئة : فينضم فى الحاقوم وينفرش فى أقصى الحاق » 
ووسطاه. وآخره؛ وأعلاه : وأسفله : وعلىوسط اللسان وإطرافه 
وبين الثنايا . وفى الشفتين ع والخيشوم . فيسمعلهعند كل مقط ع من 
تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع الجاور له . قاذ هو حرف 
ناف ل الانان يضم ع الى بعض فاذا.هى كلنات 
قائمة بأنقسما .ثم ألهميم تأليف تلك الكليات بعضها الى بعض راذا 
هىكلام دال ل على أنواع المعاتى : أمر! ونميا وخبرا ؛ واستخبارا 
وثفيا: وائيانا : واقرارا . واتكار بيقاء وتسكذيبا , وايحابا 
واستحباباء وسؤالا: وجواياء الى غير ذلك من أنواع الخطابٍ : 
0 
باطن الانسان 
وتوصيله 1 اق رب العالين وأحسن الخالقين: فبذا شأن 
الحرف الخاوق 
وأما الحرف الذى به تتكون الخلوقات قشأنه أعلى وأجل . واذا 
كان هذا شأن الحروف لخقيق أن تفتح يها السورء كا اقتتحت 
بالاقسام لما فيا من آبات الربرية وأدلةالوحدائة . فبى دالةعلى 
كال قدرته سبحانه : وكال عله ء وكال حكته . وال رحمته » 


وعنايته يخلقه؛ ولطفه واحسانه ٠‏ واذاأعطيت الاستدلال با 


حققه استداات بها على المبدأ والمعاد » والخاق والآمر . والتوحيد 
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2-00 
أدلة شبادة ان لاإله إلا الله وأن عمدآ 
ان كلام اله ع تكام به حقا وألزله على 
رسوله وحيا. وبلغه ها أوحى اليه صدقا : وألاتجمل الفكرة فى كل 
سورة افتتحت ببذه الحروف : واشتالها على آنات هذه المطالبه 


وتقريرها . وبالله التوق 


4 نمل 
ثم أقسم سبحاته بره والقكم وما سطرون ) . فأشم باللكتاب 
وآ لنهوهو القلّالذي هواحدى آباته وأول مخلوقاته الذىجرىبه 
قدرهوشرعه : وكتببهالوحى . وقيد يهالدين : 
وحفظت بهالعلوم بممصالح العباد المعاشوالمعادفطدات 
بهالمالك لناس أبلغ خطيب 


وأخضصحه تشؤمواعظةهالقلربمن 


ينسج حال المعاى فى الطرفين فتعود 


ويودغبا ادر الفهوم + 


والاقلام نظام لاقيام : وكا أن اللسان بريد القلب فالقل بريد 
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اللسان : ويولد الحروف المسموعة عن اللسان «كتولد المروف 


المكتوبة عنالقلم , والقلم بريد الاب ورسوله وترجاته ولسانه 


الصامت 
00 
90 فصل 
والأقلام متفاوتة فى الرتب : فاعلاها وأجابا ق 

السابق الذى كتب الله به مقادير الخلا" 

عن عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله صلٍ لى الله عليه وسلم 
يقول: د ان أول ماخا قات القل : فقال له : | كتب ٠‏ قال : يارب + 
وما اكب # قال ٠:‏ كت مقادر كل فىء حى تقوم النافة > 
واختلف العلياء. هل القم أو الخلوقات أو العرش ؟ على قواين , 
ذكرهما الحافظ أبو يعلى الحمداتى . أصحهما أن العرش قبل القلم 
م نت فى الصحيح من حديث عبد اله بن عمر ِ قال : قال رسو 
الله صلى الله عليه وسلم ه قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخاق 
السموات والآارض مخمسين ألف عام , وعرشه على الماء » قبذا 


صرريح أن التقدير وقع قبل خاق العرش . والتقدير وقع عند أول 
خلق القلم لحديث عبا عبادة هذا 

ولاعر ل د إناأول ماخاق ق الته القلم » الى آخره؛ اما أن 
يكون جملة أو جملتين : فان كان جملة ‏ وهو الصحيح - كانه 
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3500 
جعناه أنه عند أو لخلقهقال له : اكتب كا لفظ « أول ملخلقالقه 
القلم قال له اكتبٍ » بنصب أول ء والقل . فان كانا جملتين وهو 
مروى برفع أول والقل : فتعين له عل أنهأول الخلوقاتمن هذا 
العام : ليتفق الحديئان . اذ حديث عبد الله بن عمر صرب فى أن 
العرش سابق عل التقد مقارن للق القلم - وفى الافظ 
الآخر لما خلق الله القلم قال لها كت 
فبذا القم أول الأقلام : وأفضابا ء وأجلبا ؛ وقد قال غير واحد 
من أهل التفسير انه القلم الذىاقسم الله به 
6 
دأ فصل 
القم الشانى قلم الوحى : وهو الذئ يكثب به وحى الله الى 
أنيائه ورسله . وأصحاب هذا القل هم الحكام على العالم . والعالم 
خدم هم , واليهم الحل والعقد. والاقلام كلبا خدم لاقلامهم 
.وقد رفع النى صلى اله عليه وسل ليلة الاسراء إلى مستوى يسمع 
فيه صريف الاقلام : فبذء الآقلام هى التى تكتب ما يوحيه الله 
اتبارك وتعالى من الآمور الى يدبرها أمر العالم العلوى والسفى 


(ه.ة)فصك 
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فى الدماء . والاموال : والفروج . والحقوق » 

عن الله حكنه الذى حك بديين نعياده 0 
أرباب الاقلام 0 هذا القم 


5 
(8) فصل 
القلم الرايع قلم طب الآبدان التى تحفظ با صحتها الموجودة » 
«وترد إليبا صحتها المفقودة : وتدفع به عنبا 5 فاته وعوارضها 
المضادة لصحتها . وهذا القل أنفع الاقلام بعد قلم طب الأاديان . 
.وحاجة الناس الى أهله تلتحق بالضر 
ا 
القم الخامس قل التوقيع عن الملوك ونوابهم : وسياس الملك + 
ولهذا كان أصحابه أعر ع الافلام ؛ والمشاركون للماوكق 
تديير الذول . فأن صلحت آقلامبم صلحت المملكة وان فسدت 
اقلاميم فسدت المملكة , وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم 
ذ 
(ا؟) فصك 
القم السادس قم الحساب ؛ وهوالقم الذى تصبط به الأموال ٠‏ 
مستخرجبا ومصروفها ومقاديرها» وهو قم الارزاق » وهو قلم 
الكم المتصل والنفصل ٠‏ الذى تضبط به المقادير وما ينبا من 
م - ٠4‏ - تيان » 
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اك 
التفاوت والتناسب ؛ ومبناه على الصدق والعدل . فاذاكذب هذا 
القلم وظم فد أمر المملكة 
هذ 
يه #)فصك 
القلم السابع قلالحم الذى تنبحبه الحقوق ‏ وتنقذ به القضاياء 
اء: وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية 
بت بهالانانو تنقطع بهالخصومات وبين هذا 
القلم وقلالتوقيع عنالته عموم وخصوص : فبذا له النفوذ واللزوم 
وذاك له العموم والشمول : وهو قل قائم بالصدق فيا يثبته ؛ 
وبالمدل فيا بمضيه و ينفذه 
(٠ه)قصك‏ 
القل الثامن قبل الشبادة . وهو القل الذى تحفظ به الحقوق م 
وتصان عن الاضاعة . وتحول بين الفاجر وانكاره: ويصدق 
دكات ٠:‏ ويشبد للحق تحقه . وعلى الممبطل 
الأموال : والانساب » 
0 ان هذا الل شد ار لم أعظم فساد : وباستقامته 
ستقم أمر العالم» ومبناه على العم وعدم الكتمان 
(أه)قصك 


القلم التاسع قم اتعير ؛ وه وكاتبوحنئ المنام : وتفسيره » 
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وتغبيره . وما أريد مله وهو قم شريف جليل مترجم الو 
النامى .كاشفله : وهوم: الاقلام الج تسدنا الدي 
احبهوتزاهته , 


الخيدة . والمماهج السديدة مع عل راسخ 
: مع عل راسخ , 


سعباتصرفا ؛ وأشدها 
الحال 
والمستقبل : فتصرف هذا القل فى المنام هو محل ولايته و 


مملكته وسلطانه 
0 
القلالعاشر قل تواريخ العالم ووقائعه . وهو القل الى 
الحوادث وتتقل. ةل بن قر نَالى قرن . فحصرما 
من العام وحوادثه فى الخيال , وينقشه فى النقس , حتىكأن السام 
يرى ذلك و يشبده . فبو قل المعاد | هذا القل قل العجائب 
فانه.تعيد لك العارقصورة الخيال قتراه بقلبك, وتشاهده يميرك 
(ثاه) فصك 
القلم الحادى عشر قلم اللغة : وتفاصيلها من شرح مماقى ألفاظها 
ونحوها وتصريفها وأسر اد ترا كييها نوما يبع ذلك من أحوالما 
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كت 

أنواع دلالتها على المعانى . و كيفية الدلالة . وهو قلم 
التعبير عن المعانى باختا رأ حسنالالقاظ وأعد .او أ سبلباو أ وضحبا . 
وهدا القلم واسع التصرف جدا حسب سعة الألفاظ وكثرة 

بجاريها وتتوعبا 

(ؤه) قصك 
القل الثانى عمرالقم الجامع : وهو قلم الرد على المبطلين » ورفع 
سئة الحقين : وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعبنا 
ان تناقضهم . وتهاقتهم : وخروجهم عن الحق » 

ودخرهم ف البإطل . وهذا القلم فى الآقلام نظير الملوك ف الآنام , 
وأصمابه أهل الحجة الناصرون لا جاءت به الرسل . الحاربون 
الأعدائهم . وممالداعون الل بالحكة والموعظةالحسنة:الجادلون ان 
خرج عن سيله بأنواع الجدال اك هذا القلم حرب لكل 


فبذه الاقلام التى فها انتظام مصالح العلم ‏ ويك فى جلالة 
القل أنه لم تكتب كتب الله إلا به : وأن الله سيحانه أقم ذه 
فى كتايه ؛ وتعرف الى غيره بأن عل بالقم : وائما وص لإلينا مابعث 
ابه نينا صل الته عليه وسل بواسطة القلل . ولقد أبدع أبو تهام , إذ 


يقول قوصفه 
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لك الله الاعلى الذى بشباته » يصاب هم نالامرالكلى والمفاصل 
له ريقة ال وللكن وقعبا » بآثاره فى الغرب والثشرق وازيل 
ا لعابه ٠‏ وأرى الجنااشتارتهأ يد عواسل 

. لولاتجيّْهًا » ا احتفلت” للملك تلك امحاافل 


:طقته وهورا كب ه وأعجمانغاطته وهوراجل 


أطاعته أطرا ف القنا.و تقوضت ٠‏ كت يض اليا 

إذا استغررالذهن الدى” أعاليه فى القرطاس وهى أسافل 
وَكَدْرَقَدنهأالختصران وسدآدت » ثلاث نواحيه الثلاث الانامل 
رأيت جللا شأنه وهومردف ه ضنا وسمينا خطبه وهو تاحل 


هه ) فصك 

والمقسم عليه بالقلم والكتابة هده السو, 0 
يقول فيهأعداؤه,و هوق ولهتعالى(/::> 1 
وأنت إذا طابقت بين هذا القسم وا والمقسم به وجدته دالاعليه أظير 
دلالةوأبينبا. فانماسطرالكاتببالقلم من أتواع العلوم الى يتلقاها 
البشر بعضبم عن بعض لاتصدر من مجتون ء ولا تصدر إلا من 
عق لوافر . فكيف يصدر ماجا. به الرسول من هذا الكتابالذى 
هو أعلىدرجات العلوم ؟ بلالعلوم اتى تضمنها ليف قوى البشر 
الاتيان بها : ولاسيا من أمى لايقرأ كتابا ولايخط ييمينه ء مع 
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كونه فى أعلى أنواع الفصاحة : سلها من الاختلاف : بريا من 
التداقض , يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا فى صعيد واحد 
أن يأنوا بمثله . ولوكانوا فى عقل رجل واحد منهم فكيف يتأى 
ذلك من مجنون لاعقل له بميز به ماعبى كثير من الحيوان أن 
يميزه , وهل هدّا إلا من أقبح اليتان وأظبر الافك 


فتأمل شبادة هذا الم سم به للقسم عليه ودلالته عليدأتم دلالة: 
ولو أن رجلا أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول لاعن 
متساوية الأ راء صدق بعضبا بعضآ؛ أو قال قصنيدة كذلك :أو 


صنف كتاباً كذلك. لشبد له المقلاء بالعقل وما استجاز أحد” 


رميه بالجنون مع امكان - بل وقوع - معارضتها ومشا كلها 

وعننا اذ لسن ماو فكف ىن بالجترن تن أن قا 
يمرت المقلا.كلهم قاطبة عن معارضته وعاثلته ع وعرقهم من الحق 
هالا تهتدى عقوم إليدبحيد أذ عنت له عقولالعقلاء؛ وخضعت 
له ألباب الأأولياء ع .وتلاشت فى جتب ماجاء به ححيث لم يسعبا 
الا التسلييله والاتقيادوالاذعان : طائعة مختارة ‏ وهى ترىعةولها 
أشد فقراً وحاجة الى «اجاء بهء ولا كيال لها الا يما جاء به؟ . فبو 
الذى كل عقولهايا يكل الطفل برضاع الندى . ولهذا فان أتباعه 
أعقل الخلق على الاطلاق . وهذه مؤلفاتهم وكتبهم فى الفنوت 
اذا وازنت ينها وبين مؤاقات مخالفيه ظبر لك التقاوت ينها . 
ويك ف عقولهم أنهمعمروا الدنا بالعم والعدل» والقلوب 
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وقداختلف فى تقدير الآبة. فقالت فرقة: 
ود نك ادم : فبو قسم آخر اعتراض بين الحكوم 
به وامحكوم عليه. كا يقو 
التقديرضعيف جداً ؛ لآنه 


الثاى فى جوابه ؟ ولابحسن أن : والله ما أنت بالله بقائم 1 


وليس هذا من فصيح الكلام ولاعيدق اميم وقالت فرق : 


العامل فى ( ينعم رَبك ) أداة معنى الث » أو معنى أثى عنك 


الجنون بتعمة ربك . ورد أبوعمر بن الحاجب وغيره هذا القول 
بأن الحروف لاتعم ل معانها . واتماتعم ل ألفاظها . وقال الزمخشرى 
عَجْدُونٍ ) منفيا وايتعلق بعاقلمثيتا . قولك: 
أنت امة القه عافل ؛ يستويان فى ذلك الاثنات والنفى استواءهما 
فى قولك ضرب زيد عمرا : وماضرب زيد عمراءيعمل الفعل مثبتا 
ومنفيا إعمالا واحدا : ويحلهالنصب على الحال : أى ماأنت بمجنون 
نما عليك بذلك . ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فيا قبل ء لانها 
زائد: تأكدائق , 
واعترض عله بأن العامل إذا تسلط على حكوم به ولدمعمول: 


غانه يحوز فيهوجبان : أحدهما نق ذلك المعمول فقط , تحوقولك : 
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-- 
مازيد بذاهب مسرعا : فاته يتتق الاسراع دون القيام : ولا يمتلع. 
أن يثبت لدذهاب فى غير اسراع . والثانى ينق المحكوم به فيتتؤ 
معموله باتتفائه : فيتتق الذهاب فى هذه الحال: فيك اع 
رَبك )معمولالجنون لزمأحدالامرين : 
وكلاهما منتف جزما 
وهذا الاعتراض هنا فاسد ؛ لآن الممثى اذا حصل ماأنت 
بمجلون منعماعليك لزم من صدق هذا الخبر نفيها قطعا : ولايصح 
نق المعمول وثيوت العامل فى هذا الكارام: ولا يذ 
آلة الفبم : وائما يفبم الآدمى من هذا الكلام ان 
علك بتعمة الله عيك ٠‏ واتتؤعنا مافهمههذا المعترض بنعمةاقعلينا. 


0 0 عفنيه سلاتم عليه وسل فى دثياه و أخراه 


نبوتهورسالته ؛ لمن منحهالقه فبما . ولقد 0 المؤمنين (1) عن 


(1) هى عائشة رضى الله عنهأ سألا سعد بن هشام بنعاءر عن وت 
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هذا قال ابن عباس وغيره : أى على دين عظيم » وسعى الدين 
خلقا : لان الخلق هيعة مركبة من علوم صاذقة : وارادات زا كة . 
وأعمالظاهرة وباطنة » موافقة للعدلوالحكة . والمصلحة . وأقوال 
مطابقة للحق , تصدر تلك الآقوال والأعمال عن تلك العاوم 
والارادات ؛ فتكتسب النفس بها أخلانا : هى أزى الاخلاق؛ 
وأشرفهاء وأفضلبا. فبذه كانت أخلاق رسول الله صل الله عليه 
وسل المقتيسة من مشكاة القرآرن ٠‏ فكان كلامه مطانقا للقرآن 
تفصيلاله , وتبينا » وعلومهعلومالقرآن ؛ وإرادتهوأعمالهماأوجبه 


وندب اليه القرآن » واعراضه وتركه لما منع منه القرآن ورغته 


فيمارغب فيه » وزهده فيما زهد فه : وكراهته لا كرهه . وحبته 
لما أحبه , وسعيه فى تنفيذ أوامرٌه: وتبليه, والجباد فى إقامته, 
فترجمت أم المؤمنين لكال معرقتها بالقرآن وبالرسول صل الله 
عليه وسل , وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها :كانخلقهالقرآن ٠‏ 
وفهم هذا السائل لا عن هذا المعنى . فا كتنى به واشتفى 

فاذاكانت أخلاق الهباد» وعلومهم : واراداتهم . وأعمالهم 
مستفادة من القلم ومايسطرون ٠‏ وكان فى خاق القلم والكتاية 
الى صل الله عليه وسم وعن خلقه . وحديئه! أخرجه أمد ومسل 
وأ.ه داود والنسائ وهو ف النتقي رقم ( ١1+08‏ ) 
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حم 

إنعام علييمواحسان اليمء إذ وصلوا به إلرذلك . فكيف يتكرون 
إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذى أعطاه أعلى الاخلاق» 
وأفضل العلوم . والاعمالء والارادات , الى لاتهتدى العقول 
الى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة ؟ فبل هذا الا من أعظم آيات 
ثوته وشواهد صدق رمالاته 9 وسيم أعداؤه المكذبون له 
أيهم المفتون؛ هو أم هم ؟ وقدعليوا هم والعقلاء ذلك فى الدثيا : 
ويزداد علمهم ف البرزخ : ويتكشف . ويظبر كل الظبور فى 
الآخرة : بحيث تتساوى أقدام الخلائق فى العلم به 

وقد اغتلف فى تقدير قوله ( بيغ مون ) فقال أبو علمان 
المازق: هو كلام مستأتف ء والمفتون عنده مصدر ٠‏ أى: بأيم 
الفتنة . والاستفبام عن أمر دائر بين اثنين قند علم اتفاؤه عن 
أحدها قطما . قتعين ححصوله للآخر . والجبور على خلاف هذا 
التقدير ٠‏ وهو عندهممتصل باقبله ‏ ثُملهم فيه أربعةأوجه : 

ج أحدها » أن الباء ز ئدة . والمعى : أيكم المفترن . وزيدت 
فى المبتدأ كا زيدت فى قولك : بحسبك أنتفعل ٠‏ قاله أبو عبيد 

الثانى > أن المفتون بمعنى | ستبصرويصرون ايم 
الفتنة ٠‏ والباء على هذا ليست بزائدة . قاله الاخفش 

«الثالك»أن المفتونمفعول عل بابه . ولكنهنامضافحذوف 
يكم فتون المفتون: ولي الباءزائدة. قاله الاخفش أيضآ 


082170 عدن © لدانقاء0/وأه. عل أطعية//ن وطاق 


-15و - 
«الرابع > أن الياه بمعنى فى ٠‏ والتقدير فى أى فريق متم 
النوع المفتون . والباء على هذا ظرقة ٠‏ وهذه الاقوال كلها تكلف 
ظاهر لاحاجة الى شىممنه . و( سير مضدن معنى تشعر وتعل» 
فعدى بالباءما تقول ستشعر يكذا وتعم به . قال تعالى ( 45 : ١4‏ 
د أن الى ) وإذا دعاك اللفظ الىالمعنومن مكان قريب 
فلا تجب من دعاك اليه من مكان بعيد 


(5ه) قصك 


ومن ذلك قوله تعالى (01 : 


الماكينَ ) ذ 7 سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى , 
وأقسام الحا 0 الآدلة القاطعة على قدرته وعلى الماد 
0 الآولى اخراج النباتمن الآرض . وائزال الماء من 
السماء : وخلق النار . 

الصغرى عند مقارقة الر لببن 57 نسم بمواقعالنجوم علوت 
القرآن ء وأنه تتزيله 

وقد اختلف فى النجوم الى أقم بمواقعا . فقبا 
القرآن : وءواتعبا أزوها شيك ايمدثى. . وهذاقول 
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500 
الله عتهما ؛ فى رواية عطاء: وقول سعيد بن جبير , والكلى م 
ومقائلء وقنادة . وقيل : النجومهى الكوا كب . ومواقعرا م اقطها. 
عندغروبا. هذا قول أنى عيدة وغيره . وقل : مواقعها انتشارها' 
وانكدارها يومالقيامة . وهدا قول الحسن. ومن حجة هذا القوله 
أن لفظ مواقع تقتضيه , فانه مفاعل من الوقوع , وهو السقوط . 
فلكل نحم موقع وجمعبامواقع . ومن حجة قولمن قالهى مساقطها' 
عند الغروب . ان الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريائها 
وغروا : اذاو أحو اهاالثلاث آية وعبرةودلالة يا تقدم فقوله 
ل كْنْيِ) وقل(عه: ا والتجر 


القرآن فالمراد منها الكوا كب 
كقوله تعالى ( ١ه‏ : 44 واذبارَ 0 عه واللس 
والقَر والشيم ) 
وعلى هذا تكون المناسية بين ذكر النجوم فى القسم ٠‏ وبين 
المقسم عليه وهوالقرآن منوجوه  :‏ احدها ‏ : أنالنجوم جعلبا 
الله يهتدى بها فى ظلءات البر والبحر وآريات القرآت يهتدى بها فى 
ظلبات الجبل والغى - فتلك هداية ف الظليات المسية , وآيات القرآن. 
فى الظلبات المعنوية . لجمع بين الحدأيتين : مع مافى النجوم من 
الرجوم للشياطين ؛ وفى آيات القرآن من رجوم شياطين الانن. 
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ا 
والنجوم آياته المشهودة المعابنة . وا آناته الخلوة 
» مع ماق مواقا عند الفروب من العبرة والدلالة على 


8 م ) عل الآفراد. فلدلالة الواحد المضاف 
إلى اجمع على التعدد ؛ والموقع اسم جنس ء والمصادر اذا اختلفت 
جنت » ونا كارن انوع واحد أزدت» لتمال وم 1 


31 الأعرات سرت الجبر ر )جمع الأصوات لتعدد النوع » 
وأفرد صوت امير لوحدته . فافراد موقع النجوم لوحدة المضاف 


؛ليه . وتعدد المواقم قع لتنددة: اذ لكل تم موقع 


(/أه)فصك 
والمقسم عليه هبنأقوله ( إن رآ" كريم ) ووقع الاعتراض 
1 وجوابه قرا :لو 8 5 3 


تضمن تأ كيدا أو تنبيها أو 0 


الت هم .فيا حاون ) فاعترض بين المبتدأ والخير يقوله 2 
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ا 
( لأ مكلف مدا إلا وسيب ) لما تضمه ذلك من الاحتراذ الداقع 


لتوهم متو : أن الوعد إنما يستحقه 


فرفع ذلك قوله ( لأَنُكَلَنْ د 
قول منقال : انه خبر عن الذي نآمنوا م ثمأ 
خبران عن تبر واحد ٠‏ فاعدم التكليف فوق الوسعلامخص الذين. 
آمنوا : برهو حك شاملبجيع الخلق : مع ماىهذا التقدير م ناخلا 
الخبر عن الرابط وتقدير صفة محذوفة أى نفسا مئهم . وتعطيلهذه 
الفائدة الجليلة 

ومن ألطف الاعتراض ل ا 


1 الا لا د 
الكلام : «ن قصد الاعتناء والتقرير م التوكيد وتعظيم المقسم به 
والخبر عنه: ورفع توهم خلا فالمرادء والجوابعن سؤال مقدر 
وغيرذلك 
فن الاعتراض الذى يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر : 
لوا نالباخلين وآتك مهم ه رأوك تعلبوا منك المطالا 
ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الآخر : 
فلا هجره بدو وق الأ سزاحة - ٠‏ و وصله يهغو لتافكارمه 
فقوله : وف اليأس راحة:ججواب لتقدير ستؤال سائل وما.يننى 
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-]- 
عنكهجره ؟ فقال : وف اليأسئراحة . أىالمطلو ب أحد أهرين : إما 
يأس مريح . أو وصال صاف 


ومناعتراض الاحتراز قول الجعد: 
ألا زعمت بنو جمد بأنى » - وقد كذبوا كبيرالسنفاى 
ومنهقول نصيب : 
فكدت_ ول أخلقمنالطير إن بدا » سنابارق نحو الحجاز أطير 
فقوله : ولما أخلق منالطير لزفع استفهام يتوجهعليه عليسبيل 
الانكار لو قال فكدت أطير فيقال له : وهل خلقت من الطير 6 
فاحترز بهذا الاعتراض . وعندى أن هذا الاعتر 
هذاء وهو قوة شوقه ونزوعه الىأر ض الحجاز 
على أنه أبعد ثىء من الطيران : فانه لم يخاق من الطير » ولا عجب. 
طيران من اق من الطير ع وانما العجب طيران من لم بخلق من, 
الطير , لشدة نزوعه وشوقه الى جبة بوبه قتأمله 
ومن مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء كقولالشاعر: 
قدكنت أب وأنت راضية م حذار هذا الصدود والغضب. 
انثمذا الحجر ياظلوم'- ولا ه تم فالىفالعيش منأرب. 
وقولالآخر: 
٠‏ ان *سليمَى والته يكلؤها .ه ضنت بثىء ما كان يَررَوْمَا 
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وقول الآخر 
إبف القانين ‏ وبلغتها- ‏ قدأحوتسمعىإلترجان 
ومنه الاعتراض بالقسم . كقوله: 
<ذاكالذىو أيك_يعرفمالكا والحق ق يدقع ترهات الباطل 
ومن اعتراض الاستطماف قوله : 
تنلى بالعين التى كنت مر إلى بها نفسى فداؤك تنظر 
فاعترض بقوله : نفى فداؤك . استعطافا 1 
فتأمل حسن الاعتراض و. زالته فقول الرب تعالى ( 1١١:15‏ 
بدأناآية تمكات ايع - ولق" عل" )تل قلوا إنها نت 
فتوله ( وا" أعل .يا يرل ) اغتراض بين الشرط وجوابه 
أفاد) أمورا : 'منها الجواب عن سزال سائل : ماحككة هذا التبديل 
-وفافائدته . ومنها أن الذى بدل وأنى يغيره منزل ب زوه لكل 
الاخبار بقوهم . ومنها أن مضدر الآ 
وأ ن كلد لامنهما منزل قيجب التلم والايمات 0 
ومن السام ادي هو و فى أعلى در 


مه بينالوضية والموصى به توكيداً لامر الوصيةبالوالدة 
ةلى هذا شأنهاء وتذكيزا لولدها حقبا : وماقاسته من حملهووضعه 
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عالم يتكلفه الاب . ومنه قوله تعالى (+:»” و إِذ ككلم 8 
53 مخرج ماكن كتوم فنا أثر. 

هاعترض بقوله : ( والله حر جما نمثو )بيناججلالمعطوف 
بعضبا على بع ع إعلاما يأن تدارؤهم وتداقعهم فى شأن القتيل 
ليس نافعالهم فى كتانه . فلتهيظبره ولا بد . ولاتستطلهذاالفصل 
و أمثاله : فائه يعطيكميزا ناو ينيج للكطر يقابعينك عل فهم الكتاب ء 

واتهالمتعان 


(ارة) قصك 


“مقال : (إنّه رن كر *) فوصفه بما يقتعنى حسنه . وكثرة 


خيرم : ومنافعه ‏ وجلالته فانالكريمهوالببى الكثير الخير العظيم 
التقع . وهو منكل شى. أحدنهوأفضله 0 
بالكرم . ووصفبه دلامه . ووصف بدعرشه . ووصفبه ما كر 
: وحسنمنظره : من النبات.وغير هدو لذ الك قسر السلف الكرجم 
0 قال الكلى : انه لق رآ نكريم 0 
عقائل : كرمه اله وأعزه م لانهكلامه . وقال الأزهرى : الكريم 
أسسمجامع محمد . وانقدكريم جم ل الفعال . وانهلق رآنكريميحمد . 
لما فيهمن الهدى والبيان والعم والحمكة . وبالجلة فالنكريم الذىمن 
شأنه أن يمطىالخير الكثي ربسهولة ويسر . و اليم النى لايخرج 
خيره النزر الا بعسر وصعوبة . وكذلك الكريم فى الناس واللئيم 
جم - ٠6١‏ تبيان »# 
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فقيل : هو اللو امحقوظ.والصحيح 
وهوالمذ كور ف قوله : ( 411 للد كاه : 


الذى بأيدى الملائكة قوكه م يرون فهذا يدل علانه 
بأيديهم يمسونه . وهذاهو الصحيح فى معنى الآية» ومن المفسرين 
من قال ؛ انالمرادبه أنالمصحف لابمسه الاطاهر 

والآول أرجح لوجوه: 

أحدها » أن الآبة سيقت تنزما للقرآن أن تنزل به 
الشياطين , وأن محله لايضل اليه فيمسه الا المطهرون ؛ فيستحيل 
عا 0 ا ال ييا قال. 


فعلواذلك ولا يليق بهم : ولا يقدرون عليه . فان الفعل قد يثتفى 
0 
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اهم وأجل وأتقع من يبان كوت المصحف لا يمسه إلا طاهر 

ظ الوجه الثاى » الك مكة : والاعتناء فى السورالمكية 
إنما هو ا من تقرير التوتحد والمناد والنبوة . ولا 
تقرير الاحكام والكراقع فل السور المدنية 

جالثالك» انال الغ رآنل يكز ن فى مصحف عند نز ولهذهالآية.ولافحياأة 
رسول الله علائه يلي إماجمع والمصحف فخلاةةأنىبك. كر.وهذاوإنجاز 
أنيكون باعت,ارماياتىفالظاه ر أنه إخبار بالواقع حال الاخبار يوضحه 

«الوجهالرابع»وهوقوله: ,> 
المستورعن الاعينالذى لاتنال أيدىالبش ريكاقالقعالى: (م:» فك 

0 وهكذا نال الساف . قال الكلى:مكنونمن الشياطين: 
وةالمقاتل:مستوروقالمجاهد : لايصيبه تراب ولاغبار . وقال 
أبزاسحق :مصون قالنياء بوضحه. 

«الوجهالخامس» أن وصف بكر نممكونأنظير وصفهوكونه عذ ظّ 


الرجه السادس » ان هذا أبلع ق الرد عل المكدهنيو ابل 
فى تمظيم القرآن : من كونالمصحف لابمه محدث 

االو »قله لج َه إلا الملورونَ) بالر لرقعفبذا خبر لفظاً 
ومعتى . ولو كان نبيآ لكان «فتوحا. ومن حل الآية على النهى 
احتاج الى صرف الخبر عن ظاهره ٠‏ الى معنى النبى . والأاصل فى 
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كك 
الخبر والنبى حمل كل متبما على حقيقته . وليس هبنا موجب 
يوجب صرف الكلام عن الخبر الى النهى 

«الوجهالثامن#أتدقال : ( إلآ لمرو )ولم يقل إلاالمتطورون . 
ولوأراد به منع الحدث من مسه لقال إلا المتطبرون .كا قال تعالى 
(+:58, إن الله يب الاين ومجب التطبرْنَ ) وف الحديث 
م الهم اجعلىمن التوابين واجعلنى من المتطهرين (1) > «المتطبر 
فاعل التطبير . والمطهر الذى طهره غديره . فالمتوضى. متطير ه 
والملائكة مطورون 

«١‏ الوجه التاسع #خ انه لوأريد به المصحف الدى بأيدينا لم يكن 
فى الاخبار عن كوته مكنونا ٠‏ إذ مجرد كون الكلام 
مكنونا فى كتاب . لايستازم ثبوته » قكيف يمدح القرآن بكونه 
عكنونا فىكتاب , وهذا أمر مشترك غ والآية انما سيقت لبيان 
وتشريفه : وما اختص به من الخصائص . التى تدل على انه 
زل هن عند الله : وأنه محفوظ مصون , لايصل اليه شيطان 
ادر يس امولا نى عن عمر عنالنى صلى 
توضأ فأحسن الوضوه ء ثم قال : أشهد أن 
له وأشبد أن عدا عيده ورسوله . اللهم 
اجعانى من التوابين واجمللى من المتطورين . فتحت له تمانية أبواب 
الجنة بدخل من أهما شاء » قال التزمذى : وهذا حديث فى ا 
ً ولا بصح عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب كثير 
تمىء . قال البخارى : أبو ادرريس لم يسمع هن عمر شيئاً هم 
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بوجه ما : ولام سبحله الاالمطوروت » وهم اشّفرةالكرام البررة 
« الوجه العاشر ب ما روأه سعيد بن منصور فى ستنه حدثنا 


1 الاحوص حدثنا عاصم الأحول عن آنس بن مالك فى'قوله : 
( لابه إلآ المحلهونَ ) قال : المطهرونالملائكة ٠‏ وهذاعندطائفة 
من أهل الحديث فى حك المرفوع . قال الحاكم : تفسير الصداية 
عندنا فى حك المرفوع . ومن لم يجعله مرقوعا قلا ريب أنه علده 
أصمن تفسير من بعدالصحابة . والصحابةأعم الآمة بتفسير الف رآن . 


ويحب الرجوع الى تفسير هم . وقال حرب فى مسائله : معت 
اسحوفقوله : ( لا يسمه إلآ امون ) قال : النسخةالتى فالسماء 
لا يمسا إلا المطبرون . قال : الملائكة 

وسمصتشيخ الاسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف 
لابمه الحدث بوجه آخر فقال : هذا من باب التنيه والاشارة » 
اذا كانت الصحف التى فى ال لسما. لابمسما الا المطبرون ٠.‏ فكذلك. 
الصحف الى بأيدينا من القرآن لاينبتىأنيمبا الاطاهر ٠‏ والحديثك 
مشتقمنهذءالآية . وقوله « لا م َالقرآنَ إلا وأ نتطاهر» رواه 
أهل السنن من حديث الزهرى عن بكر بن مد بن عمرو بن حزم 
عن أيه عن 0 : أن فى الكتاب الذى كتبه النى صل الله عليه 


وس الى أهل المنف الشئّن . والفرائض . والدّيات ( أن لا يجرت 
القرآن الاطاهر ) قالأحمد : أرجو أن يكونصححا ‏ وقال أيضا : 
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عوك 
لاأشك أن رسول الته صل القه عليه وسم كتبه . وقال أبوعمر بن 
عبدالبر : هوكتاب مشبور عندأهلالسير ع معرو ف عند أهلالعلم . 
معرفة يستغنى بشبرتهاعن| الاسناد . لآنه أشبهالتواتر جيه ء لتلق 
الناس له بالقبول والمعرقة . مم قال : وهو كتاب معروف عد 
0 . وقد رواه ابن حبان فصحيحه 
ومالك موطيه . وفالمسئلة آثار أخر مذكورة فغير هذا الموطع 
6 فصك 

ودلت الآية باشارتها وابمائها على أنه لا يدرك معاتيه ولايفيمه 
الا القاوب الطاهرة » وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدم 
والخالقات أن ينال معانيه وأن يفبمهكا يتبمى ‏ قال البخارى فى 
صحيحه فى هذه الآية: لايجد طعمه الامن آمن به . وهذا أيضآين 
إشارة الآبة وتنيهرا : وهو أنه لايلتذ به ويقراءته : وقهمه وتديره 
إلا من شبد أنهكلام الله , تسكلم بها حقا : وأنزله على رسولدوحيا 
ولا ينال معانيه الا من لم يكن ف قله حرج من بوجه من الوجره. 


بأن الته سبحانه تتكل به وحبآ وليس مخلوقاً من جملة مخلوقاته ‏ 

قلبه منه حرج . ومن قال : ان له باطنً يخال فظاهره .وا لهتأويلا 
يخالف مايفهم منم. فنى قليه منه حرج ومن قال: ان له تأويلا 
لانفيمه ولانعليه . واتما تتلوه متعبدين بألفاظه . فق قلبه منه حرج 
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ومن سلط عليه آل الآرائيين . وهذيان الكلمين » وسفسطة 
المسفسطين : وخيالات المتصوفين : قفى قلبه مندحرج . ومن جعله 
تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلدمدينه : ينزلدع ‏ أقواله. ويتكلف 
حملهعليها ٍ فى قلبه منه حرج ء ومنل يحكله ظاه راو باطنا فىأصول 

الدين وفروعه : ويسلوينقا لحكهأين كان , ففى قلبه مله حر. 
ومن يأتمر يأوامره : وينزجرعنزواجره : ويصدقجيع أخباره؛ 
ويحك أمره ونبيه وخبره . ويرد له كلأمر ونهى وخبر خالفه ‏ ففى 
قلبه منه حرج . وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه . ولا يفيمونهكا 
ينقى أنيفهم ؛ ولا'يحدونمن إذتحلاوتهوطعمهماوجده الصحابة 


7 نت إذا تأملت قوله ه لايمسه الاالمطبرون #وأعطيت الآية 
حقبا من دلالة الافظ وايمائه وإشارته وتنيبه : وقياس الثىء على 
نظيره ٠‏ واعتياره بمشاكله : وتأمات المشامةالتى عقدها الله سبحانه 

ور بطبابين الظاهر والباطن- فبمتهذهالمعا كلب من الآية,و بلق النوفيق 
الأولمة 

ثمأ كدذلك وقرره وأتطده بقوله 
وما أله لازم لكونه قرآنا كريما فى كتاب 0 فهو ملزوم له. 
فبو دليل عليه ومدلول له 

وأفاد كونه تتزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل 
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يدي 
مطالب الدين 

ج أحدها » أنه المتكلم : وأنه منه نزل : ومنه يدأ وهو الذى 
تكلم به . ومنهناقالالسلف : منهبدأ . ونظيره(0© : ع وليك حو 
ْمك ) وقوله : ( +1 : ٠١١‏ قل تكد روح القس من رَبك 

والثاتى » علو اته سبحانه فوق خلقه , فان النزول والتنزيل 
الذى تعقله العقول : وتعرفه الفطر ‏ هووصو ل الثى. م نأعلا إلى 
أسفل . والرب تعالى انما يخاطب عياده بما تعرقه فطرهم : وتشهد 
بدعقولهم . وذكر التغزيل مضافا الى رببيته للهامين المستلزمة تملكد 
لمم وتصرقه فييم ع وحكله علييم ع واحساته وانعامدعلييم ؛ وأث 
من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوييته الثامة أن يتركيم 
سدى ء ويدعيم تعبلاء لهم نا . ٠لا‏ يأمرهم ولا ينباهم : 
ولا شيهم ولا يعاقهم . فن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن. 
تنزيله على رسوله : واستدل يكونه رب العالمين على ثبوت رسالة 
رسوله , وصحة ما جا به . وهذا الاستدلآل أقؤى وأشرف من 
الاستدلال بالمعجزات والخوارق » وان كانت دلالتها أقرب الى 
أذهان عموم الناس , وتلك ائما تتكون لخواص العقلاء 

وقد أشار سبحانه الى الطريقين فى غير موضعمن كتابه . كقوله 


وم 
نه انق ) قهذا استدلالبالآيات المعاينة الخلوقة . ثم قال 
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يكب يِرَبكَائهُ كلى كل ىو شد ) فبذا استدلال يكال ربو بيته 
وكال أوصانه على صدق رسوله فيا جاء به . وهذه الطر 0 
وأقوى وأكل وأعلى . والآول أعم وأشمسل - وقد تقدم يانها 
عند قوله تعالى : ( وك نض الأقويل) وأييف 
الاستدلال بأوصاف الرب تعالى وكاله المقدس على ثبوت النى” 
وبعثه : منالاستدلال عليه يعض عخلوقاته ؟ 

وتأمل فرق مابين استدلال سيدة نساء العالمين خديحة رضى الله 
عتهايصفات الرب تعالى وصفات مد صلى اله عليه و-لم واستتتاجها 
من بين هذين الامرين صحة نبوته : وأنه رسول الله حقا . وأن 
من كانت هذه صفات ربه وخالقه تأنى أن مخزيه » وأته يؤيده : 
ويملبه. ويتم نعمته عليه )١(‏ 

وأنت اذا ,تأملت هذه الطريقة وها الاستدلال وجدت بينها 
وبين طريقة المشكلمين من الفرق مالا يمخق واذا حص للعيد الفقه 
الاسا. والضفات اتتفع به فى باب معرفة الحق والباطل من 


)١(‏ روىالبخارىف بدءالوحى من حديثالشة رض القدتمالعنما: 
فرجع ما بكي برجف . قدخل على خديحة بنت خو بلدرضى اللهعنها 
فقال ه زملوى زملوني » فزعلوه حتى ذهب عنه الروع . فقال مخدمجة# 
وأخبرها امير «لقد خشيت على نفسى» ففالت :كلا واللمما مخز بك 
الله أبدا ؛ انلك لتصل الرحم وتحمل الكل : وتتكب المعدوم ‏ 
وتقرى الضيف » وتعين على توائب الحق . 
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مك 
الأقوال : والطرائق والمذاهب والعقائد ‏ أعظم اتتفاع , وأتمه : 
وقديينا فى كتابنا المعالم )١(‏ بطلان التحيل وغيره من الحيل الردوبة 
من أسما. الرب وصفاته : وأنه يستحيل على الحكيم ان يحرمالثى. 
ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات , ثم ييح التوصل اليه 
بنفسه بأنواع التحيلات . فين ذلك الوعد الديد وجواز التوضل, 

ذليست حكة الرب تعالى وكال عليه وأسيائه 
وصفاته : تنتقض باحالة ذلك وامتناعه عليه . فبذا استدلال بالفقه 
الا' كبر ف اللأمماء والصقات عل الفقهالعمل فىباب الأمى والنبى. 
وهذا باب حرام على الجهمى المعطل أن يلجه الى الجنة : حرام عليه 
رحبا وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين الف سنة . والله العزيز 
الوهاب لامانع لما أعطى ولامعطى لما منع ء وبه ١‏ 


5315 )قصك 


ثم ويخهم سبحانه على وضعبم الادهان فى غير موضعه ع وأنهم. 
يداهنون بما حقه أن يصدع به و يفرق به ويعض عليه بالنواجذ : 
وتثى عليه الخناصر ٍِ 
لآجله : ولا يلتوى عنه لايمنة ولايسرة . ولا يكون للقلبالتفات 
إلى غيره : ولا حاكة الا اليه . ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء 


7 (1) كذة رلته كناب علوم لوصح الى م يؤاف ف امول 


2170 هن هلداتهاءةاوهه.عبؤطعهوال:ومتاطا 


وحياة العالم. ومدار السعادة و قائد ال الفلاح و 5 0 
الرشادء ل بغار . فالتا لات اهذاشأنه» 3 
للمداهنة ؟ وائما أل بالحق وللحق ٠‏ والمداهنة انما تنكون فى باط 


قرى لايمكن إزالته : 


الذى قام به كل ١‏ 

خم ةالسبحانه زاون رذ قي أ لكش كين )م كانقوامكل 
.واحدمن البدنوالقلبا ماهو بالرزق , فرزق اليد نالطعام والشرا 
ورزق القلبالابمان والمعرفةبربه وفاطر, 
والأنس بق ربهروالابتهاج بذكره: وكا حاقل الاباك «اأنال 
لاحياقله الا بالطمام والشراب ‏ أتعم سبحانه عل عباده .مذي نالنوعين 


بينهم فى قسمة هذينالر قين : حسب ما اقتضادعله وحكمته : فلهم 

من وقر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهما . ومنهم من قتر عليه 

فى الرزقين . ومنهم من 0 رزق اللدن وقتر عليه رزق 
نما يتم ويكمل بالشكر 
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الشكر والامان جعلوا رزقهم نف هتكذيا : فان التصديق والشكر 
.ااكانا سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة ؛ فرؤلا. جعاواا 
مكان هذا الرزق التكذيب والكفر قجعاوا رزقهم التكذيب 
وهدًا المعتى هو الذى حام حوله من قال : التقدير وتجملون شكر 
رذقك أن تكتبون . وقال آخرون : التقدير . ويجعلون بدل 
شكر رزقك أنك تكذبون ٠‏ فحذف مضافينمعا ٠‏ وهؤلا أطالوا 


كذا وكذا ر) فبذا لايصرآن تدل عيدالآيةويراد بباءوالافناما” 
5 مع منه وأعم وأعلى . والله أعلل 


95" فصك 
بأحوالهمعند القيامة الصغرى عا ذكر فأولها 
0 الكبرى . وقسموم الى ثلالة أقسام 5 قسمهم 
وذ كر بين يدى هذا التقسيم الاستدلال علرصحته 


0 00 


0 سقوط الج لالريج جر 
وطلوع آخر يقايله . وكانت العرب تقول : ان انتقال الكوا كب هو 
المؤثر فى الامطار 
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300 
وصلت الروح الى هذا الموضع ء بحت فارقت ولم تفارق : فهى 
ينالموت والحياة : 5 أنها اذا فارقت صارت فى برزخ بين 
لديا والآخرة الى ان أقربالى ا حتضر من حاضر به 
من الانس , ولكبملابيصرون م , فلولا تردوثها الى مكانها 
من الببدن أبها الحاضرون : ان نكات الامركا تزعمون أنكم غير 

محزيين ولامديئين . ولا مستوعبين ليوم الحساب 

: أ ارتباط بين هذين الامين حتى يلازم بينهها ؟ 

قل : هذا من أحسن الاستدلال ل وأبلغه : فاتهم اما أن يقروا 
بأنهم مربوبون ملوكون : عبيد مالك قادر متصرف فيم . قاهر 
آمر : ناه : أو لايقرون بذلك : فان أقروا به لزمسم القيام بحقه 
عليهم وشكره وتعظيمهواجلاله : وأن لايجعلواله ندا . ولاشريكا 
.وهذا هو الذىجاءهم بدرسوله . ونزلعليهيه كتايه . وان انكروا 
ذلك وقالوا انهمليسوا يعبيد ولاملوكين . ولا مربوبينوان الامر 
اليم يردون الارواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم . فانالمتمرف 
فى نفسه الحا على روحه لابمتئع منه ذلك : مخلاف الحكوم عليه 
المتصرف قيه غير المدبر له : سواء الذى هو عبد ملوك من جميع 
الجبات و نذا الاستذلال لاتحيدعنه ولامدفع له . ومن اعطادحقه 
من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع : وانقاد لاأجله للعبودية 
وأذعن ‏ ولم يسعهغير التسلم للربوية والالحية والاقرار بالعبودية 
ونه مأأحسن جزالة هذه الالفاظ وقصاحتها وبلوغبا أقصىمراتب 
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الفصاحة : والاختصار التام . وندائها الى معئاها م نأقرب 
مكان , واشتلها ع ىالتويخ والتقرير والالزام : ودلائلالربوية 


والتوحيد ؛ والبعت . وقصل التزاع فى معرفة الروح وما تصعدء 


مكان . وماأحسناعادةولولا» ثانياقبل 

ذكر الفمل الذى يقتضيه الاول . وجعل الحرقين يقتضائه اق 
واحدا.وذ كرالش رطينبينل ولا الاو لىو الثانية وما تقتضيهمن الفعلُم 
الموالاة ب نالشرط الآول والثاتى .مع الفصل بيني) بكلمة واحدة 
هى الرابظ بيناولا الاولىوالثانة . والشرط الاولوالثانى: وهذا 

ل يستخد العقل والسمع لمعناه ولفظه 

قتضمنت الآيتنان تقريرا وتوبيشا » واسندلالا على 
أصول الابمان : د الخالق سبحاته : وكال قدرته , ونفوذ 
شيثته » ور بوييته . و تصرفه ف أدواح عباده : حيث لايقدرون 
ع التصرف فيا بثىء » وأن أرواحهم بيده يذهببما اذا شاء» 
ويردهااليهم اذاشاء : ويخ لأ بداتهممنهاتارة: وبجمع ينباو يينهماتارة ٠‏ 
ات المعاد : وضدقرسولهفي| أخبر به عنه : واثباتملائكته , 
وتقريرعبوديةاللق . وأتى هذا فصورة تحضيضين.وتويخين » 
ن:وشرطين. وجزاءين_منتظمة أحسن الانتظام» 
يعضها ببعض . وهذا كلام لايقدر 
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يبحواب واحد وها شرطان . قال الجرجانى : قوله ( ترجو 
جواب قوله ( قَلَولاَ ) المتقدمة والمتأخرة على تأويل : فلولا إذا 
بلغت النفس الحلقوم تردونما الى موضعبا ‏ ا كت ر عاسبين 
ولا يحزبين كا تزعمون ؟ يقول تعالى : ان كان الامىك تزعبون 
أنه لابعث . ولاحساب ؛ ولا جزاء : ولا إله. ولا رب يقوم 
بذلك »فبلا تردون نفس من يعز عليكم اذا يلغت الحلقوم ؟ فاذا 
م يكم فى ذلك حيلة بوجه من الوجوهء فبل دلكم ذلك على أن 
الأم الى مليك قادر قاهر . متضرف فيكم وهو الله الذى لاإله 
إلا هو 7 وقال أبو اسحق : معناه فبلا ترجعون الروح ٠‏ ان كام 
غير مملوكين مدبرين ‏ فبلا ان كان الآمركا تزعمون ف كا يقول 
قائلكم (م: هود لو أطَامُونا ماقيلوا )و (: جه ول ححائوا 
عِندن! ماتهاثوا وما كوا ) أى ان كتتم تقدرون آنِ تؤخروا أجلا 
فبلا ترجعون. الروح اذا يلغت الحلقوم ؟ وهلا تردون عن 


أنفسك الموت 


82170 كن © لذائقاعل/وءه.عبذاعيها/:دطاقط 


كت 
.وكان هذا يلتفت الى قوله تعالى : ( 107 
١ه‏ أوحَااً بجا يِكْف دري ) أى ان كام 
كا تزعمونلاتبعثون بعد الموت خلقاجديدا : قكون و اخلقا لايفنى 
ولاببلى : اما من حجارة أومن جديد أوأ كبر من ذلك . ووجه 
الملازمة ماتقدم ذكره : وهواما أنتقروابآنلك ربآمتصرها فيكم . 
ومالكالك , تنفذ يكإمشيئته وقدرته نكم أذاشاء . ويحييكم اذا 
شاء . فكيف تنكرون قدرته على اعادتكم لقا. جديداً بعد ما 
أمانكم . وإما أن تسكروا أن يكون لك رب قادر قاهر مالك : 
نافد المشيئة فيكدع والقدر: 
والموت فاذا لم تستطيعوا أن تكو نوا كذلك فا تسكرون منقدرة 
من جعلكم خلقا يموت : ويحيا أن يحم بمد ما أناى ؟ فبذا 
استدلال يعجرم عن كوتهم خلقا لاموت . والذى فى الواقمة 
استدلال يعجزهم عن رد الروح الى مكانها اذا قاربت الموت , 
-وايس بعد هذا الاستدلالالاالاذعان والانقياد أوإلكفر والمناد 
(5]”)فصك 
فلا قا الدليل » ووضح السييل : وتم البرهان على أنهم مملوكون 
حر بوبون. محزيونمحا. ذكرطبقاتهمعندالحشر الأولءوالقيامة 
الصشرى,وهى ثلا ثطبقات: طبقة القربين ء وطبقة أصحاب المين » 
وطيقة المكذبين . قجء| الوفاةالروح والريحان 
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وت 
والجنة . وهذه الكرامات الثلاثة الى يعطونها بعد الموت نظير 
الثلاث الى بعطونها يومالقيامة:فالرو حالفرح والسرور , والابتباج 
ولذة الروح : فبىكللة جامعة لنعيم الروح ولذتها : وذلك قوتها 
وغذاؤها ء والربحانالرزق : وهو الا 1 
الجامع لذلك كله . فيعطون هذه الثلاشف البرزخ , وق المعادالناى 
ثم ذكر الطبقة الثانية: وهىطبقة أصحاب الهين . ولما كانوا 
ل.تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من 
الآفات والشرور در ال الضالين فقال : ( وأمًا إن 


مصدر من سل ع أ أى فلك السلامة 0 .أى : يقال 
لك السلامة . كا يقال للقادم : لك المناء . ولك السلامة » ولك 
البشرى ؛ ونحو ذلك من الآلفاظ .كايقولون : خير مقدم : ونحو 


1 0 
خانه اذا قدم عليهم حيوه ببذه التحية وقالوا السلامة للك و الآية 
لعإل 21 فاك رسف د ال د كنا 
ثم ذكر الطبقة الثالثة : وهى طبقة الضّاله فى نفسه : المكذب 
5ن * 
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دترت 
لاهل الحق » وان له عند الموافاة تل الحيم ؛ وسكت الجحيم .ثم 
أكد هذا الجزاء بما جمله كأنه رأى العين لمن آمن يالقه ورسوله 
) فرفع شأنه عن درجة الن والمله 


01 وتعالى عما لايليق به وتتزيه الاسم 
متضمن لتنزيه المسمى عما يقوله الكاذبون والجاحدون 


(15) فس 

ومن ذلك قوله تعالل :هم ١‏ والتْجم إِذَا حرَى + ماضل 
ماحبكم وما غرى دما ينطق عن الى ) أقم سبحانا 
بألتجم عند هويه على تثزيه رسوله وبراءته مما نسبه 1 أعداؤه 
من الضلال والغى 

واختلف الناس فى المراد بالنجم : فقال الكلى » عن ابن 
عباس : أقنم لقرآن اذا نزل منجما على رسوله : أربع آيات * 
وثلاثا » والسورة . وكان بين اوله وآخره عشرون سن . وكذلك 
روىعطاء عنه .وهو قولمقاتل » م الضحاك؛ ومجاهد . واختاره 
الفراء . وعلى هذا فسدى القرآن نحم لتفرقه فى النزول . والعرب. 
تسمر التفرق تنجماء والمفرق نيحما » وتجحوم الكتابة اقساطها . 
ويقول : جعات هالى عِلى فلان تجوما منجمة 5ل, نحم كذا وكذا 
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واصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطبا 
مواقيتلحاول ل حوتباوا جا يتولون : آنا طلم الجسم حب يدوك 
الثريا- حل عليك الدين - ومنه قول زهير . فى دية جعلت نحوما 
على العاقل : 

ينجمبا قوم لقوم غرامة م 0 م مجم 

ثم جعل كل تنجم تفريقأ وأن لم ب؟: ن موقنا بطلوع نحم 

)عا ل هذا التول .أى : نول من عل الل سفل :. 


3 كنك قال ابن الأعرانى . وفرق بين الموىلقولة 
والداو فى اصمادها عجل الموى ٠‏ 


وكذلك قال الاضلى + ع فا 
0 . قال: وكذ 


ب تعالى الموئ يفشح الهاء واحتج 0 من 
ل ل لفى سجودد 
بحان رف الأعلى» الموى . فظن أبو جمد : ان ا وى صفةللرب 
0 من غلطه رحمه الله «وائمنا المؤى عل على وزن قعيل اسم 
لقطعة من اليل ٠‏ يقال : مضى هوى من الليل ا 
ومضى هزيع منه» أى : طرف وجانب ء وكان يقول « سبحان 
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ات 
رف الاعلى»فقطعة منالليلوجانيءنه.وقد صرحت بذلك ف الافظ 
الآخر . فقالت : كانيقول ه سبحانرنى الأعلى »الحوىمنالليل 
عدنا الى قوله ( والجْمر إذَا مَرَى ) وقال ابن عباس : ففرواية 
على بن أنى طلحة : وعطية : يعنى الثريا إذا سقطت وغايت : وهو 
الرواية الأخرى عن مجاهد . والعرب إذا 1 تق به 


لاسيا ل الشيطان ولا طريق له اليه .بل قد أحرس بالنجم اذا هوى 
ترتصدا بين يدى الوحى : وحرسا لهوعلىهدافالارتباط بينالمقسم 
به والمقسم عليه فى غاية الظبور . وفى المقسمبه دليلعلىالمقسم عليه 
وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالتجم إذا هوى . وله 
تسمية نزوله هَوياً . ولا”عبد فى القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ 
عليه . وليس بالبين تخصيص هذا الق-م بالثريا وحدها اذا غابت - 
وليس بالبين أيضاً القسم بالنجوم عند انتشارهايوم القيامة . بل هذا 
ما يقسم الرب عليه ويدل عليه با ياته : فلا يجعله نفسه دللا 
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تلات 
لعدم ظبورء للبخاطبين . ولا سيا متكروا البعث «فانه سبحانه انما 
استدل بما لايمكن جحده ولا المكابرة فيه . فأظبر الاقوال قول 
الحسن : والته أعلم 

وبين المقسم بدوالمقسم عليه من التتاسبمالاجخفى يفا نالنجومالتى 


اطين آباتمن] باتالّه » تحفظ ببأدينه ووحيهوآياته المنزلة 


على رسوله : بهاظبردينهوشرعه . وأسماؤه . وصفاة 


اانجوم المشاهدةخدتماوحرالذهالنجومالهاوية . ونفىسبحائه عن 
رسوله الضلال المناقللبدى ,والغىالمناق لارشاد.ففىضمنهذا النفى 
الشهادة لدبأ نهعل الحدى والرشاد نالحد ىف عليه والرشادفعله.وهذان 
الأصلان ها غاية كال العبد ‏ وما سعادتهوفلاحه 

النى صلى اله عليه وسل خلفاءه - ققال :م عليك بل 

الراشدين المبديين من بعدى )١(‏ » فالراشد ضد الغاوى . والمبدى. 
ضد الضال : وهو الذى زكت نقسه بالعلم النافع والعمل الصاح , 
وهو صاحب الحدى ودين الحق : ولا يشتبه الراشد المبدى بالضال 
الغاوى إلا على أجبل خلقاته » وأعاهم قليا , وأبعدهم منحقيفة 
الاسائية . وه در القائل : 

وما اتتفاع أخى الدتيا بناظره ه إذااستوت عنده الآنوار والظلم 


)١(‏ هومن حنديث العربا ضبن سار ية ء رواء أبو داود والتزمذى 
وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه . وقال التزمذى: <-ن صحيح 
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فالناس أريعة أقام :ال عله غاو قصده وعمله . وهؤلاء 
شرار الخلق , وهم مخالفو الرسل . 

ل الثانى ) مبتد فيعلبه غاو فى قصده وعمله . وهؤلاء همالامة 

الغسيةلن) وم نتشبهبهم : وهوحالكلمن عرف الحق وليعم لبه 

ه الثالث © ضال فى عله , ولكن قصده الخير . وهو لايشعر 

الرابع 4 مبتد ف عليه راشد فى قصده . وهؤلاء ورثة 

. وهم وان كانوا الأقلين عددا فم الأ كثرون عند الله 


وهم صفوة الله من 
وتأمل كيف قال سبحانه (تَاضَل صَاحبكُم' ) ولم يقل ماضل 


عمد . تأ كيدا لاقامة الحجة علهم : بأنه صاحيهم ٠‏ وهم أعل الحلق 
به وحاله وأقواله وأعاله ٠‏ وأ: لالت كلت رلاحر ) 
لاخلال »زلا نعود إن عايه أء مرا واحداً قط . وقد نه على هذا 


نطق عن الوى لهو إلا وحن _وحى 
. قال تمالى ( ه : .5ه قلهل أتبدم بشر من 


ذلك مثو بة عند الله من لمنه الله وغضب عليه وجه-ل منهم القردة 
واغنازي وعبد الطاغوت ) 
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ا 

نطق رسوله أن يصدر عن هوى . ويبذا الككالهداه ورشده 
وقال (وما ينطق 5 الموى) ول يقل وما ينطق باهوى ع لآن 
نطقه عنالموى أبلغ فانه يتضمن أن نطقه لايصدر عن هوى : 
واذام يسدر ا به . فتضمن نفى الآمرين ٠‏ 
تفى ا موى عن مصدر النطق , ونقيه عن النطقتفسه : فنطقه بالحقه 

ومصدره الحدى والرشاد . لاالغى والضلال 
ثم قال ( نهو إل وح" يوس )فأعادالضميرعل المصدرالمفبرم 
من الفعل : أى مانطقه الا وحى يوحى . وهذا أحسن من قول من 
جعل الضمير عائداً الى القرآن . فانه يعم نطقه بالق رآنوالسنة .وان 
كليهها وحى يوحى وقد احتيج الشافعى ذلك فقال : لعل من حجة 
من قال بهذاقوله( 4 :م١١‏ وأيْرّل ان" لك الْكِتابوالفكة) 
قال ولعلمئ حجته أن يقول : قال رسول القه صل الله عليه وسلم 
لاف الزانى بامرأةالرجل الذىصالحدعلالهَتّم والخادم م والذىنفسى 
ين بتكا بكتاب الته:الذنم واخادم ردعليك الحديث(١)»‏ 


(1) روياحد والبخارى ومسل وأصحاب الستن عن أبى هر برة» 
وز يدبن خالد أنهما قالا : ان رجلا من الاعراب أنى رسول الل صل 
. فقال : يارسول الله : أتشدك الله الا قضيت لى 

الآخر وهو أفقه مته ‏ آعم فاقض بيننا 

يكتاب الله » والذن لى . فقال رسول القه صلي اله عليه وسلم د قل» 
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-1- 
وفى الصحيحين أن يعلى بنأمية كان يقول لعمر : ليتتى أرى رسول 
الله صلى الته عليه وسلم حين, العليه الوحى ء فليا كان بالجعرانة 
)١(‏ سأله رجل : ققال : كيف ترى فى رججل أحرم بعمرة فى 
جبته ‏ بعد ما تضمخ بالخلوق فنظر اليه النى صلى اله عليه وسلم 
ساعة م سكت ع فجا. الوحى ع فأشار عمر بيده إلى يعل » فجاء » 
فأدخل رأسه : فاذا التى صل الله عليه وسلم حرم بغط ٠‏ شم سرت 
عنه .فقال د أين السائل آنفا؟ » فجىء به ع فقال«انزععنك الجبة » 
واغسلأترا الطيب:واصنع عم رتكماتصتع فى حجك» وقالالشافعى: 
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أنى طاووس عن أيه أن 
عنده كتابا نزل به الوحى . وما فرض رسول الله صل اتدعليهوسلم 
منصدقة وعقول()فاتما نزلبهالوحى .وذ كر الاوزاعى عن حسان 


قال : ان ابنى كان عسيفا على هذا ء فزني بإمأته » و إنى أخبرث أن 
على ابنى الرجم » وافتديت منه با وويدة . فسألت أهلالمل» 
افأخبر ونى أن على ابني جلد هائة وتغريب دام ؛ وأن علىامرأة هذا 
الرجم . فقال رسو ل التهصي اللهعليهوسل د والذى تفسى بيد الحديث_الىه 
أن قال : وعلى بنك جلد مائة وتغر يب مام . واغد يا أنيس ‏ لرجل 
نأسم_على اعرأةهذا فان اعترفت فارجمها »قال:فندا علي 

فأمى بها رسول الله صلى الله عليه وسم فرجمت 

)١(‏ مكاذقريب من مكةثز لهصلى اش عليه وسم قعود تمن غزوةحنين وهنه 
أحرم ليعتمر في رجوعه الى المدينةالعمرةالثالاة(؟)جع عقل + وهوالدية 


082170 كن © لداتهاعل/وءه.عبذاعيهال:دطائط 


0 
ابن عطيةقال: كان جبر يل ينزلعلى رسو لانتهصاتهعليهوسل بالسئة 
كا ينزل عليه بالقرآن يعليه اناه . وذكر الاوزاعى أيضا عن أنى 
عبيد » صاحب- ليان أخيرفالقاسمينمخيمرةحدثتى بن فضيلةقال: 


قيلارسول التهص عليه 
فك ءلم يأمرنى بها ولكن سوا الله من فضله » وابن فطيلة هذا 
يسم ىطلحة : وقد صحعنه أندقال و ألا إنى أو تيت الكتابومثله 


معه » وهذا هو السنة بلاشك 
الم لِك الْككاب واكم ) وهاالقرآنوالة . وبال التوفيق 
) /أتفصك 

ثم أخبر تعالى عن وصف من عليه الوحى 

مضادلاًوصاف الشيطان معل الضلال والذواية 
) وهذا نظير قرله (ذى 

هناك السر فى وصفه بالقوة” 

وقرله ( ُو م“ة) أى جميل المنظر حسن الصورة : ذو جلالة + 
الب شيطاءا أقبح خلق الله وأشوههام صورة . إلهى من أجمل 
الخلق وأقوام وأعظمهم أمانة ومكانة عندالته . وهذا تعديل لسند 
الوحى والنبو ئة له . كا تقدم أظيره فى سورة التكوير ‏ 
فوصفه بالعموالقوة » وجمالالمنظروجلالنه وهذهكانت أوصاف. 
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“الرسول البشرى والمللى . فكان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
اشجعالناس : وأعلمهم : وأججلبع . وأجلبم . والشياطينوتلامذتهم 
بضد من ذلك . فبم أقبح الخلق صورة ومعنى . وأجبل الخاق 
وأضعفيم هما ونفوسا 
ثم ذكر استواء هذا لمعم بالافق الاعلى . ودئوه وتدليه وقربه 
1 الله صل الله عليه وسل ء وإيحاء الله ما أوجى ٠‏ فصور 


سسبحانه لأهل الامان صورة الال مر نزول جبريل من 


عنده : إلى أن استوى بالآفق : ثم دنى وتدلى : وقرب من 
رسوله : فأوحى اليه ماأمره الله بايحائه : حتى كأنهم يشاهدون 


صورة الحال ويعايتوتها هابطاً من السماء الى أن صار بالافق 
الاعلى : مستويا عليه , ثم نزل وقرب من عمد صل الله عليه وسلم 
وخاطه بما أمره الله به . قائلا : ربك يقول لك كذا وكذا. وأخبر 
سبحانه عن مافة هذا القرب ء بأنه قدر قوئسين أو أدى من ذلك 
ولير 0 تحقيق 00-0 وآنها 


ٍ كَسْوَةٌ ) أى لاتتقص قسوتها عن 
قسوةالحجارة : بل ان لم تزدعل إقسوةالحجارة ل تكن دونما . وهذا 
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المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل « أو »فى هذه 
المواضع بمعنى بل : ومن قول من جعلها الشلك بالنسبة الى الرأى 
.وقول من جعلها بمعنى الواو . فتأمله اتهى 
قصك 
ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه : وآن القاب 
صدق العين . وليس كن رأى شيئاً على خلاق ماهو به . فكذب 
فؤاده بصره : بل مارآه ببصره صدقهالفؤاد وعلم أنه كذلك . وفيا 
قراءتان : إحداهما بتخفيف كذب . والثانة بتشديدها . يقالكذبته 


عينه وكذيه قابه وحكذيه جسده؛ اذا أخلف ماظنه وحدسه . 


قالالشاعر ‏ 
كد بنك عينك . أم ريت بواسط غلس الظلام منالربابخيالا 
أى أرنك مالا نة له , قنق هذا عن رسوله ٠‏ واعرءآة 
وذ كنت ماده ا 0 


عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر 

منهما لصاحبه ٠‏ وهذا ظاهر جدا فى قراءة التشديد ٠‏ وقد استشكلبا 
طائفة منهم المرد , وقال : فى هذالقراءة بعد قال : لآنهإذا رأى 
بقلبه فقد علبه أيضا بقلبه . وإذا وقع العلم فلا كذب معه ٠‏ فائهإذا 
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كان الثىء فى القلبمعلوماء فكيف يكون معه تنكل 

قلت . وجواب هذا من وجبين ه أحدهما # أن الرجل قد 
يتخيل الثى, على خلافٍ ماهو به قكذبه قله . إذ يريه صورة 
المعلوم على خلاف ماهى عله .كا تكذبه عينه ‏ 31 
قله ء وكذبه ظنه , وكذبته عيته قل شان ذلك قن وشرلات 
وأخترانما رآه الفؤاد فهوكا رآه : كن رأى الثى. على حقيقة 
ماهو به . فالويصح أتيقال : لمتكذءه:عينه 

جاثاقهآن 6 تالضميرفى (رأى)عائدا إلىالرأى لاإلى الفؤاد 
يكرت الدق. : ماكذ ب الفؤا البصر . وهذاحمداتتهلاإشكال 
قبه. والمعنى : ماكذب الفو 0 


القراءتين فالمعنى : ما أوهمها! له رأى ول ير : ولاانهم بصره 
ثم أتكرسبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على مارآه :كا ييكر 
على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته له على ماعليه . وقيبا قراءتان 


أَفْتَمَارُونهوأقمروته وهذه الماراة أصلبا منالجحد والدفع ؛ بقول 
يت“ الرجل م 0 الشاعر ؛: 
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اك 
من الوحى ء وهذا كان أ كثر من الماراة 
ارُونَهُ) فعناه أفتجادلونه ؟ ومن قرأ 
5-0 0 


عل وغيره ٠‏ واختاروا 


) كانالممى أتجحدونه ؟. قال : والجادلة كأنها أشيه 
فى هذا , لان الجحود كان منبم فى هذا وغيره . وقد جادله 
المشركون ف الاسراء 
قلت : القوم جمموا بين الجدال والدفع والانكار. فكان 
جدالهم جدال جحود ودفع لاجدالاسترشاد وتبينللحق : واثبات 
الالف يدل على الجادلة » والاتيان بعلى يدل على المكابرة ٍ فكانت 
قراءة الآلف منتظمة للبعنيين جميما : فبى أولى . وبالتهاك 


00 
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عليه وسل أنه جبريل عليهالصلاة والسلام رآه علوصورته الوخلق 
عليه مرتينكافى الصحيحين عن زر بن حبيش أنه سكل عنقوله 
تعالى ( فكان قاب قو سين أو أذتى ) قال : أخيرنى ابن مسعود 
أن البى صل اته عليه وس رأى جبريل له ستائة جناح 
وفالصحيحين أيضا عنعبد ألقهبنمسعود ( ما كدب الفؤاد مارأى) 
قال : رأى جبريل فى صورته له ستهائة جناح ٠‏ وقال البخارى , 
عنه : رأى رَكْرَنا أ * الاق (1) وفى صحيح ملم عن 
أنى هريرة(ولقد رآه لة أخرى ) قال : رأى جبريل عليه السلام ٠‏ 
وفى صحيحه أيضا . عن مسروق قال: كنت متكثا عند عائكة 


فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منون فقد أعظم على الله الفرية . 
فلت : ماهن ؟ قالت : من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على 
الله الفرية ٠‏ قال : وكنت متكا جلت . ققلت : ياأم المؤمنين : 


)١(‏ قال الحاقظ ابن حجر ف الفح (م : بم ) والحاصل أن 
ابن مسعود كان يذهب فى ذلك إلى أالذى رآه نيصل التمعليه وسلم 
هوج بريل »كا ذهبت إلى ذلك مالثة . والتقدير على رأيه : فأو 
- أى جيل - إلى عبده ‏ أى عبد الله د » لاأنه يرى أن الذى 
دنا فتدلى هوجيريل » وأنه هو أوحى إلى مد صلى الله عليه وسلم . 
وكلام أكثر الفسرين من السلف يدل على أن الذى أوحى هو الله 
أوحى إلى عبده محد صلى اله عليه وسل . وهتهم عنقال : إلى جيرربل 
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أنظرينى ولاتعجلييى ب ألم يشل التهعز وجل( ولقد ر 
( ولد ,َل أخرى ) ؟ فقالت : أنا أول هذه الامة سأل عن 


ذلك رسول الله صل اله عليه وس . فقال ال ه إعا هو جبريل : لم 
أره على صورته الى خلق علها غير هانين المرتين : رأيته منبيطا 
من السماء ساداً عظم خلقه مابين السماء والارض ء فقالت : أولم 

ل(: ٠١+‏ لآشترئة الأإصان 
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ووو _- 
رضى الله عنبا ء هل رأى تمد ربه ؟ ققألت : سبحان الله ! لقد تف 
شعرىكاقت ينا سال 


فى صورة الرجال. أوإنه 0 
هى صورته : فك الأآفق . وف صحيح مل أن أبا در سألاصل 
ل عليه وسل : هل دأيت ربك ققالهنور: أ أراه » وق صحيح 
عسل أ من حديث أنى مومى الأشعرى قال قام فينا رسول الله 
صب الله عليه وس بخمس كلمات : فقال: دان الله لايئام ولا ينبغى 
لهأن ينام . تحْفْض” القسنط ويرفعهيرفع اليه عمل الليل قبل التهار؛ 


وعمل النهار قبل اللبلحجابهالنور راكد ع ا 5 
مااتهبىاليه بصره من خلقه » وهذا الحديثك يدث سأقه مس بعد حديث 
أى ذر المقدم وهو كالتفسي. له . ولا ينافى هذا قوله فى حديث 
الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة م قكشف الحجاب» فينظرون 
اليه » فان التور الذى هو حجاب الرب تغالى يراد به الحجاب 
«الأدقى اليه وهو لو كدف لم يقم له شى. كا قال أبن عباس فى 
قوله عزوجل (لأثدْرك الأ بْصارٌ ) قال:ذالكنورهالذى هونوره, 
أذا تجلى به لم يقم له ثىء . وهذا الذى ذكره ابن عباس يقتضى أن 
غوله لامرك الأنْصار) على مومه واطلاقه فى الدنيا والااخرة 
ولا يلزم من ذلك أن لايرى ٠‏ بل غرى فى الااخرة بالابصار من 
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يو 2 
اذا كانت أيصارنا لاتقوم لاإدراكالشمس على ماهى 
القرب الذى بين | الخلوق , فالتفاوث 
ات ا لرب جل جلاله أعظم وأعظم . 

.وهذالما حصل للجبل أدنىشى, منتجلىالرب تساف الجبل واندك 
لسبحات ذلك القدر مز وف الحديث الصحيح المرفوع 
د جننان من ذهب آنيتي) وحليتهما وما فهما . و 0 
انيتهما وحليتهما وما فيبماءوما بين القوم وبين أن ينظرواالىرب»م 
إلارداء الكبرياء على وجيه فى جنة عدن » فبذا يدل أن رداء 
الكيرياء على وجبه تبارك وتعالى هو المانع مر ية الذات :ولا 
يملع أصل الرؤية . فان الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى . 
فاذا تجلى سببحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب يدهم وييئه 
نهو الحجاب الخلوق . وأما أنوار الذات الذى يحجب عنادراكيا 
فذاك صفة لاذات . لاتفارق ذات الرب جلجلاله . ولو كشف 
ذلك الحجاب لإاحرقت سّْبحات وجبه ماأدركه بصره من خلقه . 
وتئفى هذه الإشارة فى هذا المقام للنصدق الموقن , وأما المعطل 
الجبمى فكل هذا عنده باطل وتحال 

والمقصود أن الخبر عنه 'بالزؤية فى سورة النجم هو جبر يل 

وأما قول ابن عباس : رأى مد ربه بفؤاده مرتين ٠‏ فالظاهر 
أن مستندههذه الآية ‏ وقد تبي نأنالمرنى قبا جبريل فلا دلالة فها 


م دم 
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ار 
على مافاله ابن عباس - وقد حى عثمان بن سعيد الدارمى الاجاع 
على ماقالته عائشة ٠‏ فقال_فى نقضه على بشر المريسى : فى الكلام 
على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول القه صلى الت عليه وسلل قال + 
درأ يتر ف البارحة ىأ حسن صورة» : فحى تأو بل المر يسى الباطل - 
ثم قال : ويلك ان تأويل هذا الحديث على غير ماذهبت اليه ٠‏ أما 
أن رسول اله على الله عليه وسلم قال فى حديث أنى ذر ه إنه لم 
يد دبه » وقال رسول القه صل القه عليه وسل ه لن تروا ريم حتى 


تموتوا » وقالت عائشة رضى الله عنبا : من زعم أن حمدا رأىربه 


فقد أعظم على الله الفرية . وأجمع المسلبون على ذلك : مع قؤل 


ار أهل الدنيا: وإنما هده 
الرؤية كانت فى الخام ٠‏ يمكن رؤية الله على كل حال كذلك ٠‏ 
وى معاذ بن جبل عن النى صلالته عليه وسلأنه قال: م صليت 


م وضعت جنى : فأنانى رى فى أج 
بل هذا الحديث عند آهل العلل ٠‏ وقدظن 
اختلفت عن الامام أحمد ؛ هل رأى رسول 
ة الاسراء أم لا على ثلاث ر 
«احداها» أنه رآء قال المروزى : قلت لانى عبدالله : يقولون 
أن عائكة قالت : من زعم أن مدا وأى ريه فقد أعظم على الله 


ىّ ثىء يدفع قول عائعة ؟ فقال: بقول النى صلى الله 
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وو 
عليه وسم « رأيت رى » » قول ال هل الله عليه وسم أك 
قرلها - قال : وذكر المروزى فى موضع آخر أنه قال لأ عات 
هبنا رجل يقول : إن الته يرى فالآخرة .ولا أتولإن مدا رأى 
ربه فى الدنيا: فغضب ء وقال : هذا أهل أن يخق يس الخبر كا 


لآنعداة : التى صلى الله عليه وسلم 0 بقليه 6 
: قظاهر هذا نفى الرؤية ‏ وكذلك نقل الاثرم وقد سأله عن 
اد بن عايس عن التى صلٍ لى اله عليه وسلم « رأ 


ة » فقال : معمر مجارت لاد مي 


وأصل الحديث واحدء قا فقلت لانى عبدالته : فا إلى أى 
غى.تذهب ؟ فقال : قالالاعمش عن زياد بن الحصينعن أن العالية 
ون أبن عباس قال مد ربه بقلبه ٠‏ وتقل الائرم أن رجلا 


قال لاحمد عن الحسين الآشيب أنه قال: ل ير النى صل الله عليه 
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وسل ريه تعالى ع فأتكره ليه إننان وقال : لم تقول رآه : وله 
ول بعبنه ولابقليه ؟ يا جا 1 الحديث . فاستحسن ذلك الأشيب٠‏ 
قال : وظاهر هذا اثيات رؤية لايعقل 
هناها : هل كانت بعينه أمبقليه؟ . قبذه نصوص أحمد . وقدجعلبا 
القاضى ممتلفة وجعل المسئلة علىثلاث روايات 
الاولى محديث أم الطفيل 
الحضرمى : ولا دلالة فهما . لاتها ر 
الاير ضى أحمدأن يحتج به : وهو حديث لايصح عن أنى عبيدة 
ابن الجراح مرقوعا 9 لما كانت ليلة اسرى فى رأيت رفى فى أحسن 
صورة : فقال : في يختصم الملا" الأعلى ؟ » وذكر الحديثيوهذا 
غاط قطما . فان القصة نما كا: نت بالمديتة كا قال معاذ بن جبل: 
احتيّس عنارسول الله ص[ لى انه عليه ول د 5 
خرج فصل بنام قال م رأيت 
رف البارحة ف أخسنصورة فقال : بانحد فوتتهم الم الاعل؟, 
وذكر الحديث ٠‏ فبذا كاز ن بالمدينة والاسرال كان بمكة ٠‏ وليس 


لنتى صل الله عليه ولم قص أنه رآه 


عن الامام أحمد ولا عن 
بعينه يقظة , وإئما حمل القاضى كلام أحمد مالا حتمله : لما 
فهم منه ما لايدل عليه: وكلام أحمد يصدق بعضه بعضا , والمكلة 
رواية واحدة عنه ‏ فانه لم يقل بعينه . وإ قال : رآهء واتبع فى 
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وهو مطلق اوقدجاء يانه ف الحديث الآخر 
رمعا ر ضته بقولالني صلى التدعايه 
ثبت الرؤيةالىأتكرتها عائعة : 9 
ل : من زعم أنيمدا رأىريهفقا. 
الفرية. و هذا يدلع ل أحدأمرين ؛ اماأتب 


من أطاق نف الرؤيةاذ هو مخالفتهلاحديت » و 


باثيات الرقية 5 بقلبهيوهدا 


طق أنه را 
قول من قال ر . 
عله متفقة لا مختلفة وكيف ‏ 
ذلك فى حديث قط . فاحمد امااتيع أ لفاظ الحديث كاجاءت 
قول هن قال يره أصلا لا بدل على اثبات ر 


بعينه . والله أعم 


الو 
لبقظة 


اه 


وقوله تعالى ( مار ”وما لق ) قال ابن عباس : ما ذا 
عر منا [الاكيالاولاجاوق ما أر به . وهل هنا الفتراون» 
فنق عن نيه ما يعرض الرانى الذى لا أدب له بين يدى الملوك 
والعظلاء : من التفاته يمينا وشمالا : ومجاوزة بصره لما بين يديه. » 
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2 
وأخبر عنه بكال الآدب فى ذلك المقام وى تلك الحضرة اذلم 
يلنفت جاناً : ولم مد يصره الى غيرما أرى من الآيات : وماهناك 
من العجائب . بل قام مقام العبد الذ: ا 
عل ما أرى ء دون التقاته الى غير إلى ما لم ي, 
مع مافى ذلك منثبات الجأش وسكونالقاب . 50 0 
غايةالكيال . وز مغ البصرالتفاتهجانآ » وطغياله مده امامه المحيث 
يتهن 0 الضلال ع وقصده وعمله عن 


نطقه عن ا حوى , وفؤاده عن تكذيب بصرء ٠‏ ونضره 


ولما ذكر رؤيته لجبريل عند --درة المختهى استطرد متها © 
وذكر أنجنةالمأوىعندهاء و أنه يغشاهام نأمره وخلقهمايفثىوهذا 
ردك جات رآنوهونوعان: 


٠0(‏ الى جَتلَ لَكْمْ الأرض مدا وجل لَك نيبا سلبلا 
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تخرج 0 أخرى ى ) ثم عاد الى اكلام الذى استطرد مله 
0 أن يتطرد من الشخصالى ان كقواه: 
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فاستطردمنذكر 5 الىذ كر المشر م نأولادهما . واشأعم 
0/إاقصك 


ومن ذَلِك قولهتعالى : ( +0 ١:‏ والطو 


ّ وقدرته ؛ وحكته الدالةعللر بوبيته 
رن ىك 

ابن عمران .. عند جمبؤر الممسرين من اللف والخلف : وعرفه 
هبناباللام : وعرفهقموضع آخر بالاضافة . فقال 

وهذا الجبل مظبر بركةالدنيا : والآخرة 0 الذى اختاره 
0-0 قال عبد اله بن نكا ا 


أبوعمرانالجو'تقع: ق الال 5 الىالجبال: 
افنازل عب جبل مد متك .قآل : فشمخت الجبالكلها الاجبلالطور ي 
فاله تواضع ء وقال 535 بما قم الله لى . قكان الآمر عليه 
وجل هذا شأنه أن يقسم القه يه ء وإنه لسيد الجبال 
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0 
ج اشانى # الكتاب المسطور فى الركق 3 0 

فى هذا الكتاب , فقيل:هو اللوح الحفوظ , وهذا غلط 

برق .وقيل : هوالكتا بالذى تضم نأعمال بى 

تخرج الهم أعبالهم بوم القيامة فى رق منشور . وهذا وان كان 

أقوى وأصح القول الاول : واختاره جماعة منالفسرين * 


ربوييته ء وأدلة توحيده وهداية خلقه 


5 ل 000 


10 داة إنما أنزات فى الواح 0 قء 
رق ف السماء وأنزلت فى ألواح » و 


هذا أرجح الآقوال ؛ لانه 1 


مطبرة ع بأيدى سفرة كرام بررة ٠‏ فالصحف هى 
بأيدى سفرة هو كونه منشوراً و على هذا فكون قد أقام بسيد 
الجبال وسيد الكتب . ويكون ذلك متضمنا للبوتين المعظمتين : 
نبوة مومى » ونبوة مد - وكثي را مايقرن يينبما وبين ليما كا فى 
سورة الثين والزيتون 

ممأقم بسيدالييوت . وهواابيت المعمور . وفى وصفهالكتابه. 
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ا 

لكونه مكتوبآ مقروغا منه » وفى وصفه بأنه 

-منشور إيذان بالاعتنا. به وأنه بأيدى الملانكة منشور غير مبجور ‏ 
وأما البيت المعمور المشبور أنه الضراحالذى فى السماء الذى 

رفع للنى صلى اله عليه وسلم ليلة الاسراء ‏ يدخله كل يوم سبعون 
الف ملك ثم لايعودون إليه آخر ماعلهم . وهو بحيال البيت 
المعمور فى الأرض ء وقيل هو البيت الحرام . ولا ريب أنكلا 
متهما معمور : قبذا معمور بالملائكة وعبادتهم , وهذا معمور 
بالطائفين والقائمين والركع والسجود. وعلى كلا القولين فكل 


ا ارت 


مظهر آناته ام 3 قارع »وعراا. 
فاهام: نأعظم آياتهقدراًء وا رتفاعا ؛ وسعة .وسكا ء ولونا ؛ واشرا 

وهى محل ملائكته . وهى سقف العالوع اه 
النيرين اللذين هما قوام الليل والتهار ؛ والسنين والشهور والايام 


بف والثنتاء والربيع والخريف . ومتها تنزل البركات . واليها 
5 الأدواح . وأعمالها 0 الطيبة . 
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البحر الذى عليه العرش ٠‏ وبي نأعلاه و أسفله مسيرة خمسمائة عام 
ا فى الحديث الذى رواه أيوداود . من حديث سماك عن عبد 
الله بن عخيمرة عن الاحثف بنقيس ,قالكنت بالبطحاء فعصاية»فيهم 
رسول الله يله : فرت بهم سحابة : فنظر اليها فقال: ه ماتسمون 
هذه ؟ #قالوا: السحاب , قال«والمزن»قالواوالمزن » قالموالعنان» 
قالوا والعنان قال « هل تدرون ما بين السماءوالارض ؟ » قالوا ؛ 
لاندرىء 0 : ا« إناسد نينا اما واحدة , أو اثتانَ, أوئلات 
فوقبا كذلك , حتى عد سبع سموات ثم 
مله وأعلادمثل مابينسماءالىسياء. ثم فوق 
ذلك ثمائية أو 0 : بين أظلافهم وركبهم مثل مابينسماء إلى سما 
ثم على ظبورهم العرش ء ما بين أسفله وأعلام مال ماي حا ل لك 
سماءى ثم اله فوق ذلك » وهذا لا يناقض 
0 سهائين مسيرة خسمائة عام » إذ إذ المسائات تتاف 
مقاديرها باختلاف المقدر به: فالخسمائة 
.والسبعوث بسير البريد : وهو يقطع بتقدر ما تقطعه ١‏ 


أضعاف . وه ذا القول ف البحر الذى تحت العرش محى عن 
على بن أنى طالب 

والثانى أنه بحر الارض واختلف ف المسجور : فقيل المملوء . 
هذا قول ع أهل اللغة. قال الفراء : المسجور فى كلام العرب 
اللار .باق 0 إذا ملأته : تال ليد : 
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2-0 
السرى وصدعا مسجورة متجاور أقلاهبا 
نشد للنمربن تولبه 
اذا كاء طالع ملسجورة » 
0 ووكذا قال اين عياس : المسسجور الممتلء 
ل مجاهد: المجور الموقد . قال اللِث : السجر إيقادك فى 
إرتجرهسجراع والسجراسم الحطب . وهذا قول الضحاك 
وكمب وغيرها قال : البحر يسجر فيزداد فى جم . وحى هذا 
القول عنعلى بن أن طالب رضىالته عنه . قالمسجور . قالاافرا. 
وهذا يرجع ال القول الاو م لأنكتقول : سجرت التنور إذاملاته 
ذو الرمةالشاعرعنابن عبا سأن المسجوراليابسالذى 
ذهب : وليس إذى الرمةروا 
هذا الحرف . وهذا القولاختار أن العالية . قالأبو 
المعاوء ؛ والمسجور الذى ليس فيه ثىء'ء جغله من الاضداد ؛ وقد 
روئ عن ابن عباس أن المنجورانحيوس ء وهنهساجورالكلب: 
وهو القلادة منعود أو حديد تمسكة ٠‏ والممنى على هذاأنه حبوس 
بقدرة اللدآن يفيض عل الارض فيغرقها , فان ذلكمقتضى الطبيعة 
أن يكون المأ. عام للأرض.فوقها كاأن الحواء فوقالما. ولكن. 
أمسكدالذى يمك السموات والارض أن تزولا.. وها حديث. 


ذ كره أحمد مرفوعا ٠‏ مامن يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يفرق 
ب أدم » 


2170 عفن © د اتهاع واه .عيقطءيةالتعصناط 


-3- 
بوهذا الموضع ما هدم آصول الملاحدة والدهرية : فانه ليبس 


فى الطبيعة مايقتضى حبس الماء عن بعض جوانب الارض + مع 
كون كرة الماء عالية على كرة الارض بالذات : ولو قرض أن ىق 
الطبيعة مايقتضى بروز جوانبها لم يكن فها ما يقتضى تخصيص 
هذا الجائب بالبروز دون غيره .وما ذكره الطبائعيون والمتقلفة 
أن العناية الالهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم عم : هوكا ذكروا 
ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشيكته . وهو بكل شىء عليم » 
وعلى كل ثى. ة موأحك الحا كين معقولة . فانالعناية 


الالهية تقتضى حياته ؛ وقدرته : ومشيكته . وعله , وحكته . 
ورحه . واحسانه الى خلقه : وقيام الافمال به ٠‏ فاثبات ١‏ 
الالمية مع ثنى هذه الامور متنع . وبلته التوقيق 

وأقوى الأقوال فى المنجور أنه الموقد ٠‏ وهذ هو المعروفق 
اللغة منالمسجور . ويدعليه قوله تعالى(01:+ و ذا ليحار مت 
قال على وابن عباس : أوقدت فصارت نارا » ومن قال ببست 
.وذهبماؤها فلا يناقض كوامأ نارا موقدة . وكذا من قال ماكت ء 
فاتها تملا" ثارا . 

وإذا اعتبرت أساوب ال نظمه ومفرداته رأيت الافظة 
ندل على ذلك كله ء فان البحر محبوس يقدرة الله . وتملوء ماده 
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يدهب ماؤه يوم القيامة ويصير نارا : فكل من المفسرين اخذ 
الى ون هن للا أعل 

و 4 كك 


000 ببذه الامور علٍالمعادوالجزاء : فقال( إِنّ عدا 


0 والتحقيق و تر وذهاب 
حركةالسما. وحركةالجال .فقال لجال 
يمكانإلىمكان . وأمااسماءفاتها 

#ورعوياً + 


ةع أى 


كأن معيتها من بيت جارتيا ه عور السحاية » لا ريشولا يل 
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ثمذكروعيد المكدبين بالماء النبوةوذ كر أعمالم وعلومممالنى. 

]نواعلهاءوهى الخوض الذىهوكلام باطل : والاعبالذىهوسعى 

ضائع.فلا عل نافيع ولاعم لصاح بل علومهم خوض بالباطل يو أعمالهم 
لعب . ولما كانت هده العلوم والاعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف 
وقهر أدخلوا جرم" وم يعون لاعن أى يدفع ف أقفيتهم وأ كنافهم: 
دقعآيمددقع , فاذاوققوا عليباوعايتوهاوقفوابوقيل لهم ( ده التارُ 
الى ”بها شكدبون) وتقولون لاحقيقة لها ولامن أخبر بها 
صادق . ثم يقال( أقمْ مدا ؟) الآن يا كنتم تقولون للحق ل 
جاءتسكم به الرسل : انه سحر ء وانهم سحرة . قبذا الآن سحر له 


حقيقة له كا قام . أم على أبصارك غشا, فلا يصرزتها ركان 

عليها غشاوة فى الدنيا فلا تبصرون الحق ؟ أفمميت أبصارك ال 

عن رؤية هذا الحق كا عميت ف الدثيا فلا تبصرون “الح 

سلبعتهم نفع البصرالذئ كاثوافى الدثيا إذادهمتهم الشدا ئد و أحاطت 
بهم لجأوا الي وتم ابانقضاءالبلية لاتقضاء أمدها . فقيلهم بو 


-0ه5- 

عن اقترالهم به بدا ع بل صارت عذابا لازما لهم كانت إدادتهم 
وعقائدهم الياطلةوأعمالهم القبيحة لازمآلمم : ولزوم العذاب لاهله 
غالنارحسيب لزومتلكالارادةالفاسدة, والعقائدالباطلة ومايترتب 
عليهامنالأعماللمم ف الدنيا. فاذا ذال ذلك اللزوم فى وقت مابضده 

بالتوبة التصوح زوالا كالم يعذبوا عليه فى الآخرة ٠‏ 
قد زال من قلوجم وألستتهم وجوارحمم : ول يبق له أ 

عليه : فالتائب م نالذتب كن لاذنب له ٠‏ والمادة الفاسدة اذا زالت 
عن البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينعأ عنها : وان لم تزل تلك 
الارادة والاعمال ولكن عارضبا معارض أقوى منها كان التأثير 
للبعارض : وغل بالأأقوىالااضءف . وان تساوىالآمران تدافا 
وقاوم كل منهما الآخر . وكان حل صاحبه جبال الاعراف بين 
الجنة والنار . فبذا حكم الله وحكته فىخلقه , وأمْره ونبيهوعقابه, 


.ولا يظلم ربك أحدا. 
45 ؤاقصك 


ثم ذكر مسبحانه أرباب العلوم النافعة : والاعمال الصالحة » 
والاعتقادات الصحيحةو#المتقون, فذكر مسا كنهم وهم ف الجنان 
وحالهم فى الما كن وهو النعيم . وذ كر نعيم قلوسمسم وراحتهم 

الفاكك: : المعجببالثى.المسرور 
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المغتبط به ؛ وفعلدقكه ‏ بالكسر_يفكه فيو فكدو ذا كه . اذا كان طيبٍ 
النفس , والفاكه البال ».ومته الفاكبة وص المرح الذى ينشأ عن 
-طيب النفس : وتفكرت بالثى. : اذا تمتعت به ع ومنه الفا كبة الى 
يتمتع بها ومنه قوله ( 65 : 50 تَمَكْبونَ )قل :معنا تندمون 
.وهذا تفسير بلازم المعنى إنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه اذ 
زال التفكه خلفه ضده 
.وتحوب وتأثم . ومنه تفكة . وهذاالإناءيقال الداخلفالثى. 
وتحلء والخارج منه :كتحرج وتتم 

والمقصودأنه سيحاتة جمع لمم بين التعيمين : نعيم القليباتفك, 


ولعي البدن بالا كل والشرب والنكاح . ووقاهم عذاب الجحيم 
غوفاهم ما يكرهون » وأعطاهمما يحبون جز وفقام لانهم رك 
مايكره وأنوا ما حب . فكان جزاؤهم مطابقاً لاعمالهم 
ثم أخبر عن دوام ذلك هم بما أفهمه قوله (هنيئً) فانهم لوعليوا 
زواله و'نقطاعه لنغص عليهم ذلك ثعيمهم ولم يكنهنا. لحم 
شمذكر مجالسبموهيئاتهم فيبافقال 


وم -ماتبان »م 
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ويبنه؛ بل سر يره الى جانب سرير هن يحبه 
انهم الحور العين : وقد تكرر وصفبم فى 
القرآن ماتين الصقتين . قالأبو عبيدة : جعلناهم أزواجا كا يزوج 
البعل بالبعل , جغلناهم اثنين اثنين . وقال يونس : قرناهم بهن ٠‏ 


ولي من عقد التزويج . واحتجعل هذا بأنالعر ب لاتقولتزوجت 


2 زوجتكبا بما معك من ١‏ 
جح بامرأة . وقالالازهرى:العرب تقول : 


وليس فكلامهم تزوجت بادرأة 


بهن.وقالتطائفة .منهم مجاهد: 
قلت 0 


ابن عباس . وقا 
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00 
طويلة الاهداب مع سوادها :كاملة الحسن , ولاتسمىالمرأة حوراء 
حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد . فوصفين بالبياض 
والحسن والملاحة يك قالا ( 0ه : ٠*٠.‏ خير 0 
ف ألوانمن ؛ والحسن فى وجوهين . والملاحة فى عيونين . 
وصفالته سبحانه نساء أهل الجنة يأحن الضفات ؛ وذل 3 
وصف يماسكت عله 

فان شئت التفصيل فالذى بحمد ويستحي من وجه المرأة وبدنها 


وأخلاقها البيا ضف أربعة أشياء : اللون 


والرجتيت )ور ة تشوب البيا 

أر بعةأشياء : الؤجه » والرأس . والكمبٌ : والمقمد : ومن الطوّل 
أربعة : القامة , الشعر . والحاجب . والسعة فى أربعة : 

الجببة ء والعين . والوجه : والصدر . ومن الصغر فىأربعة الندى» 
والفىء اكد 0 الطيب فى أربعة : القم » 


الضيق قا موضع واعدارمن 


وهى المرأة المتحبة ا تها اتا وشمائها ؟ 
ابن الاعرانى : العروب من النساء المطيعة لزوجبا 1 
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قال أبو عبيدة : هى الحنة التبعل . قال المبر 
زو جرا . وقال البخارى فى صحيحه : هى الغنجة , ويقال 
الشكلة . فبذا وصف أخلاقين ٠‏ وذلك وصف لين . وأنت 
اذا تأمت الصفات التىوصفوناله ما رأيتها مستازمة لهذ هالصفات 
ولما وراءها . واه المستمان 


(ه/ا) نصك 


مم خبر سبحانه عر تكيل تعيعهم بالحاق ذرياتهم بهم فى 


الدرجة , وإن لم يعملوا 0 م لتر 9 جم ء وتم سرورهم 


وفرخهم . وأخير سبحانه أنه لم لآياء من عملبم من شثىم 
لهم من الدرجة ال 0 الدرجة السفل : بل 
عل الآباء أجورهم ودرجاتهم 


ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو قله فى أهل الفضل 


أهل المدل فلا يفعل جم ذلك ٠‏ بل..( كرام ىه عا ك5 

فق هذا دفع لتوهم النسويةبين الفريقين ببذاالالحاق دكا فقوله : 
و) دفع لتوهم حط الآبا. المدرجة 

الاناء 0 ع 50 رأعاقم 


فرفع هنا ا هم يقوله ( وما ]1 2 
هانقصناهم . ثم ذكر امدادهم باللحم والفا كيد والشرب ء وأنهم 
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يتعاطرم كزوس شرا ينمه : يشرب أحدهم ويناول صاحبه 
حم نزه ذلك الث 

الاثم لهم قال( د 

والتخاصم ‏ وا هجر ا 

جميع الصفات المذمومة التى أنمت شارب الخر . وقال 0 
أي” ) ول يقل ولا إثم : أء 00 

ولايؤتم بعضبم بعضاً بش ربجا ولا يتمهم الله يذلك ولا الملائكة 

فلا يلذون ولا يأئمون . قال ابن قتيبة : لايهب بمقوهم فيلغوا » 

ول بقع منهمماي مهم 


ثم وصف خدميم الطائفين عليهم بأنسم كالا 
والمكنون : المصوناإذىلاتدتسه الأبدى . فل تذهبالخدمة : 
انحاسن . وذلك اللون والصفا. والليجة . بل مع اتتصام خسم 


ا 1 
المكان » بحيث لا يحتاجون أن يتضم يعضهم إلى بض قبهاضيقه . 
مذ كر سبحانه ما يتحدثون به هناك وانهم يقولون ( إن 

) أى : كنا خائفين فى حل الآمن بين الاهل 
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والآقارب والعشائر . فأوصلنا ذلك الخوّف والاشفاق الى أن من 
الله ليناء فأمتا ما نخاف ( 2 عَدَابَ ادوم ) وهذاضدحال 
الشق الذى كان ف أهله مسرورا . فبذا كان مسرورا امع اساءته . 
ومؤلاء كا نوا مشفقين مع احسانهم . قبدل القه سبحانه اشفاقهم 
بأعظم الأمن » وبدل أمز ن أولئك يأعظم الخاوف ٠‏ فيالته سبحانه 
المتعان, 

ثم أخبر عن حالهدم فى الدنيا . وأسهم كانوا يعبدون الله فها . 
فأوصلتهم عبادته وحده إلى قربه وجواره : وحل كراءته : والذى 
جمع لهم ذلك كله بره ورحمته ؛ فائه هو البر الرحم ؛ فهذا هوالمقسم 
عليه بتلك الأقسام الخسة فى أول السورة ٠واته‏ أعل. 


١ : 0‏ والذا اريات روا + الا 


نر ؛ قات أو ) أقسم بالشار يات وهى الرباح تذرو 
لطر »تذرو التراب رو النبات اذا تمشم ع كا قال تعالى 


0 3 0-6 0 ن الحاب ال 5 3 
جامع الترمتى من حديت المح عن أنى هريرة قال : ين) نز 
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الله صلى اله عليه وسم جالس فى أصحابه إذ أتى علهم سحاب » 
فقال نى القه صلى الله عليه وسلم ه هل تدرون ما هذا ؟ » قالوا : 
الته ورسوله أعل , قال م هذا العنان : هذه رواياالارض : يسوقرا 
الله تبارك وتعالى الى قوم لا يشكرونه : ولا يدعونه » 

ثم أقدم سبحانه مما فوق ذلك : وهى ( الجارياتيسرا) : وهى 
النجوم التى من فوق الام , و ( يسرا ) أى : مسخرة مذللةمسقادة. 
وقال جماعة من المفسرين : انها السفن تجرى ميسرة فى الماء جرريا 
سبلا . ومنهم من لم يذكر غيره . واختار شيخنا رحمه الله القول 
الاول . وقال: هو أحسن ف الترتيب ٠‏ والانتقال من السافل إلى 
العالى ؛ فانه بدأ بالرياح . وفوقها السحاب ء وفوقه النجوم : وقوقها 
الملائكة المقسمات أمر الله النى أمرت به بين خلقه . والصحيح 
أن ( المقسمات أمرا ) لا تختص بأربعة : وقيل : هم جبريل يقسم 
الوحى والعذاب وأنواع العقوبة على منخالف الرسل : وميكاثيل 
على القَطر والبرتد والثلج والئنات : يقسمبا بأمر اله : وملكألموت 
يقسم النايا ب الخلق بأمر الته ٠‏ واسرافيل يقسم الارواح على 
أبداتها عند النفخ فى الصور : وهم المدبرات أمرا . ولينق اللفظ 
مايدل على الاختصاص بهم.. والله أعم . 
وأقم سبحانه ببذه الامور الاربعة لمكان العبرة والآية . والدلالة 
الباهرة على ربوبيتهووحدانيته . وعظم قدرته . فى الرياح من العبر 
هبومباوسكوتها » ولينباوشدته! ء واختلافطبائعباوصفاتها ومرابها 
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اك 
وتصريفها » وتنوع مناقعبا : وشدةالحاجةاليها . قلاط خمسةرياح ج 
ري بنش رسحابه . وري يؤلف ينه , وري تلقحه : وريج تسوقهحبشه 
يريد الله » وريح تذرو أمامه وتفرقه . وللنباتري » وللسفنريح » 
وللرحةرعيوالمذابرج امير ذللكمنأنوا اع الرباح . وذلك تقضى. 
بوجود خالق مصرف لا مدير لها : يصرقها كيف يشاء : ويجعلها 
رخاء تارة ؛ وعاصفة تارة .ورحمة تارة : وعذابا تارة, فتارة يحى 
با الزرع والمار . وتارة يغطيها بجاء وتارة ينجى بها السفز 

م 4 0 وتارة تذيبها وقارة 


بأ وتارة ديزراء .وثازة ابا ونازة 


شمالا . وتارة حارة : وتارة باردة ع وهى مع غاية قوتها ألطف. 


ثىء وأقبل الخلوقات لكل كيفية سريعة التأثر والتأثير , لطيفة 
المسارق بين السهاء والأارض قطع عن الحبو ا نالذىعلى وجه 
الأأرض ملك , كيحر الماء الذى إذا فارقه حيوان الما. هلك . > 

الله سبحانه اذا شاء. ويرسلبا اذاشاء .تحمل الآصوات الىالآذان : 
والرائحةالى الاتف , والسحابالى الارض الجرز : وهى مرو 
الله تأتى بالرحمة . ومن عقوبته تأتى بالعذاب ؛ وهى أقوى خلق 
اللهكا رواه الترمذئ فى جامعه تمن حديث أنس بن مالك عنالنى 
صلى الله عليه وسلم قال « لما لق الله الارض جعلت تمد : فخلق 
الجبال : فقال بها عليها ء فاستقرت , فعجيت الملانكة من شدة 
الجبال وقالوا يارب : هل منخلقك ثىء أشد من الجبال ؟ قالئعم ‏ 
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الحديد . قالوا : يارب . قبل منخلة 

نعم » النار . قالوا : بار 

( ال ثعم : الماء . قالوا : .يارب ٠‏ قب 
ا ا ا : قبل من خلقكأث دمر نالريح ؟ قالنعم > 
بنه مخفيهأ ع نشماله» ورواه الامام | حمد 
فى مسنده وفى الترمنبى فحديث قصة عاد أنه لم يرسل علييم من 
.فلم تدر من شى. أنت عليه الا جعلته 
ال الخا 


اروم عي 


والمقصود أن ار 0 آيات الر, ب الدالة على عظمته 


وربوييته وقدرته 
/ألل فصك 
مأقم بالسحاب.وهوم نأ عظمآياتاتهقالجو فغايةالخفة .هم 
ااه د وفيصير أئق[,شى.. فيأمرالر ياح. فتحملهعلمتونههاء 
ارض :حامل لارزاق 
العا ا تلاغى بقدرة أن 
فائهلوبقى للأضر النباتوالحيوان فأنشأهسبحائه ف زمن يصلحانشاؤه 
فيه : وحمله من الماء مايحمله : وساقه الى بلد شديد الحاجة اليه 
فل السحاب من أنشأه بعد عدفه ؟ وحمله الماء والثاج والبرد 5 
ومن حمله على ظهور الرياح ؟ وم نأمسكه بين السماء والارض بغير 
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أحيا به البلاد : 

القطر بقدر ا 0 
بعد الاستخناء عنه . ولو شا. لآدامه عليهم فم يستطيعوا الى دفعه 
سيلاء ولو شا.لامكم عنهم فلايجدون اليموصولا : فان لم يحبك 
جواباً حباك اعتبار مر سل (١)الرياح ٠‏ م نأ أهابقدرته ؟ وصرفها 
بحكته ٠‏ وسخرها بمشينته , وأرسلها بششرا بين يدى رحته ‏ جعلبا 
سيا ليام ذممته : وسلطانا على منشاء بعقوبته ؟ ومن جعلها رخاءء 
وذارية . ولا قحة ة ؛ ومغذية لأبدان الحيوان » 
والشجر , واللبات : وجمّلبا قاصفا . وعاصفاً : ومبلكة وعاتية ؟ 
غير ذلك من صفاتها . فبلذلك هامن تفسها وذانها أ تديي رمدير 
شهدت الموجودات بربوييته : وأقرت المصنوعات بوحدانيته , 

بيدة النفع والضر . وله الخلق والآمر ء تبارك اله رب العالمين ؟ 
وسلالجاريات يس رمن السفن :من أمسكباعل وجهالما.: وسخرلها 
البحر ؟ ومن أرسل. لهال رياح الى تسوقباعلىالماء سوق السحاب على 
متون الرياح ؟ رن ات ان من طفيان الماء 
وطفيان الريح 7 فنالنى جمل الري لها بقدر لو زاد عليبا لاغرقبا 
0 نقص عنه لعاقها؟ ومن الذى أجرى لما ربحاً واحدة تسير 
بماء وم يسلط على تلك الرع مايصادمبا ويقاوفباء فتموج فى 


)١(‏ فكذاق الا“صل ء وه ار خطأ شنييع » وصوابه :دانم 
يحببك حوارا أجايك اعتبارا ة وسل الرياح - اح أبو رجاه 
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ا اام ومن التى عم الخلق 
ال البيت العظيم ٠‏ الذى بمثى على الماء ., فيقطع 
الما البية : وينود الى بلده الماء وبمخره . مقبلاومديرا 


وأولياءه خاصة ؛ وأغرق بيع أهل الارض سواهم؟ 
وسل الجاريات يرا من الكوا كب . والشمسء والقمر: 
'الذى خلقبا؛ وأحسن خلقها : ورقع مكانها . وزين با قبّة العالىء 
وفاوت بين أشكالها : ومةادرها , وألوائها : وحركاتها : وأماكنبا 
من السيا. . فنها الكير الصغير : والمتوسط , والآابيض, 
والأحمر : والزجاجى اللون, والندّئى اللون: والمتوسط فى فة 
الفلك ؛ والمتطرف فى جوانها : وبين ذلك؟ ومثما مايقطع الفلك 
ومتها مايقطعه فى عام : ومنها مايقطعه فى ثلاثين عاماع 
ومنبا مايقطعه فى أضعاف ذلك . ومنها مالا يزال ظاهراً لايتيب 
نحال. فبو أبدى . ومنبا أبدى الخفاء: ومنها ماله حالتان ظبور 
.واختفاء. ومنها ماله حركتان حركة عرضية من المشرق الى المغربه 
«وحركة ذاتية مز المغرب الى المشرق.. خالما يأخذ الكوكب 
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ب فاذا كوكب آخر ف مقابلته : وك وكب آخر قد طلع . 
وهو آذ فى الار سام » وكوكب آخر ف الربع الشرق 
وكوكب آخر فى وسط البماء . وكركب آخر قد مال عن الوسطي 
أوآخر قندنام ن الغروب ء وكأنه رقيبه يننظر بطلوعه غيبته 

أملتأحوا الهذهالك راكب جدتها تدلعلى المعاد > 
1 عل المبدأ . وتدلعلى وجود الخالق . وصفات كاله : ور بوييته 
ا لاله . وكل مادل على صفات جلاله 
واءوت كاله دل على صدق رسله : فك جعل الله النجوم هداية فى 
طريق البر والبحرء فبى هداية ف طرق العلم بالخالق سبحانه ٠,‏ 
وقدرته وعله . وحكته , والمبدأ والمعاد, والنبوة , ودلالتها 
على هذه المطالب لاتقصر عن دلالتبا على طرق البر والبحر 
دلالتم! للعقول على ذلك أظبر من دلالثم! على الطرق الحشية : فبى 


هداية فى هذا وهذا 
ار الى قفضك 
وأما دلالة ( المنسمات أن أ )وهم الملانكة . فلاأنما يشاهد 
من تدبير العالم العلوى والسفل وما لا يشامد انما هو على أيدى 
الملائئكة : فالربتعالى يدبر بهم أمى العالم : وقدوكل بكلعملءن 
الأعمال طائفةمتهم . فوكل بالشمس والقمر .والنجوم :والافلاك 
طائفة منهم ‏ و وكل بالقطر والسحاب طائفة . وو 


082170 عدن © لواتهاءة/واه.عبططعيوا/:عصتدا 


كارت 
حلائفة. ووكل بالأجنة والحيوان طائقة . ووكل بالموت طائفة» 
وتحفط بى آدم طائفة .و باحصاءأع الحم وكتايتها طائفة . و بالوحى 
طائفة , وبالجبال طائفة , وبكل شأنمنثعونالعالإطائفة : هذا مع 
مافىخلقالملائنكة منابياء والحسن . وما فيهممن القوة والشدة. 
ولطافة الجسم : وحسن الخلقة : وكال الانقياد لآمره . والقيام فى 
عدت وتفية أوامره قأقطار العالم 


#مأقسم سبحانه هذه الأمور على صدق وعده : ووقوع جزاله 
بالثواب والعقاب. فقال : (إمَا توعدونَ لصادق” )أىماتو عدون 
من أمر الساعةوالثواب والعقاب لحق كائن . وهو وعد صدق 
لاكذ. (و إن الدبْنَام) أ ان الجزاء لكائن لاعالة . ويحوق 


أنتكون (ما) موصولة , والعائدحذوف . والمعنىا نالذىتوعدونه 
لصادق : أى كائن وثات . وأن تكون مصدرية . أى إنَّ وعدم 
الحق وصدق 

ووصف الوعد يكونه صادقا أبلغ من وصفه بكونه صدقا . ولا 
حاجة الى تكلف جعله بممنى مصدوق فيه . بل هو صادق نفسه »كا 
يوصف المتكلم بأله صادق فى كلامه 00 
وهذا مثل قولهم : سر كاتم ء وليل قائم . وثهار صائم : 
ومنه »١:4(‏ عيقة | ) وليس ذإك > 1 


لمقتضى التركِب 
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وإذا تأملت ت هذا التتاسب والارتباط بين المقسم به والمقسمعليه 

وجدته دالا عليه :مرشدا الله 
ثم أقم سبحا ( يكنا الحبك ) أصل الحبك فى اللغة 
إجادةالنسج . يقال: حبك الثوب اذا أجاد نسجه : وحبل محبوك 
إذاكان لاقل وفرس محبوكالكفل . أى : مدمجه . وقال 
شمر ؛ الحبوك فى اللئةما أجيد عمله . ودابة محبوكة ؛ اذا كانت 
مدمجةالخلق . وقالأبوعب ا فر بق :ؤاعدها 
على جناحيه . وحبك الماء طريقه , 


2 


ل ثى. ء كالرمل اذا مرت بهالريح 
والماءالدائم اذامرت يهالريح - وتجعد ال حك أيضاء واحدها 
حبك : مثل طرق وطريقة : وحباك مثل مثال وامثل . والمقصود 
بهذا كله ما أفصح به ابن عباس : ققال : يريد الخاق الحسن . 
وروى سعيد بن ا واستواؤها. وقال 
0 أت الاق الشديد . وقال بجاهد : متقئة البئان . وقال 
أيضاً : ذات الطرائق ولكتبها بعيدة من العباد فلايروثمم! : كبك 
الماء اذا ضربته الريع , وكحبك الرفل وكحبك الشعر . وقال 
عكرمة ؛ بنياتها كالبرد الملل 

قلتوفالحديث فصفةالدجالوورأسه حبك »أ جعدالشعر . 
ومن أحسن ماقيل فى تفسّير الحبك ماذكره الترمذى فى تفسير 
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الجامع من حديث الحسن , عن أنى هريرة أن رسول الله صلى, 
الله عليه ول قال : ه هل تدرونمافوقكم ؟ » قالوا : الله ورسوله 
أعل «قال: د فام|الرقيع” سف عفوظ . وموج مكفوف»وذكر 


اد 0 

(1) روى الترمذى فى تغسير سورة الحديدعن الحسنعن أفى هر برة 
قال : ينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصصابه إذ أتى علمهم 
سحاب . فقال فى اقدصلى الله عليه وسلم دهل تدرون هذا 1©» 
قالوا للهورسولهأعم . قال « هذا العنان . هذه ر وايا الارض ؛ يسوقه 
اللهالى قوم لايشكر ونه ولابدعونه م م اهل ندر وزمافوقكم 7 
قالوا : الله و رسوله أعم قال « فانها الرقيع » سقف محفوظ » ومورج 
مكفوف » تقال « هل تدر ونك بينكم و يينها 7 » قالوا : الندوسوله 
أعلم . قال د بيتم و بينهاخمسمائةسنة » تمقال ده ندر وزمافوق ذلك 8 
قالوا : الله ورسوله أعم . قال « فان فوق ذلك ماءين مايينهما مسيرة 
خسيائة مام » حتى عددسيع حمواتمابي نكل سهاءين مابين السماء والارض 
نم قال « هل ندر ون مافوق ذلك» قالوا : الله ر رسولهأعلم . قال دفان 
فوق ذلك العرش بينه و بين السهاء بعد مابين السمادين » نم قال « هل. 
تدر ونماالذىتحتكم 7 قالوا : القهو رسولهأعم . قال ه فائهاالارض» 
ثم قال د هل تدر ونما الذى تحت ذلك 7 » قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال « فان نحتما أرضا أخرى » بينهما مسيرة عسهائة سنة » حتى عد 
سبع أرضين بين كل أرضين هسيرة#.مالة سئة ‏ ثم قال « والذى نفس 
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كر المقسم عليه فقال (إنكم او 
من نك ) فالقول الختاف أقوالهم فى القرآن و 1 صل 


ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول الختاف سن 


عد بيدهلوأنكم دَليتم يحبل الى الارض السفلى لبط على الله » ثم قرأ 
( هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثثىء علم ) قال 
التزمذى : هذا حديث غريب هن هذا الوجه . ويروى عن أبوب 
بو بونس بن عبيدوعلى بن ز يد قالوا :لم يسمع لحن من أنى هر 
ودر بعض أهل العم هذا الحديث . فقالوا : ا هبط على 
وسلطانه ٠‏ وعل القه وقدرته وسلطانه فى كل, مكان . وهو على المرش 
كا وصف ق كتايه اه 
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-قمو- 
3 و سيا كقوله (11: م 


من أفك ) أى من سيق ا 7 

كقوله 90 ا 
د إلا وَعالٍ 

وقالت طائفة : || جغ إلى القرآن : وقيل الى الابمان . 
.وقيل الى الرسول 0 يصرف عنه من صرف حتى يكذب به 

وما كانهذا القولالختلف خرصا و باطلاقال ( كيل انرون ) 

م ففغمر اهن ) وجبالةقدعمرت قاوبهم 

أى غطتواوضشتها ٠‏ كغمرة الما وشمرة الموت فالغمرات ماغطاها 
منجبل , أوهوى , أوسكر ,أ وغفلة ,أوحب ء أويفضء أوخوف » 
أو غم ؛ ونحو ذلك ٠‏ قال تعالى ( يل قوم فى شرن ملدا) 
أى غفلة ؛ وقيل جبالة . 

ثم وصفبع بأنهم ساهون فى غمرتهم ٠‏ والسبو الغفلة عن الثىء 
.وذهاب القلث عنه ٠‏ والفرق ينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة 
يعد الذ كر والمعرفة ,والسبو لايستلزم ذلك 

ثم قال ( يستلو أيانَ يوْم' ارين ؟ ) استبعادآ للوقوء وجحدا - 

اطع 4اتيان» 
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أخبر تعالى أن ذلك 5 ا رِمْسنونَ) والمشبور فى تفسير 
هذا الحرف أنه بممنى يحرقون , ولكن لفظة على تعطى معنىزائد؟ 
على ماذ كروه ‏ ولوكان المراد نفس الحرق ٠‏ لقيل يومبم فى النار 
يفتنون . ولهذا لما علم هؤلاء ذلكقال كثير منهم : على معنى فى :15 
تكون فى بمعنى على . والظاهر 
لهم غدد عرضيم علييا : وو , 
2 جعل الفتنة هبئا من الحريق. 
أخذه من قولهتعالى ( هم: ٠‏ 
بو ) واستشبد 0 بهذهاللفظة الى الذاريا 
الأآمى أن الفتنة تطلق على العذاب وسبيه ٠‏ ولذا سمى الله 
الكفر قئئة . فهم لما أنوا بالفتنة التى هى أسباب العذاب فى الدنيا 


معى جزاءهمفثة ٠‏ ولهذا قال لا كم ) وكانوقوفهم علالنار 
وعرضبم عليها م: ن أعظم فق قنتهم . وآخر هذه الفتئة دخول النار 
والتعذيبما: قفتنوا أو ولا باب لديا وزيا . ثم فتنوابارسال. 
الرسلالهم بمخالفتهم وتكذيهم “م فتتوثابعذاب الدنيا ‏ 
ثم فتنوا بعذاب الموت ٠‏ ثم يفتنون فى موقف القيامة . ثم إذا. 
حشروا إلى النار ووقفوا عليبا وعرضو! عليبا ٠‏ وذلك من أعظم 
فتنتهم ٠‏ ثم الفتنة الكبرى الى أنستهم جميع الفتن قبلا 
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اوم - 
(»,/) قصك 


ذكر سبحانه جزاء من خلص مر دقن كر وهر 
الجنات والعيون:وأنهم (1 خدونَما تاه نالخير والكرامة 
وف ذلك دليل على أمور : منها قبولحم 0 رضاهم به 
ومنبا وصوهم اليه بلا ماتع ولاعائق ٠‏ ومنها أن جزاءهم من 
جنس أعمالهم ٠‏ فك أذوا ماأمرهم به فى الدثيا وقابلوه بالرضا 
00 .رء أخذوا ما آناهم من الجزاء كذلك ٠‏ ثم 
كر السبب الذى أوصلبم إلى ذلك : وهو احسانهم المتضين 
0 الاشريك له ؛ والقيام تحقوقه , وحقوق عباده ٠‏ ثم 


ذكر للبم وأنهم قليل هجوعبم منه 
وقدقيل : ان(ما)نفية ؛ والمعئ ماجهجمون قليلامنا اليل . فكيف 
بالكثير ؟ وهذا ضعيف لوجوه + أحدها ي أن هذا ليس بلازم 


لوصف المتقين الذيئ يستحقوذ ها الجراء اثالى » أن قيام من 
نام من الليل نصفه أحب الى انه من قبام من قامه كله ِ الثالث » 
أنه لوكان المراد بذلك احياء الليل جميعه لكان أولى الناس بهذا 
رسول الته صلىاتهعليه وس ء وماقام ليلقحتى الصباح فو الرابع ‏ 

أن الته سبحانه إتما أمر رسولهأن يتبجدبالقرآن منالليل لاف ص 
كله . فقال( 10 : 4ل ءَمِنَ | 
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لا أمره بقياماالإرفسورةالمزمل نا أمره بقيام لنصف ؛ أو النقصان 
منه ‏ أوالزيادةعليه . فذكرله هدءالمراتبالثلائةى ولويذ كر قيامدكله 
«السادس» أنه صبى اله عليه و سل مابلمه عن عثما نين مظعو أنه لا ينام 
هن الليل بعث اليه : فجاءفقال « ياعثمان أترغبت” عنستى ؟ »قال : 
لاوالته يارسول ؛ ولكن سنتك أطلب . قال ه فانى أنام وأصلى » 

وأصوم وأفطر وأتكج الناء : فا 
عليك حقا , وان _لضيفك عليك حقاً :وان لنفسك عليك حقا» 


أنكر ذلك وأمر يحل (م) ج السابع » أن الله أثتى علهم ب 
( تَتَجاق جلو معن الاجم ) وتقلق عنبا حتى يقوموا إلى 
الصلاة . وَدَا جازاهم عن هذا النجافى - الذى سيه قاق القلب 
واضطرابهحتى يقوم الالصلاة ‏ بقرةالاعين «الثامن» أنالصحابة 
الذين هم أول وأولى من دحل فى هذه الآية لم يفهموا منها عدم 
نومهم بلليل أصلا - قروى يمير بن سعد عن سعيد عن قتادة عن 
مون ) قال : كانوا يصلون 
أنقهذا التقرير تفكيكاللكلام 
)١(‏ رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذى من حديث عائشة 
(؟) رواء البخارى ومسلم عن أنس بن'مالك . 
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2 
و تقديمالمعمو ل العامل الم عليه , لانك تجم ل قليلا مفعولبجعون » 
وه منق . والبصريون لأيحيزون ذلك وان أجازه الكوفيون - 
وفصل بعضبم ؛ فأجازه فى الظرف . ولم يحزه فىغيره 


ار )فصك 


وقبل : مازائدة , وخبر كان ( يَبْجمنَ ) و ( قليلا) منصوب 
إما على المصدرية : أى هجوعا قليلا . وإما على الظرف ٠‏ أى 
زمنا قليلا. 

واستشكل هذا بأن نوم نصف اليل وقيام ثشه , ثم نوم سدسه 
أحبة القيام الالته . قيكون وقت الحجوع أ كثر من وقت القيام - 
فكيف يثى عليهم بما الافضل خلانه ؟ 

وأجيب عن ذلك بأن من قام هذا القيامفزمن هجوعه أقل من 
زمن يقظته قطما . فانه مستيقظ منالمغرب إلىالعشاء ٠‏ ومن الفجر 
الى طلوع الشمس . فييق مابين العشاء إلى طلوع الفجر ‏ فيةومون 
تصفب ذلك الوقت ٠‏ فيكون زمن المجوع أقل من زم نالاستيقاظ 


وقبل : مامصدرية , وهىفى مؤضع رفع بقليل ؛ أىكانوا قليلا 
هجوعبم . وهوقولالحسن . وقيل ؛ الهاموصولةبمعتىالذى ‏ والعائد 
محذوف . أى قليلا من الليل الوقت الذى يهجعون . وفيه تكلف . 
وقيل : مايهجعون بدل اشتمالمناسم كان . والتقدير كانهجوعهم 
من الليل قليلا . ويرد عليه أن من الليل متعاقيبجعون , ومعمول 
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المصدر لايتقدم عليه . وأجيب عنه أنه منصوب على التفسير» 
ومعناه أن يقدر له فمل بحذوف ينصبهمفسره هذا المذكور : وقليلا 
خبركان 0 
تقال ( ون يحون ) وأصحاب هذاالقوليجعلون مانافية » 
1 ارق هجوم شيئا من اليل 
خبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرونالتهعئد 
السحر . عقتموا صلاتهم بالاستغفار والتوية , فباتوا لربهم مين 
ابواالِه واستغفروه عقيبذلك ٠‏ وكانالنى صل اشعليه 
وسلاذا سللمنصلاته اشتغقرثلاثا . وأمره الله سبحان أن عتم عمره 
بالاستغفار . وأمرعباددأن يختموا إفاضتهم منعرفات بالاستعفار ء 
وشرع صلىاقهعليه وسلللنتوضى.آن يختم وضوءه بالتوبة . فأحسن 

عاتم به الأعمال التوية والاستغفار 


تقدم مافيه 


أخب رسبحانه عن إحسانهم ان ىالخلو لمع [خلاصهم لر 6 
٠١ 0‏ هالذينم ثرامون+ويمنعون 
الماعون ) وأ كد إخلاصبم فى هذا الاحسان بأن مصرفه للسائل 
وانحروم ؛ الذىلايقصد باعطائهالجزاء منه ولاالشكور ٠‏ وامحروم 
المعفف الذى لايأل 

وتأملحككة الربتعالىفكونه حرمه يقضائه : وشرع لأصحاب 
الجد. 5 اعطاءه » وهو أغنى الاغتياء ٠‏ وأجود الاجودين .فل يبجمع 
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عليه بين الحرمان بالقدرو بالشرع شرع عطاءه بأمره وح رمه بقدره » 


ثم بذكرهم سبحانه بآناته الأفقية والنفسيةء فقال ( وني 


آلأرض يت" و في كي" م بصِرون؟) 
فآيات الارض أنواع كثير منبا خلقها, وحدوثها بعد عدمبا 

وشواهد الحدوث والاقتقار الىالصانع عليبا لاتجحد . فائها شواهد 
قائمةسها . ومنها بروز هذاالجانب فهاعنل. : مع كو نمقتضى الطبيعة 


آن يكون مغموراً به. ومثها سعتها وكير خلقها . ومنهاتسطيحها كا 
قال تعالى(مم : .> إلا الأرض كب يدت )ولاينافذلك 
كونهاكرية . فهى كرة فى الحقيقة . لها سطح يستقر عليه الحيوان . 
.ومنها أنه جعلبا فراشا لتكون مقر الحيوان وماكنه . وجعلها 
قرارا . وجعلبا مهادا . وجعلها ذلولا توطأ بالأقدام . وتضرب 
بالمعاول ع والفئوس . وتحمل على ظبرها الآبنية الثقال. فبى 
00 بريد العبد متها. وجعلبا باطاً . وجعلما _كفانا 
للأحياء تضمبم على ظبرها . والأموات تضمبم فى بطها. 

وطحاها قدها وبسطبا » ووسعبا ودحاها : فييأها لم يراد متها بأن 
+خرج منها ماءها ومرعاها : وشق فيا الانبارء وجعل فيا البل 
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والقجاج . ونه يحعلها مبادا وقراشا على حكته فى جعلها سا كنة ‏ 

وذلك آية أخرى [و لا دعامة تحتهاتمكبها , ولاعلاقة فوة 
ولكتها لما كانت على وجه الماء كانت مَييّ فيه تكفا السفينة ‏ 
فاقتضت العناية الآزلية , والحكة الالمية أن وضع علها روانى 
يشبتبامها» لكلا تميد . وليستقرعلياالانام : وجعلباذلو لاعلى الحكة 
فى أن لم تكن فى غاية الصلابة والشدة كالحديد. فمتنع حفرها 
وشقهاء والبناء فهاء والفرس. والزرع : وبعث النوم علهاء 
والمثىفيها ء وتبه بكونها قرارا على الحكة فى أنه لم تاق فغاية 
اللين والرخاوة والدمائة . فلاتمسكبناء » ولايستقر عليها الحبوان. 
ولا الاأجسام الثقيلة . بل جعلها بين الصلابة والدمائة . وأشرف 
الجواهر عندالانانالذهب والفضة . والياقوت] 0 “فلن 
كانت الأرض منهذه الجواهر لفاتت مصالحالعباد والحيوان منها, 
وتعطلت المنافع المقصودة منها. وبهذا يعم أنجواهرالترابأشرف. 
منهذه الجواهرو نفع وأبرك , وإن كاذ اتلك أعلى وأعز.ففلاؤهاه 
وعزتما لقتها ٠‏ وإلا فالتراب أنفع منباء وأبرك ‏ وأنفس . 
و كذلك لم يجعلا شفافة , قان الم الشفاف لايستقر عليه النور. 
وما كان كذلك لم يقبل السسونة . فيبقى ف غاية البرد, فلا يستقر 
عليه الحيوان: ولايتأى فيه النبات . وكذلك ل يحعلها صقيلة 
براقة : لثلا يحترق ما عليبا بسببانعكا سأشمة الشمس .كا يشاهد 
هناحتراق القطن وتحوه عندا نكاس شعاع الجسم الصقي ل الشفاف ‏ 
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فاقتضت حكته سبحانه أزجعلبا كثيفة غبراء . قصلحت أن تكون 
مستقرا للحيوان , والأنام . والثبات 
ولما كان الحبوان الحوانى لابمكنه أن يعيش ف الماء كالحيوان. 
الث أبرذ له جانبيا يا تقدم ٠‏ وجعله على أوفق الميكات لمصالحه 
و1 أ منبا طعامه وقوته . وكذلك خلق متها التوع ع الاتناق, 
ونام اليا و عر جا 


"لا )فصل 
ومن آياتها أن جعلبا مختلفة الاجناس , والصفات ؛ والمناقع 
مع أنها قطع مجارنات , ملاسم رفز دبل , رمدة 
حزنة» تجاورها و نلاصقبا وهذه طيبة تنبت ؛ وتلاصقها أرض 
لا نننت . وهذه تربة ع وتلاصقها رمال . وهذه صلبة , ويلاصقبا 
ويليها رخوة . وهذه سوداء » ويليها أرض بيضاء. وهذه حصى. 
كلباء ويحاورها أرض لابوجد فيبا حجر . وهذه تصلح لنبات كذا 
وكذا . وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره . وهذه سيخة ماله . 
وهذه بضدها. وهذه ليس فيها جبل .ولا معلم . وهذه مسجرة 
بالجبال . وهذه لا تصلح الا على المطر . وهذه لا يتقعها المطر ء 
بل لا تصلحالا على سقى الأانهار , فيمطراتقهسبحائةالما.علىالأآرض 
البعيدة : ويسوق الاء اليياعلى وجه الأرض 
فلو سألتها من بي 
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التفريق ؟ ومن خصص كل قطعة منها بما خصبا به ؟ ومن ألقى 
عليبا رواسيبا» وقتح فيها السبل : وأخرجمنها الماءوالمرعى ؟ ومن 
أمكبا عن الزوال ؟ ومن بارك فيبا » وقدر فيها أقواتها , وأنشا 
منها حيوانها ونباتها ؟ ومنوضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها ؟ 
ومن هيأها مسكنآ ومستقرآ للأنام ؟ ومن بيدأ الخلق منها » ثم 
,هيده اليها ء ثم يخرجه منها ؟ ومن جعلها ذلولا غير مستصعبةولا 
متنعة ؟ ومن وطأ مناكبها » وذلل مسالكهاء ووسع مخارجها , 

شق أنهارها » وأنبت أشجارها : وأخرج ثمارها ؟ ومن صدعها 
عن النيات : وأودع فيها جميع الآقوات 7 ومن بسطهاء وفرشها 
ومهد نا وذللها : وطحاها , ودحاها : وجمل ما عليها زيئة لهاة 
ومن الذى بمسكها أن تتحرك فتتزازل فيسقط ما عليها 
ومعل ء أو يخسفها بمن عليها فاذا هى تمور ؟ ومن الذى أنهأ مثها 
انوع الانسانى الذى هو أبدع الخلوقات : وأحسن المصنوعات » 


بل أتشأمنها آدم ٠‏ وبوحا : وابراهيم » وموسى» وعينى : وجمدا 
صل الته عليه وسلم علييم أجمعين. وأنشأ منها أولياءهء وأحباءه 
وعياده الصالحين ؟ ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه» 
والآرزاق : والمعادت . والحيوات ؟ ومن جعل بينبا وبين 

والقمر هذا اللقدر من المسافة » فلو زادت عللذلك لضعف تأثرها 
بحرارة الشمس ونورالتقمر ؛ فتعطلت المفعة الواصلة الى الحيوان 
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والنبات ببب ذلك . ولو زادت ف القرب لاشتدت الحرارة 
والسخونة ‏ ك! نشاهده فى الصيف - فاحترقت أبدان 11 
.والنبات . و باججلة فكانت تفوت هذهالحكة الى 
.ومن الذى جعل فيا الجنات والحدائق » والم 
جعل باطنها بوتا للأمرات : وظاهرها يبوتا للأحياء ؟ وم نالذى 
يحييها بعد موتما فينزل عليها الماء عليها الريج 
بويطلع عليها الفشمس فتأخذ فى الحبل ء فاذا كان وقت الولادة 
مخضت للوضع ..واهتزت وأنتت من كل زوج عيج 

فسبحان من جعل السهاءكالاب , والارض كالام ؛ والقطر 
كالماء الذى ينعقد منه الولد . فائا حصل الحب فى الارض » 
دوقع عليه الما.: أثرت نداوة الطين فيه » وأعاتها السخونة 
الختفية فى باطن إلا'رض ٠‏ فوصلت النداوة والحرارة الى باطن 
الحبة , فاتسعت الحبة وربت ٠‏ واتتفخت , وانفلقت عنسة 
ساق من فوقها وهو الشجر: وعَرابرق 
عظمذلك الولد حتلم ببق لا"بيه تسبة اليه . ثم وضع منالا'ولاد 
بعد أبيه آ لافا مؤلفة » كلذلك صتع الربالكيم فى حبة واحدة 
لعلها تبلغ فى الصغر الى الغاية . وذلك من البركة التى وضعها اله 
سبحانه فى هذه الام 

ة تكق وحدهاف الدلالةعلىوجود الخالق : وصفات , 
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كاله وأفعاله ؛ وعلى صدق رسله فيما أخبروا به عنه. باخراج من 
فى القبور ليومالبعث والنشور 
تأمل اجتماع هذه العناصر الآريعة وتجاورها , وامتزاجبا ؛ 
وحاجة بعضها إلى بعض , وانقعال بعضها عن بعض ء وتأثيره فيه 
. بمكنه إلاالاتياع.منالتآثر والانفعال: ولايستقل 
ولا يستِنى عن صاحبه ‏ وفى ذلك أظبر دلالة 
عل أنها مخلوقة , مصنوعة ع مربو بة » مدبرة ع حادثة بعد عدعباء 
ققيرة الى موجد غنى عنباء مؤثر غير متأثر : قريم غير حادث , 
تنقاد الخلوقات كلها لقدرته: وتجيب داعى مشيقته ؛ وتلى داعى, 
وحدانيته وربويته , وتشهد بملله وحكته . وتدعو عباده الى 


ذكره وشكره وطاعته وعبوديته وعبته, وتحذرهم من بأسه 
ونقمته , وتحثهم على المبادرة الى رضوانه وجتته , 

فانظر إلالما. والارض , كيف لا أراد الرب تعالى امتزاجبما 
وازدواجبما أنهأ الرباح . فحركت الماء : وساقته إلى أن قهدق 


عمق الآرض . ثم أنشأ لما حرارة اطيفة سماوية . وحصل بها 
الاتبات . ثم أتعأ ها جرارة أخرى أقوى منها حصل با الانفتاح, 
وكانت حالته الآولى تض.ف عن الحرارة الثائية : فادخرت إلى 
وقت قوته وصلابته . فحرارة الرييع للاخراج . وحرارة الصيف 
للانضاج . هذا وإن الآم واحدة , والاب واحد ء واللقاح واحب 
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«والاولاد فى غاية التباين وانتوع كا قال تعالى (1 : ؛ وف 


اث من أعنابر وَرَرْعٌ وتخيل 


فبذا بع ضآباتالأأرض . ومن الآباتالىفيها وقائعه سبحانهالتى 
0-0 0 0 


0 


#أتتى إلا مناكت ) وق( 2 ا مكنا 
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كلمتهم : 1 رأ كترم عل تكديبه. ومعاداته . 
قيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر, فيغرق 
المكذبين كلهم نارة ‏ ويخسف يفيرهم الآرض تارة ؛ ويهلك 


بظلية منالنار منقوقهم : وآخرين بالصواعق 

وآخرين بأنواع المقوبات . و ينجو داعيهم ومن معه . والهالكون 
أضعاق أضعاف أضعافهم عدا وقوة . ومنعة وأموالا 
فيالك من آيات حق لو اهتدى » بين مريد الحق ؛ كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة » فليستوإنأصفتتجيبالناديا 

فبلا امتنعوا ‏ ان كانوا على الحق وهم أ كثرهم عددا : وأقوى 

شوكة ‏ بقوتهم وعددهم من بأسه وسلطانه ؛ وهلا اعتصموا من 
عقوبته »كا اعتصم من هوأضعف منهم من أ 

ومن الآات الى فى الأرض مما حدثه الله فا 
يصدق به رسله فيما أخبرت بهء فلا تزال آيات الرسل وأعلام 
صدقهم وأذلة نبوتهميحدثها الله سبحانه وتهالى فىالأرض ء إقامة 
للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات الى قاريت عصر الرسل » 
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حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون مايشاهده الأولون أو نظيره » 
كا قال ( 41ب عه حم اتتنانى الآنتي راسي 0 


0 أنه اَي ) وهذه الارادة لا تختص يقرن دون قرن : بل لابد 
أن يرى الله سبحانه أهل كل قرن من الآيات مايبين لهم أنه الله 
الذى لاله إلاهو ‏ وأن رسله صادقون . وآيات الأرض أعظم 
ماذكر , وأكثر . فبه باليسير منها على الكثير 


(/) فصل 

خ قل (وف لسك" وترون ؟ ) لما ان أقرب الاشياء إلى 
الانسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصورهء وفاطرء من قطرة ماه 
.“إلى التبصر : والتفكر فى نفسه . فاذا تفكر الانسان فى نفسه 
استنارتله آيات الربوية : وسطعت لوأنوار اليقين . واضمحلت 
عنه غمرات ب » وانقشعت عنه ظلبات الجبل ٠‏ فاله 
إذا نظر فى نفسه وجدآثارالتديير فيه قائمات , وأدلة النوحيد على 

ربه ناطقات : شاهدة لمديره ع دالة عليه ,مرشدة ال 
مكنا هن قطرة ماء : لحوما منضدة ع وعظاما مركبة رعا” 
متعددة , مأسورة مشلادة تحبال العروق والاعصاب , قد قطعه 
مشتمل على ثلاثمائة وستين مفصلا 
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ومنحن ؛ وشدت هذه الاوصال ثلاتمائة وستين عرقا؛ للاتصال 
والانفصال : والقبض والبسط , والمدوالضم » والصنائع والكتابة 

وجعل فيه تسعة أبواب : قبابان للسمع ٠‏ وبابان لليصر ء وبابان 
للثم , وبابان للكلام والطعام والشراب والتنفس : وبابان لخروج 
الفضلات الى يؤذيه احتباسها 

وجعل داخل بانى السمع مر”! قاتلا , لثلا تلج فيها دابة تخاص 
الى الدماغع فتؤذيه . وجعل داخل بانى البصر مالحا لقلا تذيبٍ 
الحرارة الدائمة ماهناك من. الشحم . وجمل داخل باب الطغام 
والشراب حلواً : ليسيغ به ايأ كله ويشربه . فلا يتنخص بهاو 
كان مرا أو مالحا 

وجمل له مصباحين من بور كالسراج المضى. : مركبين في أعلى. 
مكان منه : وفى أشرف عضو من أعضائه , طليعة له . وركبهذا 
التورق جزء صغير جدا يبصر به السماء والأارض وما بينهما» 
-وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطويات : بعضهافوق بعض ء حماية 
له وصيائة وحراسة . وجعل على بحلهغلقا بمصراعي نعلاو أ سفل ٠‏ 
وركب فى ذيل المصراعين أهدايا من الشعر وقاية للعين: وزيئة 
.وجمالا . وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر : محجبانالعين 
من العرق النازل . ويتلقيان عنها ماينصب من هناك . وجعل 
-سبحانه لكل طبقة منطبقات العين شغلا مخصوصا , ولككل واحد 
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من الرطوبات مقندارا مخصوصا ‏ لوزاد على ذلك أو نقص منه 
الاختلت المنافع والمصالح المطلوبة . وجعل هذا النور الٍاصر فى 
قدر عدسة . ثم أظبر فى تلك العدسة صورة السماء والأارض » 
والشمس والقمر والنجوم والجبال : والعالالعلوى والسفل » مع 
اتبباع أطرافه . وتباعد أقطاره اقتضت حكته سبحانه أن جعل 
قها ياضاو سوادا ؛ وجعلالقوة الباصرةف السواد : وجعل البياض 
لحاومسكنا , وزين كلا منهما بالآخر . وجع ل الحدقة مصونة 

بالأجفان والحواجب م تقدم . والحواجب بالاهداب» وجعلها 
سوداء : إذ لوكانت يضاء لتفرق النورالباصر , فضعف الادراك 
فان السواد يجمع البصر : ويمنع من تفرق النور الياصر . وخلق 
بحا تسم ك الحدقة وتقليها أربما وعشرين عضلة . لو نقصت 
عضلة واحدة لاختل أمر العين 

ولماكانت العين كالمرآة : التى نما تنطبع قبا الصور إذا كانت 
افى غاية الصقالة والصفاء. جعل محانه هذه انان ترك جنا 
بالطبع إلى الاتطباق . من غير تكلف . لتبق هذه المرآة نقية صافي 
ا بات ٠‏ وهدا لالم يخلق لعين,الذبابة أجفانا فانها 
الاتزال تراها تنظف عينها يبدها من آثار الغار والكدورات 


(هة) قصك 
وكا جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ماير يانه » فيوصلانه 


م - .»تبان # 
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اليدكاترياه جعلبما مرآتين للقلب , يظبر فيهما ماهو مودع فيه من 
الحب والبغض : والخير والشر : والبلادة والفطنة ء والزيغ 
فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب؛ وهو أحد 

وهى فرابسة العين : وفراسةالآذن : وفراسة 


- ومن عجيب أمرها 

تأثرآ باحر والبرد ‏ على أن 

الآذن على صلابتها وغلظبالتتأئر بهما أ كثر من تأثر المي نعل لطافتها- 

ولي ذلك بسبب النطاء الذى علها من الآجفان ؛ فانها لو كانت 
منفتحة لم تتأئر بذلك تأر الاعضاء اللطيفة 


ك8 ( فَضَكَ 


ومن ذلك الاذنان. شقبما تبارك وتعالى فى جانى الوجهء 
وأودعبما من الرطوبة مايكون معينا علىإدراك السمع ٠‏ وأودعبما 
القوة السمعية ٠‏ وجعل سبحانه فى هذه الصدفة انحرافات 
واعوجاجات : لتطولالمسافةقليلا . فلايص ل المواء إلا بعدانكسار 
حدتهء فلا يصدمها وهلة واحدة » فبؤديها - وأيضا لثلا. يفجأها 
الداخل الها من الدييبٍ والحشرات ؛ بل إذا دحل الى عوجة من. 
تلك الانعطافات وقف هناك . فسبل اخراجه 

وكانت العينان فى وسط الوجه والاذنانقجائيه ‏ لآ نالعينين 
محل الملاحة والزينة والججمالء وهما منزلة النور الذى يمثى ‏ 
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يدىالانسان ٠‏ وأماالاذنان فكانجعلبماف الجائبينلكون إدرا كبما 
ا خلف الانسان : وامامه . وعن بمينه؛ وعن شماله سواء . قتأتى 
المسموعات اليهماعلى نسبة واحدة .وخلقت العيئانيغطاء .والا'ذنان 
بثير غطاء . وهذاف غاية الحككة ٠‏ اذ لوكان لللا'ذنين غطاء لمنع 
اك الصوت ؛ فلا بحص الابعد ارتفاع الغطاء - والصوت 


و 0 عظم صلب : بل هى, 
بصلابتها؛ ولاتتصدع انصداع العظام م 
والشمس والسموم تأثر اللحم ٠‏ إذ المصلحة فى بروز 
عليها من الأأصوات والاخبار 
(/ال,)فصك 

ومن ذلك الآنف ؛ نصبهسبحانهفىوسط الوجه قاتماممتدلا : فى 
أحسنشكل وأوفقهللنفعة » وأودعه حاسة الشم . الى يدرك بها 
الروائح وأنواعباء وكيفياتها. ومنافعها: ومضارها 
على مضار الأغذية والادوية : ومنافعبا . وأيضافانهيستش قبالمتخرين 
المواء الباردالرطب : فيؤديهالى القلب . فيتروح به . فيستغى بذلك 
عن فتح الفم أيدا. وجعل تجويفه بقدر الحاجة » فلم يوسعه عن 
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2-0 
ذلك , فبدغله هواء كثير , ولريضيقهفلا يدخله منا 
وجعل ذلك التجويف مستطيلا . ليتحصر فيه الهواء. وب 1 
وحدته قبل أنيصل إلى الدماغ . فلولا ذلك 0 

والمواء الدى يستنشقه الااف يتقسم شطرين : شطرا يصعدالى 
الدماع . وشطرا ينزل الى الرئة : وهو من آلات النطق ٠‏ فان له 
اعالة على تقطيع الحروف وكا أن تجو يقهجم ل لاستنشاق الهواءء 
فانه جمل مصبا لفضلات الدماغ . تتحدر منه فى تلك القصبة » 
قخر فيستريح الدماغ ‏ ولذلكجعل عايباسترا : ولويجملبا بارزة 
قنستقبحبا الغيون . وجمل فببا تجبريقا . فاندقد يتسد أحدهما ء أو 
عرض له آفة تمنعه من الادراك والاستنشاق ٠‏ فيبق التجويف الثانى 
نائيا عنه يعمل عمله ,كك اقتضت الحكمة مثل ذلك فى الع: 

ثم تأمل الحواء الذي يستتشقه الائف , صكيف يدخل أولا 
من المنخرين . وينكر برده هناك ٠‏ ثم يصل الى الحلق : فيعتدل 
مزاجه هناك . "م يصل الى الرئةألطف مايكون . ثم تبعثهالرئة الى 

ح عن الحرارة الفريزية الى فيه . ثم ينفذ من القلب 

الى الم روق المتحركة . و يبلغالى أقاصى أطراف اليدن . ثم اذاسخن 
فى الباطن وخرج عن حدالاتتفاع خرجعنتلك الأقاصى الى البدن ه ثم 
الىالرئة » ثم إلىالحلقوم ء ثمالىالمنخرينخارجا ء فيخرجمنهماو يعود 
عوضه هوا. بارد ناقع . والتقس الواحد من أنفاس العبد إها .تم 
بمجموع هذه الامور والقوى ء والافعال . وهواله فى ف اليوم وال 
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50 
أربعة وعشرون الف نفس ء ته ىكل نفس عدة ثعم ‏ قد وقفت 
عل القليل منها : فا ظنكما وراء التتفس من الاعضاء؛ والقوى د 


١‏ ((اررار)فصك 

وأما الفم فحل العجائب ء وبا بالطعام : والشراب : والنفس 
والكلام » ومسكن اللسان الناطق الذى هو آ لة العلوم 
القلب . ورسوله المؤدى عنه 

ولما كانالقلب ملكالبدن: وممدنا للحرارة الم 
الموا. البارد وصل اليه فاعتدلت حرارته وبق هنالك ساعة فسخن 
واحترق . فاحتاج القلب إلىدقعهواخراجه - لجمل أحك الحا كنين 
اخراجه سبياالحدوث الصوت ف الحنجرة , والحنك : واللسان » 
والشفتين » والآسنان مقاطع وعخارج مختلفة ٠‏ ونسيب اخثلاقها 

الحروف بعضباعن بعض تألم العبد تركيبتلك الحروف 

ليؤدى بها عن القلب مايأ به 

فتأمل الحكة الباهرةجيث لم يضع سبحانه ذلك النفسالمستظىي 
عنه انحتاج الى دقعه واخراجه؛ بل جعل فيه إذا استغنى عند «تفعة 
ومصلحة هى من أ كل المنافع والمصالح ٠‏ فان المقصود الآصلى من 
النفس هواتصال الري البارد الى القلي - فأما اخراج النفس فبو 
جار محرى دفع الفضلة الفاسدة . فصرف ذلك سبحاله الى رعاية 
مصلحةومنفعةأخرى . وجعله سببالللأصوات والحروف والكلام 
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تدده 

ثم اله سبحانه جعل الحناجر متتلقة الأشكال : فى الضيق : 
والسعة : والخشونة . والملاسة : لتختلف الاصوات باختلافها ٠‏ 
فلا يتشابه صوتانك لاتتشابه صورتان . وعذا من أظبر الآدلة - 
فانهذاالاختلاف ‏ الذىبينالصور والأآصواتعلكثرتها و تعددها 
فقليا يشتيه صوتان أوصورتان ‏ ليس فق الطبيعة مابةتض 
هو صنع الله الذى أتقن كل شىء , وأحسنكلثى.خلقه ٠‏ فتبارك 
الله رب العالمين . وأحسن الخالقين . فيز سبحانه بين الاشخاص 
يما يدركه السمع والبصر 

(يثرا,/فصك 

وأودع اللسان من الخافع منقعة الكلام ‏ وهى أعظمها- 
ومنفعة الوق والادراك .وجعله دللا على اعتدال مزاج القاب 
واتحرافه .كا جعله دليلا على استقامته واعوجاجه ٠‏ فترى الطبيب 
يستدل بما يبدو للبصرعلٍ أللسازمن الخشوئة : والملاسة :والبياض 
واخخرة : والتشةق وغيره : على حال القلب والمزاج . وهو دليل 
قوى ع ىأحوال المعدة والامعاء ,كايستدل السامع بماييدو عليهمن 
الكلام على ماق القاب .يدو عليدصحةالقلبو فادهمعنى وصورة 
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-للماب- 
(ءبة) كل 
وجعل سبحانه الللان عضواً نيا : لا عظم فيه ولا عصب ء 
التسبل حركته . ولمدا لاتجد فى الأعضاء من لا يكترث بكثرة 
المركة سواه . فار أى عضو من الاعضاء اذا حركتهكاتحرك 
اللسان لم يطق ذلك : ول يلبث أن يكل ويخلد الى السكون ٠‏ 
الا اللسان. وأيضا فانه من أعدل الاعضاء وألطفها . وهو فى 
الاعضاء منزلة رسول الملك ونائيه . فراجه من أعدل أمزجة 


البدن ويحتاج الى قبض وبسط , وحركة فى أقاصى الفم وجوالبه . 
غل ركان فيه عام ل يتييأ منه ذلك : ولم يبيأ منه الكلام ام التامولا 


الذوق الام . فكونه الله 5 اقتضاهالسبب الفاعلىوالغانى . والقه أعم 


4.١١‏ نس 
وجعل سببحانه على اللسان غ أحدها الاسنان . والثاىق 
الفم . وجعل حركته |+ ارية . وجعل على العين غطاء واحدا . 
.وليجم لعل الاذنغطاء . وذلك لخطراللسانوشرفه, وخطرحركاته, 
وكونه فالقم منزلة القلب فى الصدر . وذلك من اللطائف ٠‏ فانآ فة 
5 3 لنظرأ كثر من آقة المع . لجمل 
للاكثر آفات طب طقين: وللتوسط طيقا . وجعل الاقل آفة بلا طبق 
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يد 


نذا فصك 

وجعل سبحانه الفم أ كثر الاعضا. رطوبة : والريق يتحلل 
اليه داتما لا يفارقه . وجعله حلوآً لا مالحا كا. العين؛ ولا مر؟ 
كالذى فى الآذن : ولا عفنا كالذى فى الانف . بل هو أعذب مياه 
البدن وأحلاها . حكة بالغة ٠‏ فان الطعام والشراب يخالطه . بل 
هو الذى يحيل الطعام ويمتزج به امتزاج العجين بلماء . فلو لا أنه 
حاو لما التذ الانسان ء بلولاالحيوان . بطعام ولاشراب ولاساغه 
الا على كره وتنفيص ٠‏ ولما كان كشير من الطعام لا يمكن 
تحوله الا بعد طبخه , جمل الرب تمالى له 215 التقطيع 
والتفصيل . و آلة للطحن .. فجمل 7[ القطع ‏ وهى الثنايا وما 
يليها - حادة الرؤس ليسلا القطع ‏ وجعل النواجذ ومايليها 

من الاضراس مسطحة الرؤس ٠‏ عريضة ء ليتأتى با الطحن . 
و نظمهاأحسن نظامكالاؤلوالمنظمفى سلك : وجعلهامن الجانب اللاعلى 
والأسقل : ليتأنى سما القطع والطحن . وجعلها من الجانب الايمن 
والائيسر. اذ ربما كلت احدى الالتين؛ أو تعطات أو عرض 
لها عارض - فيتتقل الى الآلة الآخرى . وأيضا لوكان العمل على 
جانب واحد دائما أوشك أنيتعطل ويضعف 

وتأم ل كيف أنتها 0 من تقس اللحم ؛ وتخرج منخلاله 
نابتة ء كا ينبت الزرع فى الارض ء ولم يكبا سبحانه ما » 
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ا 
كسائر العظام سواهاء اذ لوكاها الحم لتعطلتالمفعة المقصودة 
ولا كانت العظام محتاجة الى لحم يكسوها ويحفظهاء ويتلقى عنما 
الحرارة والبرد » ويحفظ عليها رطويتباءم تكل مصلحة الحوان 
الا ببذه الكسوة . ' ولما كانت عظام الانمان محتاجة الى للك 
من وجه مستغنية عنه من وجهء جعلت كسوتها منقصلة عنها 
وجعلت هى المكتسية العارية لقام المنفعة بذلك . ولا كانت آلة 
القطع والكسر والطحن مع الطفلمن أول نشأته ‏ كثائر 
عظامه : لعدم الحاجة اليا عطل عنبا وقت استغلائه عنها 
بالرضاع » وأعطيها وقت حاجته اليا . وفيبه حكة أخرى » 
وهى أنه لو نشأت معه من حين يولد لا'ضرت بحللة الشدى . اذ 
لا عقل له يحرزه عن عضباء فكانت الا"م تمتئع من ارضاعه 
ومن عجيب أمرها الاتفاق والموالاة التى بدنها وبين المعدة » 
فاته يسلم اليا الثىء اليابس والصلب قتطحنه ء ثم تسلله الى 
الاسان فيعجنه . ثم اللسانيليه الىالحلق فيوصله الى المعدةققتضجه 
وتطبخه . ثم يرسل اليها مته معلومها المقدر لها. فاذا عجزت عن 
قطع . وطحنه عجرت المعدة عن انضاجه وطخه . واذا كلت. 
الاأسنان كلت المعدة , واذا ضعفت ضعفت 


وهى تصحب الانسان وتخدمه ما لم يرهاء فاذا وقعت عينه 
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كانت 
عليها فارقته الاأبد() وهى سلاح ومتدارء وسكين ء وروح ٠‏ 
وزينة . وفيهامنافع ومصالح غير هذه 
(لاية) قصك 

ثم تأمل حال الشعر ومنبته وسييه . فان كه حارا 
.رطيا 0 اذا عملت ف الر 5 
“وتلك الامخرة تتصاعدمنعمق البدن الى سطحه وريد الأفمال 
.من هناك , فلابد أن تحدث مساما ومنافذ فى ظاهر الجلد . وتلك 
الأمخرة اما أن تكون رطة لطيفة , فيكذ تنفصل من المسام ولا 
تحدث شيئا . واما أن تكون دخانة يابسة غليظة ‏ فالجلد حينئذ 
إما أن يكون فق نهاية النعومة والنضارة.: كجاد الصياك: أو 
غاية اليبس والقشف ؛ أو يكون معتدلاء فاذ ذاك لا يتولد/ 
فيه الشعر , لان البخار 1 شق سطح الجلد واتفصل عاد الجلد 
ف الخال الى اتصاله الا'ول ؛ بسبب كثرة رطوبته وثعومته . مثاله 
السمك اذا رقع رأسه من الماء انشق له الماء : فاذا عاد الى الماء 
عاد الماء الى اتصاله الاول ع وكذلك نشاهد الاأشياء الرطبة 
-كالنعاء مثلا - اذا أغلى قخرج البخار من موضع الغليان عادت 
الرطوبة الى الموضع الذى خرج منه ذلك البخار فسدته » فان كان 

(1) كاأن الشيخ رحمه القه بريد الرئويةالنى تسكونبلمباعنموضغما 
لاج لى تكون إلمراة. ثلا 
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دول 
الجلد فى غاية اليبس ليتولد الشعر م لان الجلد اليابس اذا ااتقب 
بقيت تلك الثتقب مفتوحة ليبس الجلد . فبفرق أجزاءه البخار ولا 
مجتمع بعضه الى يعض . فان الجلد متوسط بين النعومة والكثافة» 
فيهالمسام بسببتلكالا عخرةو لايعود ينسد بعد روج 
البخار . ولكن لا تبقى المسام شديدة الانفتاح : وحيقذ 
يبقى ذلك البخار الدغانى فى تلك الثقبة لايزال يمده بخار آخخر 
يدفعه أولا فأولا الى خارج ؛ من غير أن ينقط ع أصله » فيقى 
بعضه مركوزا فى الجلد . منرّلته متّلة أصل التبات .. وبعضه يطلع 
الى خارج : منزلته منزلة ساق النبات . وكذلك الشعر . فادة 
الشمر هى البخار الدخاتى اليابس . وسيه هو الحرارة الطيعية 
الحرقة لذلك البخار ‏ والآلة اتى ما يتم أمره فى المسام التى 
ارئكن فيا الإخار فتلبد هناك فصار شعرا باذن الله تعالى 
والغاية اتى من أجلها وجد شيئان: أحدهما عام : وهو تنقية 
البدن من الفضول الدخانية الفليظة . والآخر غاص : وهو إما 
اللزيئة ع وإما للوقاية 
واذا بان أن الشعر انما يتولد مع الحرارة والييس المعتدل 
بقيت ثلاثة أقام . أحدها حرارة غالبة على اليبس » كالصيان . 
الثانى عكسه : وهو يبس غالب على الحرارة : كالمشائخ . الثالث 


حزارة ضعيفة ويبس ضعيف ء كأبدان النساء . فق هذه الأقسام 
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الشعر - وأما الشباب فان حرارة أبدانهم ويبسهم معتدله 

فيقوى تولد الشعر فوم 

وف شعر الرأس منافع ومصالح : متها وقايته عن الحر والبرد 
والمرض . ومنما الزيثة والحسسن 

واسيب الذى ضار يجن اراس 1 كن من عر ليبن هون 
البخار شأنه أن يصعد من جميع البدن إلى الدماغ : ومن الدماغ, 
الى فوق . وكان هذا الشعر ناميا على الدوام م لان البخاريتصاعد 
الى الرأس أيدا ء وهرمادةالشعر : قبنما,الشعر يثمو البخار . وكان 
فيه تخليص للبدن من تلك المواد وتكثير لوقايته وغطائه 

: يه قفصك 

وأما شعر الحاجبين ففيه مع الحسن والزبئة واجمال ‏ وقاية 
العين مماينحدرمنالرأس . وجعل على هذا المقدارلانه لونقصعنه 
لزالت منفعة امال والوقاية . ولو زاد عليه لخطى العين وأضر بها 
وحال بينها وبين ماندركه . وقد ذكرنا منقعة شعر اهدب 

ولماكان الاتقع والاصلح أن يكون شعر الحدب قائما منتصباً 
وأن يكون باقيا على <أل واحد فى مقدار واحد : جعل منيت 
هذا الشعر فى جرم صلب شيه بالغضروف » يمتد فى طول الجفن 
اثلا يطول وينمو . وهذا يا نشاهد النبات الذى يتبت فالارض 
الرخوة اللبنة فانه يطول ويزداد » والذى ينبت فى الآأرض. 
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-000- 
الصخرية الصلبة لايئمو الا تموا يسيرا . فكذلك الشعر النايت 
فى اللأعضاء الابنة الرطبة.فاته سريع الهو كشعر الرأس والعانة 
(هبة) قفصك 

وأما شعر اللحية ففيه منافع : متها الزينة : والوقار : والهيية . 
.ولهذا لابرى على الصبيان والنساء من الهيية والوقار مايرى على 
على ذدى اللحى ا بز بين الرجال والنساء 

فان قيل : لو كان شعر ا زينة لكان النساء أولى به من 
الرجال : لحاجتهن إلى الزيئة : وكان القبيز يحصل يخلو الرجالعنه. 
.ولكان أهل المة أولىبه . وقد ئثيت أنهم جره 

قيل: الجواب أن الناء لمكن محل الاستمتاع والتقبيل . كان 
الاحسن والأولي خلوهن عن اللحى . فان محل الاستمتاع إذا 
خلا عن الشعر كا نأتم . ولهذا المعنى ‏ واتهأعلم كان أهل لحن 
مرداء ليكئل استمتاع نسائم-م بهم .كا يكدل استمتاعهم بهن 
.وأيضا فانه أ كشف محاسن الوجوه . فان الشعر يستر ماتحثله من 
البشرة أن يمس بشرة المرأة .والته أعل يحكته فى خلقه 


(5ية) فصك 
وأماشعرالعانة.والابط, والآئف قنقعته تنقية البدن منالفضلة 
ولهذا إذا أزيل من هذا الموضّع وجد البدن خفة ونشاطا .وإذا 
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وفر وجد ثقلا وكلا وغا . وها جاءت الشريعة حاق العانة 4 
وثتف الابط . وكان حلق العانة أولى من تتفبا لصلاية الشعر 
وتأذى صاحبها بثتفه , وكان نتف الابط أولى من حلقه لضعف 
الشعر هناك وشدته وتعجل ناته بالحلق , لخادت الشريعة بالأتقع 


فى هذا وهذا 
ثابة) فصك 

وتأمل حكمة الرب تعالى فى كوته أخل الكفين والجببة 
والاخمصيئ من الشعر . فان الكفِين خلقا حاكين عل الملبوسات. 
فلو حصل الشعر فيبما لأخل بدلا 
اللحم على المقبوض أعون على جودته من التصاق الشعر به. 
وأيضا فانهما آلة الاخذ والعطاء. والاكل , ووجود الشعر فيبما 
يحل بتهام هذه المنفعة 
' وأما الأختصان فلو نيت الشعر فيهما لأاضر بالماثى وأعاقه فى 
ا الآرض ؛ ويتعلق شعره بماعليبا 

تار وال ف ّالكفين مانع من 


0 وأما الأخخصين فان الامخرة تتصاعد الى علو , 

وكلا تصاعد كان الشعر أكثر . وأيضا فان كثرة وط. الأرض 

بالاخمصين يصليهما ويحمل سطحبما أملس لاينبت شُيئا كا أن 
لأ كثيرا لاتننت شيا 
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ات 

وأما الجببة فلو نبت الشعر عليبا لتر عخاسنها : واظلم الوجه ‏ 
وتدلى على العين . وكان يحتاج الى حلقه دائما . ومتع العينين من 
كال الادراك , والسبب المؤدى لذلك أن الذى تحت عظم الجببة 
هو مقدم الدماغ : وهو بارد رطب » والبخار لايتحرك منحرفا 
الى الجببة » بل صاعدا الى فوق 

فان قيل :لم نبت شعر الصى على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه 
من الصغر دوزسائر الشعور؟ 

قبل : لشدة الحاجة الى هذه الشعور الثلاثة أوجدها الله سبحانه 
معه وهو جدين فى بطن أمه . فان شعر الرأس كالغبطاء الواق له 
من الآفات . والاهداب والاجفان وقاية للعين 

فان قبل : فلم لم.تنيت له اللحية الا بعد بلوغه ؟ 


لآنه عند البلوغ تجتمع الحرا يدته «٠‏ ونكون أنرى. 


ماهى . ولمذا يعرض له فىمثل هذا الطور البثرات والدمامل ع 
وكتزة الاحتلام . واذا كثرت الحرارة كثرت الامخرة بسبب 
التحلل : وزادت على القدر الحتاج اليه فى شعر الرأس ٠‏ فصرقها 
أحم الحاكين الى نات اللحية والعاثة . وأيضا فان بين أوعية الى. 
وبين اللحية ارتباط : اذالعروق وامجارىمتصلةبينهما . فاذا تعطلت 
أوعية الى ويبست تمطل : واذا قلتالرطوبة والحرارة 
هناك قل شعر اللحبة ؛ ذا فان الخصيان لاينيت لهم لحى 
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فان قيل : فا العلةنى الكوسج ؟ ق! : برد هزاجه ونقصان 
حرارته 

فا قبل : قا السيب فى الصلع ؟ قبل : عدم احتباس الآاء 
عر العلع 

فان قبل : فلم كان فى مقدم الرأس دون جوانبه ومؤخره؟ 
قبل : لآن الجزء المقدم من الرأس بسيب رطوبة الدماغ يكون 
أكثر ليئا وتحللا . قتللالفضلات الى يكون منها الشعر , فلا 
ببق للشعر مادة غناك 

فان قول : فلم لم يحدث فى الاصداغ ؟ قيل : ان الرطوبة فى 
الأسافل أكثر منبافى الاعالى . وشاهدءالأرض المالية والمنخفضة 

فان قبل : فل لإتصلع المرأة إلانادرا , وكان الصلع فى الرجال 
بأ كثر ؟ قيل : لان الاصل أنديحد من يبس ف الجلد منزلةاحتراقه 

الحرارة : واماالنساء ُالرطوبة والبرنودة أغلب عليين . 

لهذا فان جلودهن أرطب من جلود الرجال ؛ فلا نجف جلود 
رؤسين . فلا يعرض لمن الصلع ٠‏ ولهدًا لايعرض الصييان وان 
عرض للبرأة صلع فذلك فى سن يبسها وبلوغها من الكبر عتيا 

فانقيل : فا البب فشدة سواد الشعر ؟ قبل : شدة البخارات 
الخارجة من ال ن واعتدالهاء وصحة مادتها كخضرة الزرع 

فان قل : ماسبب الصهوية ؟ قيل : برد المزاج ؛ قتضعف الحرارة 
عن صبغ الشعر وتسويده 
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فان قيل: فاسبب الشقرة والجرة ؟ قبل : زيادة الارارة »قتصي 
الشعر . وهذا تجد الشقر أشد حرارة وأ كثرحركة وهمة 
فان قيل : فنا سبب اليياض ؟ قيل : البياض نوعان : أحدهها 
طبيعى , وهو الشيب , والثان خارج عن الطبيعة : وهو مايوجد فى 


أواخر الامراض الجففة سبب تحال ١ارطوبات‏ :1 يعرض 
للثبات عند البقاف 


فانقيل : فها سببالطبيعى ؟ قبل : اختلف فذلك .فقات طائفة : 
سيه الاستحالة الى لون البلغم » بسبب ضعف الحرارة فى أبدان 
الشيوخ ٠‏ وقالت طائفة : سبيه أن الغذا. الصائر الى الشعغر يصير 
باردا ؛ بسبب نقصان الحرارة . ويكون بطى, الحركة مدة نفوذه 
الى السام , وجمعت طائفة بين القولين : وقالوا : العلة فى الامرين 
.واحدة ‏ وسببها نقصان الحرارة 

فان قبل : فلم اختص الشيب بالانسان من بين سائر الحبوان؟ _ 
ول : لان لحمالانانوجاده رخوين . وجلود الحيوا ناتولحومها 

ى وأصلب ٠‏ فليا غلظت مادة الشعر قها لميعرض له ما يعرض 
لشعر الانسان ٠‏ وهدًا يكون شعرها كلها معبا من حين ولادتها , 
مخلاف الانسان ٠‏ وأيصًافان الانسان يستعمل المطاعم المركبة 


المتتوعة وكذا المشارب ٠‏ ويتناول أ كثر من حاجته . فتجتمع فيه 
فضلات كثيرة : فتدقعبا الطببعة الىظاهر البدن . فادامتالحرارة 
قوية فانها تقوى على احراق تلك الفضلات . فيتولد من إحراقبا 

وم - تيان » 
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سروف 

الشع رالاسود ٠‏ فاذا بلغ الشيخوخة ضعفت الحرارة وعجزت عن 
احراق تلك الفضلات , تعمل فيهاعملاضعيفا . وأماسائرالحيوانات 
فلاتتثاولالاغذية المركبة وتتتاول منها على قدرالحاجة ٠‏ فلابيشيب 
شعرها .يا شيب شعر الانسان . وأيضا فان فى زمن الشيخوخة 
يبكون أقل حرارة وأكثر رطوبة فيتولد البلم , واما الحيوانات 
فالييس غالب عليها 
ن قبل : فم كانت شيب الاصداغ ف الآ كثر مقدما على 
: لقرب هذا الموضع من مقدم الدماغ : والرطوبة 

فمقدم الدهاغ كثير: لان الموضع مفصل ؛ والمفصل تجتمع 

قيكثر البرد هناك : فيسرع الشيب 


فان قبل : فم آسرع اليب ف شعور الخصيان والنساء؟ قبيأما 
النساء فلبردمزا. جبن ف الاصل : و لاجتماع الفضلاتالكثيرةفيين . 


وأما الخصيان فلتواقر الى على أبدا: 
وهذا لايحدث لهم الصلع 

فان قبل : فل كان شمر الابط لاييض ؟ قبل : لقوة حرارةهذا 
الموضع بسبب قريه من القلب ومسامه كثيرة بلغمية ٍ لانهاتتحلل 
بالعرق الداثم 

فان قبل : فل أبطأ اضر شعر العانة ؟ قبل : لآن حركة الماع 
تحلل البلغم الذى فى مسامه 

فان قيل : فلمكانت الحبوانات تتبدل شعو رهائل سنة , مخلاف 


انهم يصير دمهم غليظا بلغميا 
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لضعف شعورها عن الدوام واللقا, ء مخلاف 


فا سببالجعودة والسبوطة ؟ قيل : أما الجعودة فن 
شدة الحرارة؛ أو من التواء المسام ‏ فالذى من شدة الحرارة فانه 
تعرض مه الجعودةكا تعرض لاشعر عند عرضه على النار . وأما 
الذىلالتواء المسامفلانالبخار لضعفهلا يقد رأن ينفذ على الاستقامة 
فيلنوى ف الافذ . فتحدث الجعودة 
فان قبل : فها السبب فى طول شعر اميت وأظفاره بعد موته اذا 
بهد عنهجوابان : أحدهماأ:مالاتطول . ولكن 1 ينتقص 
ماحولا يظن أنها . الثانى ‏ وهوأصرب أن ذلك الطولمن 
الفضلات البخاريةالتىتتحللوهلةمن المت : فيمتدمعها الشعر والظفر 
فان قبل : فل كان المريض ‏ وخاصةاحموم - ينقضلحه ويزيد 
شعره ؟ قيل : ان فى المرض تكثر الفضلات : فتطول الشعور 
والأظفار ا ء ويثقل الغذاء فيذوب اللحم - وأما فى الصحة فتقل 
الفضلات فلا 2 اج الطبيعة الى الذاء وهضمبا له : واذا قلت 
الفضلات نفدت مادة الشمر : قيب 
فان قبل : فا العلة فى اتتصابشعر الخائف والمقرور . حتىيبق 
كشع القنفذ ؟ قبل : العلة فيه أن الجلد ينقيض وتجتمع المسام على 


الشعر وتتضايق عليه ينتصب 
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فان قيل : فلم اتصب شعر البدن واللحية واللحبين؟() 
فان قيل : فم كانت ثرة اجماع تزيد فى شعر اللحية والجادٌ 
وتنقصمن شعر الرأس والاجفان ؟ قبل : لآنالشعر فيه ما يكون 
طبيعيامن أول الخلقة . كاللحية وساء عر البدن . والاول يكون 
الحرارة الاصلية الثانى من قوة الحرارةالخارجية ؛ فلا 
جرم نقصت يسبيه الشعور الآصلية وتوفرت العرضية 
فان قيل : فل كان الشعر فى الانسان فى الجز. المقدم أ كثر منه 
فى المؤخر . وباق الحيوانات باامكس ؟ قبل لآن الشعر إنما يكون 
حيث تكون الحرارة قو ون تحال الجلد أكثر : وهذا فى 
الانسان فى ناحية'الصدر والبطن . وأما جادة الظهر فتكاثفة 
وأما ذوات الآربع ققى الخلف شعورها أ كثر لآن البخار فببا 


يرق الى الخلف. . وأن تلك المواضع هى الى تتلقى الحر والبرد , 
فتحتاج الى وفاء أ كثر 


فان قبل : فلم كات الرأس بالشعر أحق الاعضاء ونياته أكثر؟ 


ويطلب جبة الفوق وهو الرأس 
رفن المهات والفشلات 
وهذا شأنه , فا الظن بغيره من الأاجزاء الأأصلية ؟ فاذا كانت هذه 
قليلة من كثير من حكة الرب تعالى فالشعور ومواضعها ومنافضبا 
)١(‏ فط جواب هذا النؤال : وامله بقية جواب الؤال الذي 
قبله . فتحرف الكلام عنه الى ماتري . قتأمل 1 
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فكيف بحكته فال رأس , والقلب . والكبد , والصدر ؛ وغيرها 5 
ولا تضجر من ذلك فان الخلق قيه من النقه والح نظير ما فى 
الامر . فالرب تعالى حك فى خلقه وأمره. ويحب من رفقه عنه 
ذلك ٠‏ ويستدل على كالحكته . وعليه , ولطفه . وتدييره: فاذا كان 
الله لم يضع هذه الفضلات فى "الانان سدى فا الظن بغيرها ؟ 


(باري#)/فصك 
ونحن نذكر فصلا مختتصرا حال الانسان منمبدثه النهايته 
لنجعله مرآة له ينظرفيها قولخالقه وبارته (١ه ١:‏ وق أفلييل* 


لما اقنضى كال الرب تعالى جل جلاله ‏ وقدرتهالتامة . وعلبه 
الحيط ؛ ومشيكئته النافذة ؛ وحكته البالفة . تنويع خلقه من 
المواد المتباينة . وأنشأهم من الصور الختلفة ٠‏ والتباين العظديم 


2 
بينهم فى المواد والصور والصفات واليئات والاشكال والطبائع 


والقوى ؛ اقتضت حكته أن أخذ من الارض قبضة 

ثم ألقى عليهاالما. : قصارت مشل الحأ المسنون ,ثم أرسل عليها 
الريح لجففها ء حتى صارت صاصالا الفخار : ثم قدر لما الاعضاء 
والمنافذ والاوصال والرطويات . وضورها 

وأظبرها فى أحسن الا شكال ء وقصلها أحسن تفصيل . معاتصال 
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أجزائهاء وهياً كل جزء مترالما يراد منه » وقدره لما خلق لدع بلغ 
الوجوه؛فقصابافتوصيلباء وأبدع فى تصويرهاوتتكيلباء والملانكة 
تزاها ولاتعرف مايراد منباء وأبليس يطيف بها ء ويقول : لامر 
ها خلقت. فليا تكامل تصويرهاء و تشكيلبا إأعضاتهاوأوصالها 
وصارت جسدا مصورامشكلا كأنه .ينطق ب الاأنه لاروح فيه ولا 
حياة؛ أرسل اليه روحه ‏ فنقخ فيه نفخة : واثقلب ذلك الطينجا 
ودماوعظاما وعرو قا وسمعاو بصرا وشياولاوحركةوكلاما - فأول 
غىء بدأ به أن قال ه الحد لله رب العالمين » فقال له خالقه وبارئه 
وى جالسا أجمل ثى,وأحنه 
منظراء وأتمدخلقا . وا بدعهصورة . ققال الر ب تعالى ججيع ملانكته 


ومصورءه يرحمك اله يا آدم ه فاست, 
(اسْجْدُوا ادم ) فبادروا بالسجود » تعظيما وطاعة لامى الواحد 
المعبود , ثم قالهم : لنافىهذما القيضةمنالترابشر عأبدع ماترون : 
وجمال باطن أحسن مما تبصرون : فلتزيتن باطنه أحسن من زيئة 
ظاهره: ولنجملنه من أعظم آيائنا : تعلبةأسماء كل شى. ممالاتحسنه 
الملائكه ٠‏ فكان التعليم زينة الباطنو جماله . وذلك التصو ير زيئة 
الظاهر فى أ كل ثىء وأجمله صورة. ومعتى كل ذلك صنعته تبارك 
وتعالى فى قبضة من تراب . ثم اث تق منه صورة هى مثله فى الحسن 
واجال . ليسكن اليها وتقر تفسه . وليخرج من يينهما من لابحصى 
عدده من الرجال والنساء سواه 
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كيذ فصل 

تملا أراد الته سبحانهآن يذر نات! قالارض ويكثره : وضع 
خيبما حرارة الشبوة ونا الشوق والطلب ء ألم كلا منهمااجتماعه 

بصاحبه , فاجتمعا على أمرقد قدر . فاسمع الآن عجائب ما 
لما شاء الرب تعالى أن مخرج تسخة هذا الاتسان منه أودع 
جسده حرارة » وساط عليه هيجانما ء فصارت ثبوة غالية . فاذا 
هاجت حرارة الجسد تحلات الرطوبات من جميع أجزاء الجسدع 
وابتدأت نازلة من خلف الدماغ ٠‏ فى عروق خلف الاذنين الى 
قفا الظبر . ثم تخرج الى الكلعين . ثم تجتمع .ق أوحية النى » 
بعد أن طبختها نار الشبوة . وعقدتها حتى صار لها قوام وغلظ » 
وقصرتها حتى ابيضت ٠‏ وقدر لها يخارى وطرق تنفذ فيها . ثم 
اقتضت حكته سبحانه أن قدرلخروجها أقوىالاسباب المستفرغة 
لا من خارج ومن داخل . فقيض لما صورة حنبا فى عن 
الناظر , وشوقه اليبا : وساق أحدها الى الآخر بسلسلة الشبوة 
والحجة , كن كل منهما الى امتزاجه يصاحه . واختلاطه به ٠‏ 
لبقضى الله أمراً كان مفعولا . وجعل هذا محل الحرث : وهذا 
محل البذر . للتقى الماءان على أمر قد قدر . وقدر بينبما تلك 
الحركات لتعم ل الحرارة فى تلكالرطوبة والفضلة عملها»و استخرجها 
من تحت الشعر والبشر والظفر. لنوافق سخة الاصل ويكون 
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الداعى الى التتاسلفى غاية القوة » فلا ينقطع النسل . ولهذا لاتجد 
فى منى الاحتلام من القوة ما فى منى اجماع » وإنما هو من فضلة 
حرارة تذيب الرطوبة : فتقذ فيها الطبيعة الى خارج » من نوع 
تصور خيال يواسطة الشيطان . يا فى الصحيح عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال ه الرؤيا الصالحة من اله » والحل م نالشيطان » 
فان قبل : فبذا اختبار منكم لقول من قال : إن الحى يخرج من. 
زاء البدن » وهذا وان كان قد قاله كثير. من الناس فقد 

خالفهم آخرون : وزعموا أنه فضلة تتولد من الطعام ع وهى من 
أعدل الفضلات . ولهذا صلحت أن تكون مبدأ الانسان , وهو 
جم متشابه الأجزاء فى نفه : قيل : القول الآول هو الصواب 
ويدل عليه وجوه :مثها عمو اللذة بجبيع أجزا. الببدن . ومنب 
مشاكلة أعضاء المولود لاعضاء الوالدين . ومنها أن المشابمةالكلية 
تدل على أن البدنكله أرسل ال مى . ولولاذلك لكانت المشاجة 
محسب محل” واحد . قد لعل أنكلعضوأرسل قسطه ونصيبه . فليا 
اثعقد وصلب ظهرت محا كاته ومشابهته له . ومنها أن الام لوكان 
كازعمه أصحاب المقالة العا: ن أن الى جسم واحد متشابه فى 
نفسه لم تتواد منه الاعضاء امختلفة المتشكلة بالأشكال الختلفة . 
القوة الواحدة لاتفغل فى المادة الواحدة إلافملا واحدا . 
فدل عل أن المادة فنفسبا ليست متشابة الأجزاء . ومنها أن المنى 
فضلة الحضم الآخر . وذلك إنما يكون عند نضج الدم فى العروق 
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4ت 
وكونه مستعدا استعدادا تاما لارنف يصير من جوهر الأعضاء . 
وكذلك عقيب استفراغه من الضعف . أكثر ما بحصل من 
استفراغ أمثالهمن الدم . ولذلك يورثالضعف فى جوه رالاعضاء 
الأصلية ٠‏ فدل عل أنهمركبمن أجزاءكل منبما قري بالاستعداد 
لانيصير جزءا من عضو . ولذلك سعاه اله سلالة . والسلالةفمالة 
هن السل وهو مايسل من البدن .كالبخار .كا سمىأصله سلالةمن 
طين . لأنه استلها من جميع الارض كا فجامع الترمذى عن 
النى صل الله عليه وسل « إن الله خلق آدم مئ قبضة قبضها من. 
جميع الآرض » 
قالأصحاب القول الآخر وه جمبو رالاطياءو غيرهم : لوكان 
الامزكا زعتتم . وأن الى يستل من جم دما . لكان إذا 
حصل منى ١‏ إذكر وم الأثى فى الرحم تشكل المولود بشكلهما 
معا: ولكان الرجل لا يلد إلا ذكرا دائما ع للآن المثى قد استل 
عندم من جع أجزائه , فاذا العقد وجب أن يكون مثله . وأيضاً. 
فان المرأة تضع من وطء الرجل فى البطن الواحد ذكراً وأنثى 
ولامكن أنيقال انذلك بيب اختلاق أجزاء الى ٠‏ 
قالوا : ولانل عموءالاذة. لاتهاائماحصلتعالالاندةاق ‏ سيب 
سيلان تلك المادة الحارة جارية على نلك امجارى اللحمية التى لختها 
رخوة : شبيبةباللحم القريب العهد بالاتدمال ‏ اذا سال عليه ثىء م 
وهومعتدل السخوتة . ولو كانت الاذةاتماحصلت يسيبسيلانتلك. 
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المادة لحصلت قبل الاندفاق . قالوا : وأما احتجاجكم بالتشابه 

المذكور بين الوالد والمولود فالمشابة قد تقع فى الظفر والشعر » 

منبما ثىء . وأيضا فالمولود قد يشبه جداً بعيدا من 

بت فالصحيحعن | نص الله عليه وس : انرجلا 

.سأله : فقال ؛ ان امرأتى ولدت غلاما أسود . قال م هل لك من 

ال : نعم . قأل وفاألوانها؟ » قال : سود . قال م هلفيها 

أورق ؟ » قال : نعم . قال ه فَأنّ له ذلك ؟ » قال : عسى أن 
إيكون نزعه عرق | عسى أن يكون نزعه عرق » 
قالوا : ولوكان فالمى مكل عضو أجزاءء فلاتخلوتلك الاجزاء: 

إما أن تتكون موضوعة فى الى وضعبا الواجب رةه 

"ذلك : فان كاثت موضوعة وضعبا الواجب كان الى حيْوانا 

صقرا . وإن لم تكن كذلك استحالت المشابهة 

أ نالمنى إماآن يكو نم ركباعلى تركيب هذهالاعضاء 

ينكون كذلك . فالاول باطل قطعا؛ لان المى رطوبة 

سمالة فلا تحفظ الوضع : والترتيب ٠‏ وان كانت ثقبلة ٠‏ فتعين 

الشانى . ولايد قطعا أن يحال ذلك والتصوير والتسكيل 

على سبب آخر سوى الفوة التى فى المادة : فانها قوة لاشعور 

الها ولا ادراك .ولا تمدى لمذه التفاصيل الى فى الصورة 

الانسانة , بل هذا التضوير والتشكل مستتد إلى خالق عليم حكيم 

قد بهرت حكته العقول : ودلت 1 ثارصتعته على يال أسهاثهوصفاته 
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وعم 
-وتوحيده : وقداعتر فبذلكفاضلاالاطباء . وهما بقراط وأفلاطون 
وأقرايان ذلك سد الى حكة الصاتع وعنايته وأنهم يمدرالاً 
ذرء عالعوس ينا فى كنات راى 
فأنى جهلة الاطباء وزثادقة المتفلفة والطبائبي 


50 
حديث حذيقة , 0 الله وكز لا ملكا يقوط 


فا العمل ؟ من ايشاء 0 
00 أى يصورها باذن الله , أى يصور خلقه فى 
الأرحام كيف شاء ابنه : لاإله الا هوالعزيز الحكيم 


التوحيد . ومعرقة 


أحال من 


()أسيد- 0 سرافو" 
والحديث ف البخارى فى باب : واذ قال ربك للملائكة ١‏ 1 
نكتاب بده الحلق - عن أنس بن مالك عن الني 
يدي قال ٠‏ اذ الله ركل فى الرحم ملكا فيقول : يارب نطفة » يارب 
بة . فاذا أراد أنعخلقه قال : يارب أذ كر #يارب أتثى 7 
أْسميد 8 فا الرزق 7 فاالاجل 7 تيكب اذلك ى بط نأمه» 
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لايكون شىء الاباذنه ومشيئته , والقوة والطبيعة خلق مسخر من 
خاقه : وعبد منجملة عبيده : لي سلهاتصرف . و لاحركة ولافعل 
الا باذن بارئها وخالقها ‏ فذلك الذى جبل نفسه وربه , وعادى 
/ اشريعة . والرب تعالى يخلق مايشاء ويختار , ويصور 
خلقه فى الارحام كيف يشاء . بأسباب قدرها , وحكم دبرها . واذا 
أن سلب تلك الا سبابقو اهاسلبها . واذاشا.أنيقطع مسياتهاعنها 
قطعها : واذا شاءأنهىء طاأسباباأخرى هراو تعارضهافعل ب فاله 
الفعال لما يريد . ويس فى كون المى مستلا من جميع أجزاءالبدن 
مامخرج الحوالة على قدرته ومشيثته وحكته . بل ذلك أبلغ فى 
الحكة والقدرة 
قولك : لوكانالمى مستلا من جميع الأعضاء لكان الولد 
يتشكل بشكلهما مما فقدا أجاب التوصل التهعليه وس عمن سأله 
عن ذلك بما شنىوكى . قف صحيحالبخارى منحديث أنس رضىالته 
عنه قال بلغ عبداللهبن سلام مقدم رسو لالله صل اله عليه وسلم 
المدينة . وهوف أرضديخترف , فأتاه ؛ وقال: الى سائلك عن ثلاث 
لا يعلمين الا تى : ما أول أشراط الدداعة ؟ وما أو ل طعام يأ كله 


أهل الجنة ؟ ومن شى. يغزع الولد إلى أبيه 5 ومن أى ثىء يزع 
إلى اخواله ؟ فقال رسول الله صل القه عليه وسلم « أخيرى بهن 
1 ثهاجبريل » فقال عبد الله : ذاك عدو الييود من الملاكة د أما 
أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب : وأمة 
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لمات 
اول طعام يأكله أهل الجنة قزيادة كبد الحوت , وأما الشبه فى 
الولد فان الرجل اذا غثى المرأة فسبق ماؤه كان الشبه لها » فال 
أشبد ألك رسول الله ٠‏ فبذا جواب جبريل أمين رب العالمين » 
لا جبريل الطبيب ٠‏ وفى صحيح مسلم من حديث ثوبان عن الى 
ل م اذاعلاما. الرجل ماء المرأة أذكر باذن القه ٠‏ وإذا علا ماء 
المرأة ماء الرجل آنث باذن الله » وقد يتفق الما آن فى الانزال 
والقدر : وذلك من اندرالشياء : فيخلق للولد ذكر كذكر الرجل 
وفرج كفرج المرأة : فاذا شاء القه أن يغلب سلالة ماء الرجل على 
ما. المرأة أو سلالتهاأمر ملاك الأرحام بتصويره كذلك . فانذلك 


لامخل محكنته ولامخرق عادته » ولوخرقبالمبخلحكةأحك الحا كين 
وأما منمك عموم اللذة فثسييه بالمكابرة . والمجامع يحد عند 


الائزال شيكا قد استل من جميع بدنه وسمعه وبصره وقواه فى 
كالب الرحم . قيحس كأنه خلع يمآ كان مشتملا به . ولهذا 
اقتضت حككة الرب تعالى فى شرعه وقدرّه أن أمره بالاغتسال 
عقيب ذلك. إخداف عليه الماء ماتحلل من بدثه من ماء. وإذا 
اغتسل وجد نشاطاً ركأنه إينقص منه ثىء . فان رطوية 
الماء تخلف على البدن ماحلاته تلك الحركة من رطوباته : وتعمل 
فيبا الحرارة الاصلية عملها : فتمد بها القوى الثى ضعفت بالائزالك 

وأما التشابه الواقع بين الظفر والشعر فى الوالد والمواود :لم 
يتفصل بينبما ثىء فا أبردها من شببة . فا الظفر والشعر تابعا 
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للاعضاء . والمزاج الذى وقع فيه التشابه : فاستتبع تشابه الاصل 
تشابه التبع 
وأما شبه المولودبالجد البعيد من أجداده هبو من أقوى الأآدلة 
لنافى الألة » لان ذلك العبه البعيدلم يزل يتنقل فى الاصلاب 
حتى استقر فى صورة الولد : وها حصل الشبه 
رأما قولكم : إن تلك الاجراء لاتخلو إما ان تكون موضوعة 
ف الى وضعبا الواجب أولا الى آخر 
موضوعة بالفعل فليس كذلك : وان أردتم انها موضوعة بالقوة 
قتعم . وما المانع منه: ويكون ال مى حيواناً صغيرا بل كيرا بالقوة > 
وسذا ظبر الجواب عن قولكم : ان الى رطوبة سيالة لا تحفظ 
بة مايقدر أن ذلك جزء من أجراء السبب. 
الحم ٠‏ فالمستقل 


)٠٠١(‏ فصل 

منكم بأن المرأة لها منى . وأن ملها احد' 
الجزئين اللذين يخلق الله منهما الولد . وقد ظن طائفة من الإاطباء 
أن المرأة لا. 

قبل هذا هو السؤال الذى أوردته أم المؤمنين عاثشة رضى 
الله عتبا + وأم سالة رضى القه عتها على الي صلى الله عليه وسلم 
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وسم د 
وأجامهما عنه بائبات منى المرأة . فى الصحيح أن أم 
ليم رضى الته عنها قالت : يارسول الله : ان الته لايستحى من 
الحق . هل على المرأة من غسل اذا هى احتليت ؟ قال « عم : 
اذا رأت الماء» : فقالتأم سلية : أو تتلالمرأة ؟ فقال « تربت* 
يداك : فم" يشبهها ولدها؟» وفيهما عن عائشة رضى الله عتما أن أم 
سايم رضى الته عنها سألت رسول التدصل الله عليه وسلم عن المرأة 
ترى فى منامها مايرى الرجل : هل عليبا من غسل ؟ قال « نعم اذا 
رأت الماء» ؛ قالت : ققلت له :اقترى المرأة ذلك ؟ ققال رسول 
الته صل الته عليه وسلم « وهل يكون الشبه الا من ذلك ؟ اذا علا 
ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله , واذا علاماء الرجل ماءها 
أشبه أعمامه»هذا لفظ مسل . وقد ذحكر جالينوس التشنيع على 
ارسطاليسء حيث قال : إن المرأة لامنى لحاء فلنحرر هذه المسكلة 
طبع .ها حررت شرعا فنقول ؛ 

مى الذكر من جملة|ارطوبات والفضلات الى فى البدن . وهذا 
أض يشترك بين الذ كروالاثى, منم رأساً 'بتخلق الولد , وبوآسطته. 
يكون الشبه. ولول يكن للبرأة م لما أشبهها ولدها . 

ولايقال : انالشبمسبيهدم الطمث . فانه لاينعقد معمنىالرجل ٠‏ 
ولايتحد بهوقدأجرىاله العادة بأن التوالد لايكون ألابين أصلين. 
يتوولدمن بينهماثالث . ومنى الرجلء حدهلا بتو لدمنهالولد ماليمازجه 
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ممت 
هادة أخرى من الآتى . وقد اعترف أرياب القول الآخر بذلك 
وقالوا : لابد من وجودمادة بيضاء لزجة للدرأة تصير مادة لبدن 
الجنين . ولحكن نازعوا : هل فيباقوة عاقدة : كا فى منى الرجل 
أم لا؟ وقد أدخل النى صل الله عليه وسل هذه المسئلة إفى 


الحديث الذى رواه مسلفى صحيحه . من حديث ثوبان مولاهوحيث 
أله الييود عن الؤلد ء ققسال « ماء الرجل أبيض , وفاء المرأة 
أصفر ء فاذااجتمعا ‏ قعلا منىالرج لمت المرأة أذكر باذنالله . واذا 
غلا متىالمرأة منى الرجل آنث ناذناقه » انعم لنى الرجل خاصة الفاظ 
والبياض » والخروج بدفق ودفع : فان أراد من نفى منى المرأة 
اتتفاء ذلك عنها أصاب . ومنى المرأة خاصته الرقة. والصفرة : 
والسيلان بغير دقع . فان نقى ذلك عنها أخطأ ٠‏ وفى كل هن الما.ين 
قوة » فاذا انضم أحدهما الى الآخر | كتسبا قوة ثالثة ؛ وهى من 
“أسباب تحكوان ١‏ اقتضت حكة الحلاق العليم سبحانه 
أتجعل داخل الرحم الفتج : وجعل فيه طلا للنىوقبولا 
له : كطلبٍ الارض الشديدة العطش للياء وقبوهاله . فجمله طالبا 
حافظاً مشتاا اليه بالعطش . فلذلك اذا ظفر به ضمه ولم يضيعه ع 
بل يشتمل ل عليه أتم الاشتهال » وينضم أعظمانضمام » لثلا سده 
«المواء. فيتولى القوةوالحرارةاتى هناك باذناته ملك الرحم . فاذا 
اغتمل على المى ولم يقذف به الى خارج استدار على نفسه وصان 
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كالكرة . وأخذ فى الشدة إلىتمام ستة أيام . فاَا اشتد نقط فيه 
نقطة فى الوسط : وهو موضع القلب . وتقطة فى أعلاه ؛ وهى 


يوما ٠‏ ثم ينقصل الرأس عن المكبين , 


والاطراف عن الضلوع » والبطن عن الجن للك فى تسعة 


أيام : فتصيرستة وثلائين يوما . ثم يتمهذا القبيز يحيث يظور الحس 
ظبورا بينا ف ممام أربعة أيام . فيصير المجموع أربعين يوما تجمع 
خلقه . وهذا مطابق لقول النى صلالته عليهو 
على صحته ه إنأحدكم يجمع خلقه قويطن أمه أرب 
التى صل ل اله عليه وسلم بهذا الإجمال عن التفصيل , وهذا يقتضى 
أن التدقد جمع فيها خلقها جمعاخفيا الخلق فى ظ 
0 0 3 مضغة أريضين يوماً أخرى 

شيئاً فد أ إلأن يظبر للبحى ظرو رآ لاخفاء بدكله. 00 
لق به يعد . فانها إما تتعلق به فى الأاريعين الرابعة بعد مائة 
وعشرين بوماً .كما أخبر بالصادق . وذلك يمالا 
بالوحى . إذ ليس ف الطبيعة مايقتضيه : فلذلك حار قضلا. الأطاء 
وأذ كياء القلاسقة ف ذلك ٠‏ وقالوا : إن هذا ما لاسيل إلى معرفته 
إلا بحسب للظن البعيد . 


زع -» تيان > 
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قال من وقف على تهايات كلامهم فى ذلك دأب فيهحتى كل : وهو 
صاحب الطب الكبير . فذكر مناسبات خيالةثمقال : وحقيقة الع 
فيه عند الته تعالى . لامطمع لأحد من الخلق فى الوقوف عليه 
ت : قدأوقفنا عليه الصادق المصدوق صطقعٍ الذىلا ينطق عن 
ا هوى بمائبت ف الصحيحين د إنخلق أ حدكم يجمع قبطن أمدأر بدين 
يوماً:ثم يكون علقة مثل ذلك , ثم يكون مضغة متسل ذلك » ثم 
بيعث إليه الملك ب فينفخ فبدالروح . ويؤمس بأربع : يكتب رزقه 
وأجله ‏ وعمله , وشقى أوسعيد » 
)١(‏ فصك 
ورأيت لبعض الأطباءكلاما ذكر قيهسبب تفاوت زمن الولادة 
1 مافيه : 
خلق الجنين فى مدة معينة فانها إذا زاد عليبا مثلبا 
انضاف إلى المجموع «شلاه انفصل الجنين . 
قال ؛ فاذا محل فثلائن يونا ع فاذا صار له ستون يوماتحرك . 
نين يوما وهى سستة 
2 فل لا الحل . وإذا تم خلقه فىخمسة وثلاثين 
0 نفصل لسبعة أشهر ء وإذا تمخاقه لاربعين 
تحرك لعانين : واتفصل لعْانة أشهر . وإذا تم خنسة وأر بعينتحرك 
لنسعين . واتفصل لتبعة أشبر . وعلى هذا الحاب أثذا 
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وهذا الذى ذكره ها القائل يقتضى حركة الجنين قبل الاربعين 
وهذا خطأ قطما . فان الروح نما تتعلق به بسد الاريمين الثالثة ع 
وحيائذ يتحرك , فلا تثيت له حركة 

يقدر من حركة قبل ذلك فليست حركة ئية اختارية ‏ ,ليا 
حركة عارضة بسبب الاغشية والرطوبات . وماذكره م نالحساب 
لابقوم عليه دليل ولا تجربة مطردة : فربما زاد على ذلك أونقص 
مله » ولسكن الذى نقطع بهأن الروح لاتتعلق به إلابعدالاربعين 
الثالثة , وما يقدر من حركة قبل ذلك ان صحت لم نكن بسبب 

وح ١‏ واته أعلل 

ا |)خفصك 

وأما أقل مدة الخل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنهاستة 
أشبر وقالتعالى(>4: ١١‏ لفسال" الانون شير 
( :عم وَالوَالدات ير ضع نأوالة من كاملين ١‏ 
الجاينوس : كنشديدالفحص عن عقاد رآ 
أزمئة لحل . فرأيت امرأة واحدة ولدت ف مائة وأربع وثمانين 
لبلة . وزعم صاحب الشفاء أنه شاهد ذلك , وأما أ كثرهققالفى 
العفاء : بلننى من حيث وثقت أن امرأة وضعت بعد الرابع من 
رأس الل ولد قد نبت أسناته وعاش . 


7ن جه داتهاء ةونم .عبةءئةالتعصتاط 


؟ 00 ) فصك 

فان قبل : فاسببالاذكاروالايناث ؟ قيل : الذىتختارهأنسييه 
مشيئة الربالفاعل باختياره . وليس نسي ب طبيعى:وكلماذ كر أ واب 
الطبائ من الاسباب فتتقضمثل حزارةالرجلورطو بته.قالوا:وفساد 
المزاج أيضايو جب إيلاداللآناث : واستقامتهتوجبالاذكار . وهذا 
تخليط وهذيان . فليس للاذكاروالايناث إلاقوكاقه ملك الارحام ٠.‏ 
وقد استأذن « يارب ذكر , يارب أت , يارب شق أم سعيد , 
فا الرزق فا الاجل ؟ » والاذكار والايناث قرين السعادة . 
والشقاوة : والرّق ؛ والأجل 

فان قبل : فتلك أيضا بأسباب ؟ قلنا : ثعم ع ولكن ياسباب بعد 
الولادة : ولا سيب للاذكان والايئاث قبل الولادة 

فان قبل : قا تصتعون>ديث ثوبانالذى رواه ملم فصحيحه 
أن بهوديا سأل النى صل الله عليه وسل عنالولد ‏ ققال : م ماه 
الرجل يض : وماءالمرأةأصفر ؛ فاذا اجتمعاع فعلامىّالرجلمنى 
المرأة أذكر باذن اللهء وإذا علا مى المرأة متى الرجل آ نث باذن 
الله » ققال ال ى : صدقت ء وانك لنى . قبل : هذا الحديث 


تفرد به مسال فى صحيحه . وقد تكلم فيه عدبم . وقال : الظاهر 
أن الحديث وهم فيه بعض الرواة ع واما كان السؤال عن الشبه 
وهو الذى سأل عنه عداقه بنسلام فى الحديث المتقق على صحته 
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الما. . فان الشبه يكون للسابق . فلعل بعض الرواة 
عليه شبه الولد بالمرأة بكونه أتى . وشببه بالوالد بكونه 

ذكراً, لاسما والشبه النام إتما هو يذلك 
وتالت طائفة : الحديث صحيح لامطعن فى سنده . ولا منافاة 
بينه وبين حديث عبد الله بن سلام . وليست الواقعة واحدة؛ بل 
: ورواية كل منهما غير رواية الآخرى . وفى حديث 
ضية ضبطت وحفظت - قال ثوبان : كن قائمعندرسولالله 
وسلء خا حبرمن أحبار البيوده فقال:السلام عليك يعمد 
فدفستهدقمة كاد يصرع منبا.فقال:لم تدقمى؟فقلت:ألاتقوليارسول 


الله ؟ فقال اليبودى : إتماندعوه باسمهالذىسماهبهأهله. فقالرسول 
للد صاتهعليهو ل وإناسىمداآ الذىسمانى.هأهل »فقالالييودى: 
جثت أسألك . فقال رسولاتةصل اتهعليه وسل «أينفعك ثىءان 
حدثتك ؟» قال : أسمع بأد : فتكت رسول الله صلاتهعليهوسم 

أ. 0 الناس يوم تبدل الأرضغير 
الأرض والسموات ؟ فقال رسول اله صل القه عليه وسم مهم فى 
الظلية دون الجسر » قال : فن أول الناس إجازة ؟ قال م فقراء 


0 خلا الجنةكقال م زيادة 
كداطرك» ال : فا غذاؤهم على أثرها ؟ قال « يتحرهم ثور 
” الجنة الذى يأكل من أطرافها ه قال : فاشراجم عليه ؟ قال « من 
عين فيبا تسمى سلسبيلا» قال : صددقت ا 
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ثىء لايعلله أحد إلا نى أو رجل أو رجلان . قال « أينفيك 
.إن حدثتك ؟5» قال أسمع بأذق . قال : جئت أسألك عن الولد ‏ 
قال «ماء الرجل المرأة أصفر .فإذا اجتمغا اعلا مده 
الرجل منى المرأة أذ كر بأذن النه ذإذا علامى المرأة مث الرجل 
آنث باذن الله» قال اليبودى:لقد صدقت لنى. ثمانصرف» 
فقال رسول الله صل الته عليه وسلم «لقد سألتى هذا الذى 
سألنى عنه ومال ىع به . حتى أتانى بالق » وأما حديث عبد الله بن 
سلام رضى الله عنه : فى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه 
قال : بلغ عبد الله بن سلاممقدم رسولاتهصلاتهعليهوسلالمدينة, 
فأتاه. » فقال : إنىسائلك عن ثلاث لايعلمين إلا نى: مأو لأشراط 
الساعة ؟وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وم نأى شى. ينزعالولد 
إلى أيه » ومنأى إينزع إلىأخواله ؟ فقال رسول اله صلى الله 
سل «خبرق آ نفا جبر بل» فقال عبدالته ذاك عدو اليبودمن 
الملائئكة فقال دأما أو ل أشراط الساعة فنا رتحشرالناس من المشرق 
الى المغرب ٠‏ وأما أول طعام يأ كلة أهل الجنة فزيادة كيد الحوت. 
وأما الشبه فى الواد فان الرجل إذا غثى المرأة فسبقها ماؤه كان 
الشه له . وإذا سبقت كانالشبه لما » قال أشبد أنك رسول الله . 

ودر للك 
فتضمن الحديثانٍ أمرين ترتب عليبسما الاثران معاء أيهم 
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انفردترتب عليه أثره - فإذا سبق ماء الرجل وعلا أذ كر وكان. 
العبه له . وإن سبق ماء المرأة وعلا آنكء وكان الشبه لها . وإن 
سبق ماء المرأة وعلاماء الرجل أذ كر . وكان الشبه لحا. ومع هذا 
كله فبذا جزء سيب ليس بموجب . والسبب الموجب مشيثة الله 


فقد يسيب بضداليب: وقد يرتب عليه ضد مقتضاه ولابكونف 
ذلك مخالفة لمكته . يا لا يكون تعجيزا اقدرته , وقد أشار فى 
الحديث إلى هذا بقوله « أذ كر وآنث باذنالته » وقد قال تعالى 


مشيكته وأله 0 0 
بينالنوعينمعاء وقد مخليهما عنبما اذلككا هو راجع إلى 

فهو متعلق بعلبه وقدرته . وقد وهب الله آذم الذ كور 
والاإناث , وإسرائيل الذكوردونالايناث . وعمدا كلقع الإناث 
دون الذ كور سوى ولده إبراهيم )١(‏ وقال سلمان عليه السلام 
« لأطوفن الليلة على سبعين امرأة » تأىكل امرأة بفلام يقائل 
١(‏ ) قدولدلاني سل اشعليهوس من خديمة منالذكورالقا.م وهوأول 
أولاده ؛ وبكان يكنى- وعبدالله والطيب والطاهر . وقيل : إن الطيب 
.والطاهر لقباعبدالله.وولدله منحاريتهماريةإراهيم . وكطهمماتوا أطفالا 
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فى سيل الته فطاف عليين فل تلد متهن إلا امرأة واحدة » جاءت. 
بشق ولد » قال النى صلى اقه عليه ه والذى فى بيده لو قاله 
إنشاء الله امد 3 سييلاته فرسانا أجمعون » فدل على أنمجرد 
الوط. ليس بسبب تام وإنكات له مدخل فالسببية , وأن السبب 
التام مشيئة الله وحده . فهو رب الأسباب المتصرف فيبا كيفه 
شاء : باإعطائها السييةإذاشاء , ومنعبا إياها إذا شا » وثر تيب ضد 
مقتضاها عليها إذا شا. . والأسباب هى يجارى الشرع وال 
قعليها يحرى أمر الله الكوتى والدينى 

فان قبل : فقد ظهر أن الولد من الماءين جميعآ ». قبل يخلق 
منبما على حد سواء : أم يكون الولد من ماء الاب » وبعضه 

بر ماء الام ؟ قد بين النى صلى الته عليه وسلم هذه 

الا3 بأوضح اليباء فقال الارمام أحد فمسنده :ديا سن 
ابن الحسين حدئنا أبو حكريب عن عطاء بن السائب عن القاسم 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : مر جودى. 
برسولاته كلل . وهو يحدث أصحابه » فقالت قريش: يايوودى 
إن هذا يزعم أنه ثى . فقال لاسألنه عن شى. لا يعلله إلا نى » 
خاء حتى جلس .ثم قال : يا مد مم يخلق الاءنسان ؟ فقال ومن 
كل مخلق . من. نطفة الرجل , ومن نطفة المرأة . فأما نطفة الرجل 
ققطفة غلِظة متها العظم والعصب . وأما نطفة المرأة قنطفة 
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رقيقة : منبااللحموالدم » فقام الييودىققال : هكذايقولمن قبلك. 

(١٠4)قصك‏ 
فان قير : قدذ كرتم أن تعلق الرورح با ن إتما يكون بعد 
الاربعين الثالثة . وإن خلق الجنين بجمع فى بطن أمه أربعين يوماً 
ثم يكون علقة مثل ذلك .ثم يكرت مضغة مثل ذلك . وينتم أن 
كلام الأطباء لايناقض ماأخبر به الوحى من ذلك . فا تصنعون 
أسيد الذى رواه مسلم فى صحيحه عن النى 
صل الله عليه و-لم قال « يدخل الملك فى النطفة بعد ما تستقر فى 
الرحم بأربعين : أوشمص وأربمين للة؛ فيقول : أى رب أشق 
أم سعيد ؟ فيكتبان ؛ فيقول : أى رب : ذ كر أو أن ؟ فكتبان » 
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه . ثم يطوى الصحيفة . فلا يزاد 
فيها ولاينقص » قبل تلقاه بالقبول والتصديق وترك التحريف » 
ولاينافى ماذ كرناه , إذ غاية مافيه أن التقدير وقع بعد الأربعين 


الأولى وحديث ابن مسعود يدل على أنه وقع بعد الأآر بعين الثالثة. 


وكلاهما حق قالهالصادقصل الله عليمو_ل ٠‏ وهذا تقدير بعد تقدير. 
فالاول تقدير عند اتتقال النطفة الى أول أطوارالتخليق الى هىأول 
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جواب من قال : إن المراد هذه الأربعين الى فى حديث حذيفة 
وهذا بعيد جداً من لفظ الحديثء ولفظه يأباه 

أمله 


فان قبل : فا تصنعون بحديثه الآخر الذى فى صحيح ملم عن 
عامر بن واثة : أنه سمع عبد القه بن»سعود رضى الله عله يقول : 
« الشق من: شق فى بطن أمه , والسعيد مزو. يره » فأتىرجلا 
عن أصحاب انسل اتعليه وسل يقال له حذيفة ب نأسيدالغفارى » 
-خدئه بذلك منقول ابن معود . وقال له : وكيف يشقىرجل بغير 
عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك 
صل الله عليه وسل يقول « إذا مر بالنطفة ثنتانوأر بعون ليلة بعث 


0 سمعبأو يصرهاوجلدها و حراوعظامهاء 
تتى ؟ فيقضىر بكمايشاء , وبكتبالملك 

7 ل ا » وف لفظ آخر فى 

الصحي أبينا : سمعت رسول القه صل اله عليه وسلم بأذىهاتين 
يقول « ان النطفه كد مكدو انلك 


سوى ؟ فيجعله الله سويا أو غيرسوى اه 
ا انر ا ةن 

لنظ آخر فااصحيح أيضا ه أن ملكا موكلا بالرحم إذأراد اشأن 
يخلق شيثاً بذن الله لبضع 0 
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ل : وتر كالتحريف . وهذا 
يزافق ماأجمع عليه الاأطباء أن مبدأ التخليق والتصوير بعدالاربعين 
فان قيل : فكيف التوقيق بين هذا وبين حديث ابن مسعود . 


وهو صريح ف « أن النطفة أرب مآ تطفة ع ثم أربعين علقة » 


ثم أربعين مضغة » ومعلوم أن العلقةوالمضغة لاصورة يما : وله 
جاد ولا الحم ولا عظم . وليس بنا حاجةإلىالتوفيقبينحديئه هذا 
وبين قول الاطباء . فان قولالنوص الت عليه وس معصوم: وقولهم 
عرضة للخطأ ؛ ولكن الحاجة إل النوفيق بين حديثه وحديث حذيفة 
المتقدم ؟ قل : لا نتاف بين الحديثين تحمد اله ع وكلاهما خارج 
هن مشكأة صادقة معصومة . وقد ظنطائفة أنالتصوير فحديثك 
حذيفة إنما هو بعد الأأربعين الثالثة . قالوا : وأكثرماففيه التعقيب 
قد قال تالتمال (أللأم أذَاهه 
0 )بز قدقالتمال 
لبن :4 لقنا الطفة > 
الْعضدة عظاماً ُكتينالمظظًا 
له لحل ء ولا يلزم أن يكون الثانى عقيب الأاول . تعقيب اتصال 
وظنت طائفة أخرى أن التصوير وا 


فى التقدير والسل . والذى فى حديث ,ابن مسعود ف الوجود 
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الخارجى . والصواب يد لعل أن الحد مادل عليه الحديث؛ من أن. 
ذلك فى الاربعين الثانية » ولكن هنا قصويران : أحدعما تصوير 
خنى لايظبر وهو تصوير تقديرئى »كا تصور حين تفصل 
الثوب : أو تتجر الباب ؛ مواضع القطع والتفصيل . فيعم علييا 
ويضع مواضع الفصل والوصل ٠‏ وكذلك كل من يضع صورة 
فى مادة لاسيما مثل هذه الصورة ٠‏ ينثى.فيهاالتصوير والتخليقعل 
التدريج شيئابءد ثى. ء لاوهلةواحدة كا يشاهدبالعيانف التخليق. 
الظاهر فى البيضة 

فببنا أربع مراتب : أحدها تصوير وتخليق على , لمبخر. 
الخارج . الثانية مبدأ تصوير خى يعجز الحس عن ادرا كه .الثالثة 
تصوير يتاله 0 بعد ٠‏ الرابعةتمام التصوير الذىليس, 
بعده الاتفخ الر 

الرن الأول علي » اللا الآخر خارححة عينة ٠‏ 
التصوير بعد التصو 
مقادير الخلائق تقد يراعاما قبل أن يلق السموات والارضحخمسين 

اوة والاعمال والارزاق 


والآجال لإ الثانى بم تدير بعد هذا وهوأخصمنه : وهوالتقدير 
ن ء حين قبض تبارك وتعال ىم أه ل السعادة بمينه 

٠‏ وبعمل أهل الجنة يعملون » وقنض أهل 

الشقاوة باللدالاخزىوقال «هؤلا.للنار. و بعم ل أهلالنار يعملون > 
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ج اثالك » اتقدير بعد هذا يوه أخصمنهعتدمايمنى به كا فى 


حديث حذيفة بن أسيد المذ كور ه الرابع # تقدير آخر بعد هذا 


وهو عند مايتم خلقهو ينفخقبهالروح .كاصرحهالحديثالذىقبله . 
ذا يدل على سعة علم الرب تارك وتعالى يواحاطته بالكليات 
نأ وكذلك التصويرالثاق. طابق للتصوير العلى ع والثالك 
مطابق لثاى : والرابع مطابق للثالت . وهذا مما يدل علكال قدرة 
الرب تعالى . ومطابقة المقدور المعلوم ؛ قتارك انقه رب العالمين 
وأحسن الحالقين. 
وتظير هذا التقدير الكتابةالعأمةقبل الخلوقات 
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( والثالث ) الكبد : وهوقول عمد بن ذكريا ( والرابع )أنه السرة 
وهو قول جماعة من الاأطباء 

قال أصحاب القلب : لاشك أن فى المى قوة روحية : بسببه 
تلك القوة سد أن يكون إنانا. وحاجته إلى الروح الذى هو 
مادة القوى أشد : فلا بد أن يكون لذلك:الروحمجمع خاصء منه 
تنعث إلى سائر الاعضاء : فالجوهر الروحىأول ثىء ينبعشمنالىء 
ويجتمع فى «وضع واحد . وصحيط به مايتصل إليه ذلك الجوهر 
الروحى من جميع الجوانب فيجب أن يكون بجمعبا هو الوسط » 
وَستن إلا به ع وذلك الوسط هو القلب 

قالوا : ولآن تمام البدن موقوف على الحرارة الغريزية النى بها 


البدن ع ولا بد أن يتقدم على ذلك المضو” الذى منه القوةالغريزية 
التى بها ينموء وهو القلب 
لا'ن أفعال القوى إنما تتم بالروح : وهى لابد لهامن. 
تتعاق به : ولا بد أن يتقدم متعلقها عليبا وهو القلب 
قالوا : وهذا هو الا “ليق والانسببحكة الر بتعالى؛ فاذ 


ملك ؛ والاعضاء جنود له وخدم , فاذا صلم القا بصلحت جنودة 
وإذا فد فسدت , وقد أشار التى صلِالله عليه وس فى الحديث 
الصحيح إلى مايرشد إلى ذلك فقأل ه إنف الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجدكله وإذا فسدت فد لهاسائر الجسد ء ألا وهىالقاب» 
ا أو لى هذه المضغة بأن تحكون متقدمة فى وجودها على سائر 
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الأعضاء , وسائرها تببع لما الوجود .كا هى تبع لها فى الصلاح 
والفساد 

قالوا : وقد شاهد أصحاب التشريح ف المى عند انعقاده نطفة 
فى وسطه 
قال أصحاب الدماغ : شاهدنا الفراخ فى البيض أول'ما يتتكون. 
منبا رأسبا » وسنةالتهفىبروزا نينأو لماي دومنه إلىالوجودزأسه 

قال أصحاب الكبد : لما كان المى محتاجا إلى قوة مغذية تزيدق 
جوهره حتى يصير بحيث يمسكن أن تتكون الاعضاء فيباكان أول 
: بية وهو الكبد 

إلى جذ ب الغذا أشد من حاجته 

إلى الأقوات وادراكة ‏ ومن السرة يحذب الغذاء 

وأوك هذه الاقوال القول الآول ‏ فان القلب ومنزلته وشرفه 
ومحله الذى وضعه اله به يقتضى أنه المبدوء بهقبل سائر الاعضاء 
المتقدم عليها بالوجود . والته أعلم 


٠5‏ |)فصك 
لكان فيه حركة الفو والاغتذاء كالنبات : ولم تكن 
حركة موه واغتذائهبالارادة: فلانفختقيه الروح اتضمتحركة 


حسيته وإرادته إلى حركة تموه واغتذائه 
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فان قبل : قد ثبت أن الولد يتخلق مزماء الابو ين » فهل يتمازجان 
ويختاطانحتى يصيرا ماء واحداء أو يكون أحدهماهوالمادةوالآخر 
بمنزلة الأنفحة الى تعقده ؟ قبل هو موضع اختلف فيدأر با بالطبيعة 
فقالتطائفة منهم : منى الاب لايكون جزءاً من الجنين.و ماهو 
مادة الروحالسارى فى الا اءء وأجزاء البدن كلها من منى الام. 
وملهم من قال بل هو ينعقد من منى الأآنثى 

قالوا : ولهذا كان الولد جزءا من أمه 
بتبعيته لها فى الحرية والرق 
قالوا : وهذا لو نزى قحل جل على جارية آخر «أولدها فالولد 
مالك الام دون مالك الفحل : لا:ه تكون ٠‏ ها وأحشانها 
.وها ودمبا . وماء الاب بمنزلة الماء الذى يسق الأرض 

قالوا : والحس يشمد أن الاجزاء النى فى المو لود من أمه' أضعاف 
أضعاف الاجزاء النى فيه من أيه . فثبت أن تكوينه من هفى الام 
ودم الطمث ع ومنى الاب عاقد لهكالآنفحة 

ونازعبم اجمبور وقالوا : إنه يتتكون من منى الرجل والا' نثى 
00 أحدهما أن يكو تمن منىالذك رأ عضاؤه وأجزاؤه, 

منى الا'ثى صورته . والثاق أنالاعضاء والاجزاء والصورة 

2 وعالماءين أنهما امتزجا واختلطا وصاراماء واحدا 
وهذا هو الصواب ٍ لا"نثا تمد الصورة والتشكيل تارة إلى الاب 
وتاره إلى الام . والله أعم 
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وقددل على هذاقولهتعالى ل يا انلزن كي 
كررَانى) والأصلهو الذكر : قنهالذر : ومنه السق ٠‏ والاثى 
وعاء ومستودعلولده يه فق يطباكار ريه فحجرها .١‏ ولمذاكان 
الولد لآب حكا ونسيا . وأما تبعيته 
إنما تتكوان وصار ولدافى بطنها ء وغذة 
فيه مها . وكانالاب أحق بتب 
وكان أشرفبما دينا أولى به تغلييا لدين اله وشرعه 

فان قبل : فبلاطردتم هذا وقتم : لو سقط بذر رجل فى أرض 
آخر يكون الزرع لصاحب الارض دوذمالك البذر؟ 

قبل : الفرق يينهماأنالبذر مالمتقوم ىأر ضآخر ‏ فب ومالك , 
وعلأجرةالازض » أو هوينبه! » تخلاف المى . فال ليس بمال ؛ 
ولهذا نبىالشارع فيه عن المعاوضة ٠‏ واتفق الفقباء على أن الفحل 
لوئزا على تملك ء كان الولد لصاحب الرمكة 

و١٠‏ فصك 
فان قبل : فول يتتكون الجتين من ماءين ووا. 
كوثية ‏ والشرع فيا تابع للنكوين ٠‏ 
فبا شرعا وقدرا » فتعمت ذلك طائفة وأبته كل الاباءء وقالت > 
الماءإذا استقر فى الرحم اشتمل عليه وانضم غاية الانضمام » تحيث 
لابق فيه مقدار رسم رأس ابرة الا السد ٠‏ قلا يمكن انقتاحه بعد 
ذلك لاء ثان ء لآمن الواطىء . ولا عن غيره 
وم - تبان »# 
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قالوا : و-بهذا أجرىاتهالعادة : أن الولدلايكون الا لآأبواحد»ه 
كا لاتكون الام الا واحدة . وهذا هو مذعب العاى 
وقالتطائفة : بل يتخلقمنماءين فأ كثر . قالوا : وانضمام الرحم 
واشتماله على الماء لامتع قبوله الماء الثانى ٠‏ فان ارم أشوق هو 
وأقله الى 
قالوا : ومثال ذلك كثال المعدة . فا نالطعامإذااستقر فيهاانضمت 
عليهغايةالانضمام » فاذا وردعليهاطهام قوقه اتقتححله . لشوقهااليه 
قالوا : وقذ شبد ببذا القائف بين يدى أمير المزمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : فى ولد ادعاه اثنانء فنظر اليبما واليه > 
وقال : ماأراهماالا اشتركا فيه . قواققهعمر وألحقه ما - ووافقه 
على ذلك الامام أحمد ء ومالك رضىاتهعتهما 
قالوا : والحس يشهد بذلك »كا ترى فى _جرا. الكلبة والسنور » 
تأويها مختلفة الالوان لتعدد آبائها : وقد قالالنيصلىالته عليهوسلم 
ه من كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره(1) » 
يريد وظء الحامل منغير الواطى. ٠‏ قال الامام أحمد : الوط. يزيد 
فى ممم الولد وبصرهء هذا بعد اتعقاده 
وهى : لوأحبل جاريةغيره بتكا حأوزق 


)١(‏ روى احمدوابو داودوالتزمذى عن رويفع بنثابت ان النى يلق 
قال يوم حنين « لايحل لامرى" يثومن بلله واليوم الآخر اع » 
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ثم ملكباء هل تصير أم ولد ؟ فيبا أربعة أقوال : وهى روايات 
عن الامام أحمد : أحدها لاتصير أم ولد ؛ لانهالم تعلق بالولد 
فى ملك . والشانى تصير أمولد ءٍ لانها وضعت فى ملك ٠‏ والثالث 
إن وضعت ق ملكه صارت أمواد » وان وضع قبل أن يملكبا ل 
تصر ٍ لان الوضع والاحبالكان فغير ملكه . والرابع إنوطتها 
بعد أن ملكبا صارت أم و فلا . لآن ب يزيد فى 
خلقة الولد : يا قال الامام أحمد : الوطء يزيد فى سمع الولد 

.وها 0 ومالت ب يو صل الله 


لمكو 0 

يحعله له تركة موروثة عنه , كأنهعبدة 

لاحل له ذلك 2 

ل ده ولا يحل له ذلك ؟ . فبذا دليل على أن وط. الحامل 

وطثت كثيرا جاء الولد عبلا متلكا ع واذا فجر وطؤها جاء 

ا أسرار شرعية موافقة للاأسرار الطبيعية 
مبنية عليها . والته أعلم . 

فان قبل : فبليمكن أن مخلقمن ام . ولدان قبطن وأحد ؟ قيل: 

() رواه أحد :ومسل وأبو داود عن أني الدرداء أن النى صلى الله 
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هذه مألة التوأم . وهوتمكن : بلوق :ملت : أحها كثرة 
الى , فيفيض الى بطن الرحم دفمات . والرحم يعرض له عد 
الحركة الجارية للتى حركات اختلاجية متلفة , فربما اتفق أن 
كان الجاذب للدقعة الأ ولى من المى أحد جانيه : وللثاية الجاب 
الآخر . ومنها أن بيت الاولاد فى الرحم فيه تجاويف , فكو نالمى 
كثيراً : فيغفل أحدها عن فضلة علهالتجويف الثانى + 
وهحكذا الثالك . قال أرسطو : وقد يعيش لرأة خمة أولاد 
فى بطن واحد . وحكى عن امرأة أنها وضعت فى أربع بطون 
عشرين ولدا .. قال صاحب الفانون: سمغ تيحرجان أن امرأة 
أسقط تكسافبه سبعو نصورةصغيرة جداً . قالأرسطو 


على الحبل » ولكن 


ل على و 


فقدأسقطحامرأة واحدة اثى عش رجنينا » 


حلا على حمل . وأما اذا كان الجل واحدا أو بعد وضع الاول 
ققد يعيشان . والته أعلم 

فان قبل فاالسيب المانع للحامل من الحيض غالبا . قال الامام 
احمد وأبو خنيقة:إن ما تراه من الدم يكون دم فساد لا'حيض , 
والشاففى وات قال إنه دم حيض _- وهو احدى الروايئين عن 
عائشة .فلا ريب أنه 'نادر بالاضافةالى الأغلب 4قيل :دم الطمث 
إينقسم ثلائة أقام : قم ينصرف الى غذاء الجنين . وقسم يصعد 
الىالبدن . وقسم حبس الى وقت الوضع مع الولد , وهو 
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دم التقاس . و 0 وه و كثير - فخرج 
الراجح من ا . حكه حكهء 
اذ ليبس هناك 0 عق ل كونه حيضا , 
واستبفاء الادلة منالجانبين قد ذ ك, ناه فى مواضع أخر. والته أعلمى 
فان قبل : فا السبب ف أن الناء الحبالى يشتقن فى الشبر 
الثانى والثالث الى تناول الآشياء الغربية اللى لا يعتدبها طبا؟ 
قبل : ان دم الطمث لا احتبس فيهن بحكة قدّرها اله » وهى أن 
صرفه غذاء للولد : ومقدار ما يحتاج اليه يسير . فتدفعه الطببعة 
الصحيحة الى فمالمعدة : فِحدث لحن شبوة تلك الآشياء الغريبة 
فان قبل : قكيف وضع الجنين فى بطن أمه : قائما , أوقاعداً » 
أومضطجعاً ؟ قبل : هو معتمدبوجبهعلر جليه:وبر احتيهعل ركتبه» 
ورجلاهءضمومتانالقدميه : ووجبه الى ظبرأمه . وهذا منالعناية 
الاههية أن أجله هذه الجلة فالمكانٌ فالرحم علىيهذا 
الشكل, وأيضآً فل كان رأسهالى سم[ لوقع ثقلالاعضاء الخسيسة 
على الاعضا. ى ذلك الى تلفه . ولانه عند محاولة 
الخروج اذ انقلب أعاته على الخ. روج فانه اذا خرج أ أول مابخرج 


منه رأسه : لآآن الرأمن اذا خرج أولا كان خروجسائر الاعضاء 
بعده سبلا . ولوخرج علىغيرهذاالوجه لكانقه تعويق وعسر ‏ 
فان الرجلين لو خرجتا أولا ائعاق روج الباق : وان خرجت. 
الرجل الواحدة أولا انعاق عند الثانية : وان خرجتامعاً اتعاقعند 
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اليدين : وان خرجت الرجلان واليدان انعاق عندالرأس » فكان 
.يلتوى الى خاف وتلتوى السرة الى العتق ألم الرحم : ويصعب 
الكروج : ويؤدىالىمرضه أوتلفه 
: فا سيب الاجباض الذى يسمونه الطرح قبل 
كال الولد؟ 
قيل : الجنين فالبطن بمنزلة العرة فى الشجرة ‏ وكلمنهما له اتصال 
لكالا من! اه 


اق تمدها من ل 
3 لقزة. 00 الغذّاء الى تلك الشجرة 

تلك الرطوبات والمجارى ‏ وساعدها ثقل الثرة ؛ فسبل أخذها. 
وكذلكالآامر ف الجنين . فانهمادام فى البطن قبل كالدو ا ستحكامه : فان 
رطوبائه و أغشيته تكو زمانعة له من السقوط ء فاذا تم وك ل طعفت 

الرطو بات .وا تبكت الأاغشية .واجتمعت تلك الرطو با تالمزلقة 
فقط الجنين . هذاهو الآمر الطبيعىالجارى على اسشقامة الطبيعة 
وسلامتها ٠.‏ وأما المقوط قل لوك م 
فى طبعة الام ؛ أو ضعف الطبيعة كا تسقط 
لفساد عرض : أواضعف الآصل . أو لفساد يعرض من خارج » 
فاسقاط الجنين لسبب من هته الآسباب الثلاثة ع فالآفات الى 
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فان قبل فكيفيخرج من الرحم ‏ مع ضيقه ‏ ماهو أ كبر منه 
يأضعاف مضاعفة ؟ 
قل : هذ! من أعظم الآدلة على عناية الرب تعالى وقدرته 
.ومشيئته . فانالرحم لابد أن ينقتحالانفتاح العظيم جدا . قال غير 
.واحد من العقلا. : ولا بد من اتفال يعرض للقاصل العظيمة» 
م تلثم بسرعة أسرع من لمح اليصر ٠‏ وقد اعترف فضلاء 
الاطبا. وحذاقهم بذلكء وقالوا : لايكون ذلك الا بعناية إلهية 
وتدبير تعجر العقول عن ادراكه ٠‏ وتقر للخلاق العظيم بكيال 


دا نان سك ان اأغر ب الطارق السدرق” 
لايعرفه الاطباء ٠‏ وسبب ظاهر ٠‏ فأما السب الباطن فان القسبحانه 
:اقتضت حكتته أن وكل بكل واحد من ولد آدمشيطانا : فشيطان 
المواود قد خنس ينتظر خروجه ليقازته ويتوكل به قاذا انفصل 
استقبلهاشيطان وطامئق خاصرته . تحرقاعليه وتغيظا » واستقبالا 

التى كانت بين الابوين قدبما ٠‏ فيبكى المولود من تلك 


الطمنة ٠‏ ولو آمن زنادقة الا"طباء والطبائعيينبالته ورسوله لم يجحدوا 


عندهم ماييطل ذلك ٠‏ وقد ثبت فى حيح مسال عن أى 
هريرةرضى التهعنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «صاح 
المولود حين بقع تزع م نالشيطان » وق الصحيحينمن حد ثهأيضا 
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رضى القه عندقال قال رسول القه صلىاته عليه وسل + امن مولود 
بولد إلانخسه الشيطان » فيستهل ضارا مننخسه ء الا أبن مرجم 
وان نالفط اك ومني ولد مبتل مار عاءن ل 
الشيطان إباه » وفى لفظ آخر « كل بتى آدم بمسه الشيطان يوم 
ولادته الامرجم وايتما » وفى لفظ للبخارى ه كل ب آدم يطعن 


الشيطان فى جنبه بأصبعه حين ب ولد . قيرعيسى ابن مرجم ؛ ذهب 
يطعن قطمن فى الحجاب ‏ والسبب الظاهر الذى لاتخير الرسل 
بأمثاله لرخصه عند الناس ؛ ومعرقتهم له من غيرهم : هو مفارقته 
للألوف والعادة الى كان فيها الى أمر غريب . فانه ينتقلفن جسم 


حارالىهواءبارد : ومكان لم يألفه . فيتوحش من مفارقته وطله » 
ومألفه : وعند أرباب الاشارات أن بكاءه ارهاص بين يدى 
مايلاقيه من الشدائد والآلام والخاوف . وأنشدق ذلك : 
ويكى با المولود حى كآنه » بكل الذى يلقاه فيبا يهدد 
والاء فا يكيه فيها »وإنبا ه لاوسعما كان فيه وأرغد؟ 
لحم نظيرهده الاشارة فى قبض كفه عند خروجه الى الدنيا» 
وفى قتحبا عند خروه منبا : وهو الاشارة الى أنه خرج اليبامركبا 
على الحرص والطمع : وفارقبا صقر الندين منبا . وأنشدق ذلك : 
وفقض كف الر.عندولادة » دليل عل الحرص الدذىهومالكة 
وفقتحبا عند المات اثارة » الى فرقة المال الذى هو تاركه 
ولهم نظيرهذه الاشارة ف بكا.الطفل : وضحك من حوله : أن. 
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آم 
الآمر سيبدل ويصير الى ماي من حوله عندموته :5 ضحكوا” 
نشد فى ذلك: 
وتنك اذ ولدنك أمك” باكيا ه والناس حولك يضحكونسرورا 
فاعمل لعلك أن تكون إذا بكو فى يوم موتك ضاحكامرورة 
ونظير هذه الاشارة أيضاً قولحم : ان المولود حين بنفصل يمد 
يده الىفيه » إشارة الى تعجيل نزوله عند القدوم عليه بأنه ضيف * 
من ممام! كرامهتعجيل قراه : فأشار يلان الحال الى ترك التأخير 
وربما مص أصبعه إشارة الى نهاية فقره غ وأنه بلغ منه الى مص 
الاصابع ؛ ومنهقولالناس ع لمن بلغ بهالفقرغايته: بوي ص أصابعه . 
وأنشد فذلك : 
دعرى الى فيه ينص" بناله يطالب بالتعجيلخوفالتشاغل 
ويطبم أنى فقير وليس لى.. منالقوت ثى. غيرمص الانامل 
ونظير هذه الاشارة أنه يحدث بالعجب ممن يظبر من: الحدث 
وبحدثبين الحاضرين إشارة إلى انه من حادث ليس إعصم 


يقول:وعندى يمدهاأخواتها ومامنك إلا وذوالعرش أرحم 
ونظير هذه الاشارة أنه يضحك بعد الأربعين ء وذلك عند 
له ار 
أصابه عند ولادته : وتأخربعده : لك يتأمىالعيداذاأصا 
فالفرج كام يطليها فى أثرها : 
ويضحك بعد الآربعينإشارة الى قَرجٍ واناه بعد الشدائد 


7ن هلد اتقاعة ونه .عيقاءئةالتدصناط 
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.يقول: هىالدنيا, فبكيك مرة وتضح كأخرىءفاصطيرالعوائد 

قالوا: ويرى الامانى يعد ستين يوم من ولادته.ولكنه ينساها 
لضعف القوة الحافظة وكثرة الرطوبات ٠‏ وى ذلك لطف به أيضآ 
لضعف قلبه عن التفكر فيا 

ويرى يعي نالقلب ‏ اذيأتى له ه ستون يوما- رؤية الاحلام 

الكنه يناه بعد لضعقفه ٠»‏ عن ضبطه فى يعن 

٠١4‏ قفصك 

ولا تكامل للنطفة أربعون يومافاستحك تضجبا. 
الرحم استعدت لحالة هى أ كل من الآولى : وهى الدم الجامد 
الذى يشبه العلقة : ويقبل الصورة ويحقظها بانعقادها , وتماسك 
أجزائما.فاذا تم لما أريعوت استعدت لحالة هى أأكل من الخالتين 
قبلبا: وهى صيرورتها حما أصلب من العلقة وأقوى وأحقظ لللخ 
المودع فيباء واللحم هو كوتهاء و الرباطات تمسك أجزاءها وتشد 
بعضبا بعضا . والكبد الذى يأخذ صفو الغذاء فيرسله الى سائر 
الاعضاء. والى الشعر والظفر ء. والامعاء التى هى يجارى وصول 
الطعام والشراب الىالمعدة,والعروق الى هى يجارى منفذهوا يصاله 
الى سائر أجرا. البدن : والمعدة التى هى خزانة الطعام والشراب 
وحافظته لمتحقيه : والقلب الذى هومتيع الحرارة ومعد نالحياة 
والمستولى على بملكة البدنءوالرتة الى تروح عن البدن وتفيده 
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الحوا. البارد الذىبه حياته . واللسانالذى هو بريدالقلب وترجمائه 
ورسوله ؛ والسمع الذى هو صاحب أخباره : والبصر الذى هر 
طليمته ورائده والكاشف له عما يريد كشفه , والاأعضاء النى هى 
خدمه وخوله : والرجلان تنى فى قالح واليد يطئنق 
حوائجه : والأسنان تفصل قوته وتقطعه . والعروق توصله الى 
أريا به . والذكر آل نسله ‏ وأتثياه خزانة النسل , والكيد 
للنذاء وقسمته وهى ف الحيوان بمنزلة شرش الشجر والنبات . 
ترسلهالىجميع الاج لا تالغذا خدمله, والقلب 
للائرواحالذىبه حياةالحيزان : وآلات النفس خدم له ؛ والدماغ 
معدنالحس والتصور, والحواس خدم له: والآأثيانمعدنالتتاسل» 
والذكر خدم لما . وهذه الأعضاء فى رأس أعضا. البدن 


زه 1) قفصك 
وأما آلاتالنذاء فثلالة أقسام : آلةتقبلالعداء وتصلحهو تفرقه 
وترسله الى جميع البدن . وآلة تقبلفضلاته , وآلة تعينفىإخراج 
تله وما لامنفعة فى بقائه ٠‏ فالآلات القابلة هى الفم : والمرى" » 
والبطن : والكبد : والعروق الموصلة ال ىالكبد » والعروقالموصلة 
منها الى اليدن 
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٠‏ 1)فصك 
وأما الآلات القالة للفضلات ء فالمرارة تقبل مالطف منها» 
والطحال يقبل كثيفها . والكلى والمانةبقبلان النوسط , والكبد 
موضوعة ف الجانب الآيمن ءوتأخذ يسيرا للجانب الأايسر ع وهذا 
لحكة بديعة ؛ وهى أن القلب فى الجانب الأايسر أقرب هو معدن 
الحار الغريزى. فتجنبعنه الكبد قليلاءلثلا تتأذى بحرارتها.وجعل 
فى أوعية الغذاء قوى خادمة له . فالفم مع حكونه يقطع النذاء 


ويطحله تحيله وين والمرى' مع كونه متفذا الى المعدة يشيره 
يراثانيآ المددة مع كونها خزانة حافظة له تنضجهو تطبخهو تخيره 
برا ثاثا . وتوضمه : ووتنقمنهمالايصلح ء وتخرجه : وتدفعه الى 
عخرجالشفل . فانالطعام آذا استقرفالممدة اشتملت عليه وانضمت 
غاية الانضمام . ثم أنضجته بحرارتها : ثم تتولاه الكبد. وتشتمل 
عليه : وتقليه دما خالصاً . ثم تقسمه على جميع الاعضاء قسمة 
عدل , لاجور فيهاء وللا حي 
ولماكانت المعدة حوض البدن الذى يرده أجزا. البدث من كل 
ناحية أقنضت الحكمة الالمية جعابا فى وسطه ؛ وخالص الغذاء يتأدى 
ال الكبدمن شعب كثيرة ‏ و 
ياب الكبد » وجميع العروق التى تتصل بالمعدة والامعا. والطحال 


تجتمع وترتق الى باب الكبد ؛ والمعدة تجدذب الموافق ‏ وييق 
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الخالف الاق الذى عجرت قوتها عنه 


وتقيه بعد اجتثابه مرة أخرى 


وقد أعد الصائع الحكي سبحانه لتتقية الدم من الكبد ثلائة 
خدام فارهين قائمين بالمرضاد بلا كل ولا فتور . وقد وضع كلا 
منها فى المكان اللائق به : ونصبه نصبة بها يكون أمكن من عمله . 
ولمااستقر الغذاء فالمعدة وطبخته وأتضجته صارت فضلائهثلالة : 
فضلة كالدردىالراسب . )١(‏ وفضلة كالرغوةوالزبدالطافى. وفضلة 
مائية , لجمل كل خادم منهذه الخدام الثلاثة على فضلة لابتعداهاالى 
الاخرى : ليجذبها من بحرى خادم الفضلة الخفيفة الطافية ٠‏ وعى 
للصفرة المرارة ؛ نصبها الرب تعالى فوق الكبد ‏ لا ْالمجتذبهو 
الفضلة الطافية ع ومكائها فوق مكان الدردى الراسب . وخادم 
الفضلة التى هى كالدردى الراسب الطحال : ونصبة الخلاق المليم 
أسف لمن باب الكبد حي ثكان مايجتذ بهم نأسفل: ولم يكن الجانب 
الآيمنءلانالمعدة قدشغلت ذلك الجانب :وكا ن الجانب الا يسرخا لياف 
تعده.فاذا نقىالدم منهاتين الفضلتينخدمه الخادم الثالك_وهر الكب 
وقد بق أر نق اللون مشرقا نورانياء ويصل اليها من عرق عظيم 
يسعى الأجوف ثم بوزع من هناك علرجهات البدنّالعليا والسفلى 
فى رواضع كثيرة العدد » +إيين كبير.وصغير ومتوسط ‏ كلباتتصل 


)١(‏ الدردى مايرسب من فضلات الزبت 
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بالعرق الأجو فو تمتار منه , ومادام الدم فى هذا العرققفيه مائي 
غير محتاج اايها . لامها كانت بتركب الغذاء . فلنا وصل الى مستقره 
استذتى عنبا . فاحتاج ولابد الى اخراجبا ودفبا ء ولو لم ييادر 
الى ذلك أضرت به : عفاق الله سبحانه الكليتين يمتصان هذه الفضلة 
ين طو يلين . كالآأنبوبتين : و يفرغانهافى الثانة بعرقين آخرين. 
وضعبما سبحانه أسفل م ئالكبدقليلا » حيثيكون أمكن لتخليص 
ا المرارة فوضعبا الله سبحانه فوق. 


الاشياء المصولة اذا رسيت . 
1 قصك 


اذا تنقالدم منهذهالفضلات كلباوجملتقيه هذه الخدم بقواهالتى 
أودعبا التهقيها هذاالعمل» وأصلحههداالاصلاحعمل ,ملك الاعضاء 


والجوارح وهوالقلب_قي عملا آخر, فقصدمحرارة أخرى : وهى 
أقوى من حرارة الكبد 


(15])فصك 


وجعل سبحانه فى المسدة أربع قوى : قوة جاذبة لللاثم - 
وقوة متضجة لله . وقوة ممسكة له افعة للفضلة المستنتى 
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عنبامنه - ورئيس هذءالقوى هى القوة المنضجة وسائرها خدم لما 
وخصت المعدة عنسائر الاعضاء بأ أودع قيب قوة تحس بالعوز 
والنقصان , وخاصتها , تنبيه الحيوان لتناول الغذاء 0 
وأما سائرالاعضاء فانها تتخدى بالنبات باجتذاب الملائم اليها. 
احتاجت المعدة الى قوة وحس بالعوز ولم يكن ذلك ا 
معد نالحواسوهوالدماغ أتاها روح لعصب عظيمء فآنبت أ كثرها 
فى فا وما يليه و باقيه مستقيما » حتى يلغ قعرها 

هان قيل : فاالحككةفى أن باعداته سبدانه بين المعدة والفم وجعل 
يينبما تجرى طويلا وهو المرى”: وهلا آتصلت المدة بالقم : 
واستغنتعزالمرى” ؟ قيل : هذا من تمام حكةالخالق : وفيه منافعم 
كثيرة : منها أن يحصل للغذاء تغير مافى طريق الجرى ء فيلطف قبل 
وصوله اليها . ومنهأ بعده عرس آلة التتفس ء لثلا تعوقه وتموق 
الصوت والكلام : وأن لاتنقلب المعدةالمرخارج عند شدة الجوع 
يا يعرض ذلك للحيوان الشره اذاكان قصير العنق 

فان قيل : فلم كانت إلى الجانب الاأيسر أميل منبا الى الجانب 
الامن ؟ قيل : ليتسع المكان على الكبد ولابنحصر 

فان قيل : فبلا كانت مستقيمة. فى وضعياء بل مال أسفلبا الى 
الجانب الايمن ؟ قيل . ليتسعالمكانعلى الطحال حيث كا نأخفض 
موضما من الكبد 

فان قل : فلم جعلت مستطيلة مدورة ؛ وحعلتما يلى الصلبه 
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ضعبا الله بين الكبد والطحال جعلها مستطيلة 
لتتسع للطعام وللشراب : وكان أسغلبا أوسع 

عن أغلاهالذلك . وجعل لما مدخلا وهو المرى, ومخرجا يسمى 
البواب : وجعل البواب أضيق من المرىء : لان ما تبتلمه يكون 
أصلبواأ. تخرجه ء قجمل مدخل الداخل ل أوسعمن مخرج 
الخارج لانضاجه فى المعدة ولينه ولحكم آخر: ا الاينزلمنه 
الطه_ام والشراب قبل نضجه ؛ ولتقوى المعدة عل فى حبهو ليخرج 
أولا فأولا » لادفمة واححدة . والمرىء يتسع بالتدريج حتى يبلغ 
المعدة , وإذلك يظن أنه جر. منبا . وأاليواب قار انالجرء 0 
ييتصل بأسفلبا الذى هو أوسعها ثم يقسع على التدريج ليسبل 


خروج الفضلة 
186]) فصك 

والكبدمنطبقة على المعدة , محتوية عليبا بزوائدها , لتسخنها , 
والطحالي_ختبهامن الباب الايسر » والصلب يسخنها من خلف : 
والترائب من قداما . والترائب مؤلغة من طبفتين رقيقتين تنطبق 
احداها على الأخرى يشحم كثير : وهو غشاء الامعاء كلباو لياسها 
ثم غشى البطن كله بغشاء واحد يق الاحشاء . ونع من انفتاح 
المعدة والامعاء بالرياح ء ويربط جملة آ لات الغذاء دل بحسل ف 
الكبد تجويف , كتجويف القلب لتحتوى على الدم احراء 97 
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وتحيله احالةبليغة . وللكبدثلاثشباك منالعروق : شبكة ينهاوبين 
المعدة والامعاء : وشبكة فى مقرعباء وشبكة فى مجذبها . فالشبكة 
الاولى تحذب الغذاء وتحيله بعد أن أحاله . وفى الشبكة الثانية يصير 
1 وللكبدبالقلت والدماغ 
اتصال بشظة من العصب خفية . كنسج العنكبوت 
ولما كانت النفس المعدية بمنزلةحيوانعاد وحثى وكلجم 
يموت فلا بد أن تتصل به هذه النفس وتغذوه : خلا النفس 
المفكرة التى مخلبا الدماغ » ومخلاف النفس الخضيةالتىيحلماالقلب . 
+النفس المفكرةتستمين بالتقس الخضيية على تلك النفس الحيوانية 
العادية الوحشية ‏ فاقتضت حكة الخالق سبحانهأن وصل بين حل 
هذه الانفس الثلاثة ايذعن بعضها لبعض . 
ولا تنكر تسمية هذءالقوى تفوسا ٠‏ فليس الدأن ف التسمية: 
فأنت تمد فيك نقسا حيواتية تطلب الطعام والشراب : ونا 
مفكرة ساطانماعلى التصوروالعلم والشعور ؛ ونفسا غضبية سلطالها 
على الفضب والارادة : وتضرب كل واحدة متها فيما جعلت اليه 
و بعضبا عون لبعض . فحل النفس الحبوانيةالكيد . ومحلالمفكرة 
الدماغ . ومحل الخضية القلب 
4 014 قفصك 
وتأمل المكمة فى أن جعلت صفاقات عروقٍ الكبد أرق من 
9ع - 14 تيك» 
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صفاقات سائرعروق البدن ‏ لهذ الى الكبد جوهر الدم بسرعة . 
وهى مع ذلك غير محتاجة افىالوقاية : لآن الكبد تحوزها بلحمبا ء 
وإنماوضعت مجارى المرةالصقراء بعد العروقالتى تصعد الغذاء من 
المعدة ‏ وقبلالعروق الىتأخذ الدممئباء لان هذا الموضع هوبين 
موضعكالالطيخ :و بينم وضع اتتقالهالىالعرق الاجوف: » وحتا 
يمكن انفصال المرة عن الدم . وجمعت العروق كلها الى عرق واحد 
هو الاب : ثم عادت فتقسمت ف مقعر الكبد : ثم عادت بخمعت 


فمجدها الى عرق واحد : وهو الأأجوف , لتجيدبقسميها إنضاج. 
ماتحتوى عليه . ولثلا نفد بسرعة : وكذلك كل موضع ١‏ 


فيه الى طول مكث المادة هى. بقاؤها فيه بطول مسلكبا : وكثرة 
تعاريحه .كافملمجارى الى . وشبكةالدماغ . وهذا شأ نالعروق 
الجواذب . وأما العروق الضوارب فبالمكى منذلك؛ فالها جمعت 
مقع رالكبددونمجده ببا ٠‏ لاندموضع الدم » وحاجتهالى التغذية 
بالحرارة ماسة . قال جالينوس : ولانقع العروق الضورابق 
مجذ بيعل الخالق سبحانه أن جذبه الكبدلاتها تحر لكدائمامجاورة 
الحجاب : فيقوم لا ذلك مقام حركة العروق الضوارب ؛ وجعلت 
هذه العروق الضوارب رقاقا لانها إنما وضعت لتروخ الكبد 
لالتخذيتها. ولا لاتصال روح الها ء إذ ليس بالكبد حاجة إلى 
قبول روخ حيوانى كثير » ولايحتاججباإلا الى غذاءلطيف مخارى 
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(5١١ا)‏ فصس 

وأحرزالصانع سبحانهموضعالكبد ووضعباء بأن ر بطبابالمعدة 
والامعا. كلها بالعروق ء وبالغشاء الممدود على البطن الذى بشد 
جميعبا » ووصل بهارباطات منجميع النواحى . وغشاؤها الرابط 
نتصل بالحجاب بر باط قوى » ورباط الكبد بالحجاب صلب 
وثيق : لان الكبد معلقة به ؛ وهو أصلب من غشاء الكبد لشدة 
الحاجة الوصلابته : لانه يرز الكبد . والعرق الاجو فى نا 
مات الحوان؛ يا تهلك أغصان الشجرة اذا أصاب ساقها آنة 


وجعل أرق هذه الرباطات من خلف , لشده بالعظام . وأغاظه 
من قدامحيث لأعظام هناك تقيه . وهذا من شدة الاسرالذىقال 
النهتعالىفيما(«0:م» كحن حتفنا هم زهم) وصالمم 
بالرباطات المحكمة : وجعل خلقهم بعضه موصولاببعض - و لماكان 


الحجاب آلة شريفة للنفس يوعد من العضوين امجاورين له وهما 


المعدة والكيد -بمقدا رحاجته ,كلايزحاهو يعوقاهعنفعله: قبوعدت 
المعدة عنه بطول مجراها 


انك 


وأماالطحال : قبعضهم يقول : إنهلانفع فيه ؛ وإنما شغل المكان 
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به لسلا يبقى فارغا : فيميل أحد شقى البدن بثقل الكبد » فجمل 
موازنا للكبد 


قلت : وهذا غلط منوجه : وصواب منوجه : أما الصواب 


فمن الحك العجيبة جعل الطحال فى الجانب الاير على موازئة 
الكبد ؛ لقلا بميل الشق الآبمن .ها ؛ ولا يمكن أن تقوم المعدة 
بموازنة الكبد لانها دائما تمتل. وتخلو . فتارة تكون أخف من 
الكبد , وثارة أرجح منها. فيصير البدن مترجحاء أو يمبل الى 
شق الكبد .وقنا: والى شق المعدة وقنا آخر . لجعل الخالق سبحانه 
الطحال ب ازن الكبد , وجعل المعدة بيتهما ف الوسط ؛ لكلا يثقل 
جانبٍ وتخف جانب آخرعند امتلام! وخلوها . فليا جملت وسطا 
لم مختاف وضع البدن باختلافها 

وأما الخلط ققوله : إنه لا منفمة فيه . وائما يشغلالمكان لئلا 
يبقىفارغا ء فانه ‏ وإنل بعل فيهمنفعة لميكن له أنينقيها . فان عدم 
العمل بالنفعةلا يكون علءا بعدمها ء ولا ثى. البدنخال عن الممفعة 
ألبتة . وى الطحالمن المناقعأ. لديحذ بالفضلةالغليظة العكرة السوداء 
هن الكيد نوعا : من جتس العروق والفنق له . فاذا حصلت تلك 
الفضلة عنده أنضجبا وأحالا ٠‏ وهو ينضجغليظ الدم وعكره وي 
ينضج قولون غليظ الغذاء ويآابه : ويستعمل فى فعله العزوق 
الضوارب الكثيرة المبئوثة فيه كلها ء فقا نضج واستحال الى طبيعته 
صاد غذاء له : ومالم يمكن أن ينقلب الى الدم الموافق له قذفه الى 
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المعدة بعنق آخر من جنس العروق . وائما أمكنه جذب الفضل 
الأنيود يعوة خيته ع لآنه روطتل خفيف كالاسقنج ٠‏ ولما 
اتصلت به العروق الضوارب الكثيرة استقى بها عن انضاج 
الفضول السوداء. ليبقى له خفيقا متحلحلا . لان دم الشرايين 
رقيق لطيف قريب , طبيعتهالبخار . فا اغتذى به كاننحيفا كالرئة» 

ولكن الرئة تغتذى > 1 

وكذلك الرثة كانت أخف وزنا منه » وأسخف جرماء و 
ا لدم ا ا المنط 
فى الشرايين : فيسترح منه البدن ويغتذى به الطحال . فالطحال 
غتذ ك1 0 
التى صفا فأيهما يحبه جدا )١(‏ ولاجل سواد تلك الفضلة وكونها 
عكرة فى الاصل لم يكن لون الطحال أخر ولمشرة 

فأما الكبد فتتغذى بدم غليظ فاضل يرشح اليهامن العرو 

الضوارب ٠‏ تجرد ةظظائبا كاارنيا أخر , فته كارتس 
فالكبد تغتذى بدم أحم رغليظ . والطحال دم أ ود لطيف.والرثةيدم 
صاف مشرق ء فى غاية النضبج : قريبمنطبيعة الروح . لجوهركل 
عضوعل ما هو عليه غذاوه . ملاتما له . فالغاذى شيه بالمنتذى فى 
طبعه وفمله وهذا كا أن حكةالله سبحانه خلقه قبِه جرت حكته 
فى شرعه وأمرة . حيث حرم الاغذية الحبيثة عىعباده : لانهماذا 
)١(‏ كذافى الاصل 
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ججولاة 
اغتدوانها صارت جزءامتهم . فصارت أجزاؤهم مشاببة لأغد يتهم. 
اذ الغاذى شييه بالمغتذى؛ بل يستحيل اليجوهره , فلبذا كان بوع 
الانسان أعدل أنواع الحبوان مزاجا , لاعتدال غذائة ٠‏ وكان 
الاغتذاء بالدم ولحوم السباع يورث المغتذى بها قوة شيطائية 
سبعية عادية على الناس ٠‏ فمن محاسن الشربعة تحريم هذه الاغل.ية 
وأشباهها الااذا عارضبا مصلحة أرجح منبا . كحال الضرورة . . 
ولهذا لما أكلت التصارى للحوم الخنازير ء أورثها نوعا من الغاظة 
والقسوة , وكذ للكم نأكل لخومالباع والكلاب صار فيه قوتها . 

ولما كات القوة الشيطانية اي لازمة لذوات الآلياب من 
السباع حرمها الشارع . ولما كات القوة الشيطانية عارضة فى 
الابل أمر يكسرها بالوضوء لمن أكلمنها . ولا كانت الطبيعةالجارية 
لازمة للحمار <ر 0 سولاته صلالله عليه وسللحوم اح الاهلية . 
ولماكان الدم مركب الشيطانومجراه حرمه الله تعالىتحر بمالازما 
اقمن تأمرحكة اله سبحانه ىخلقه وأمره : وطبق بينهد | وهذا 
الته تعالى وأسمائه وصقاتم. وهدا هو 

لبسط القول ف هذا المقام الذى لا يكاد يرى فيهالا 


اعد طقن : ريلب و عر لبقراط . وصائفته 
0 . وهومن تالتعالى فيه 


د فوا معنف ون 
ان )وط ريقح نيجحدة لككله 
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ويكذب قائله . ويظن منافاته الشريعة . فيجحد حكة الله تعالى فى 
خلقه ع وابداعه فى صنعه ‏ وكل الطريقين مذموم : وسالكة 
عرس الوصول الى الفاية محروم . فلا تكذب بشرع الله » 
ول جمد حكة اق . وأ كتر ما أضد لان أ( ذا 
الاطبائعيا زنديقا : منحلاعنالشرائع : أومتساهلاقادحا فهاجرت 
به حكة النه ومشيثته فى خلقه ‏ متكرا للقوى والطبائع والاسباب 
والحم والتعليل . فاذا أراد الأول أن يدخل فالاسلام صدهجبل 
هؤلاء ومكابرتهم للنقول والحس . واذا أراد الآخر أن يدخل 
فى معرفة الك والغايات.: وما أودع الله فى عخلوقاته من المناقع 
والقرى والأسباب . صده زندقة هؤلا.. وكفرمم ؛ واعراضهم عما 
جاءت به الرسل ء وقدحبم فيا عندهم من العلم . فيختار دينه على 
عقله ؛ ويختار ذلك عقله وما استقر عنده : ما لايكابر فيه حسه 
.ولاعقله على الدين . وهذا قديلخاق الاطباء والطبائعيين فبوعنده 
أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق , وما اخمرت 
به الرسل هو من أظبر أدلته . ولا يزداد الباطن فيه الا ابمانا : وما 
أخبرت به الرسل لايناقض ماجرت به عأدة الله وحكلته فىخلقه : 
من نصب الاسباب وترتيب مسياتها علها بعله وحكته . فصدر 
خلقه وأمره عليه تعالى وحكته . وآلا. الرب تعالى لاتتعارض 

.ولاتةاقض : ولابيطل يعضها بعضا ‏ والته أعم 
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والكبد والطحالمتقابلان , والمعدةيتهما . والعروقالضوارب 
تتصل ا المعدة . والقلب منزلة التنور ‏ أو بمنزلة أتون الحام يسخن 
ماءه وله الىوكلييت منفذ ينفذ مندوهيج الثار اليه . وكذلك الحار 
الغريزى الذى منبعه من القلب .ينفذ قى مسالك ومنافذ الى جميع 
الأعضاء فيسختها 


فصك 


وجعلك الأاعضاء مسلكا مؤديا. والمعدة هى الآلة لحضم الغذاء 


واستمرائه . والامعاء تؤدى ذلك الى الكبد . ولماكانت الامعاء 
آلة الآداء والاتصال كثرت افائفبا وطوطا . وكانت العروق التى 
تأتها من الكبد لاتحصى حكثرة . لينفذ فها الغذاء أولا فأولا ء 
وتفيضه يسيرا يسيرا . فلولا تطويل لفائف. الامعاء لكان يخرج 
قبل أخذ خاصيته » وكان يعرض الهم بشبوةالا كل دائمآً . وكان 
الانسان يعدم التقرغ لمصالحه وسائر أعماله . وكا دائمآ مكبا على 
الغذاء . وهذا صار الحيوان الذى ليس لامعائه استدارات بل له 
معى و واحدمستقم » مكباغلىا الغداءداتما وعدم الصبر عنه . كالقيل 

.وأما مالامعائهاستدارات فانهاذا فارقه الغذاء أو بعضه فىالاستدازة 

الأو لى صادفهف الثاتية . فان هوفاتهفالثانيةصادفهق الثالثة والرابعة 
والخاسةكذلك . قيمكن صبره عل الغذاء . حكة يالفة 
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وما ينفذ الى الامعاء يبعث م نالعروق الضارية ويأخذ م نالغذاء 
جرءا يسيرا لطيقا. وأما العروق غير الضارية فهى مجخارى الغذا. 
بالاقيقة ‏ فأخدت أكثره ‏ وأما العروق الضاربة لجعلت مسلكا 
للأرواح الممبعثة م نالقاب فاستخد لل الغذاء . وجعل للقلب 
وصلة بالامعاء ليحسنها أولا : ويمدها بقوة الحار باذ غالقه . ثم 
يأخذ منها الجز الملاثم من الشذاء المتقنى عن قعل الكبد للطافة 
جوهره . فان هذا الجزء لوحصل ف الكبد لم ييؤمن احراقه وفساده 
فلا ينتفع به القلب , ثم يأخذ منها عند ٌدة الحاجةوصدق الجاعة » 
فيتعجل ذلك من أدلى المواضع ولذلك يشاهد من أكل مننة 
شديدة (و)بحس بزيادة ونهاء فى ك ل أعضائه , حتئ يم رالطعام بالمعدة 
قب لاستقراره قها . قسبحان م نأتقن ماصع 

وما كانت المعدة آ لتهضم النذا. لامعاءآ له دفعه جعل للامعاء 
طبقتان . ليقوىدفعبابهماجميعا ‏ وليكون حرزا لها وحفظا. ولذلك 
من تعر ض له قرحةالامعاء باتجحراد أحد الصفافين ببق الآخرسلها » 
وجعلت الامعاء الفلاظ لقذ ف الل ء والرقاقلتأديةالغذاء .والسبب 
ىأنصارالانسانت لايحتاجال ىتناو الغذاء دتما "كم لفاس ها مماتة < 
والسيب الماع منقذف الفضول دائما سمة الامعاء الغلاظ الى تقوم 
لحامقام وعاء آخريشيهبالمعدة ف السعة دكا أنالانةوعاءللبول كذلك 


)١(‏ كذافى الاصل 
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14 قصك 
وتحن نذكر فصلا مختصرا فىهذاالباب : يحمعشتات ذلك بايضاح 
تعالى. وبهالحول والقوةء قنقول: 

المرىء موضوع خاف الحلقوم وما لى فقار الظبر . وينتهى فى 

ذهابه الى الحجاب . وهومشدود برباطات . فاذا أبعدمال الىالجانب 
الاير واتع وذلك المتسع هوالمعدة : وأسفلما يعود مائلا الى 
العين . والمعدة مقرطبخه .وها هوالمسدف منبا ويسهوهالفؤاد . 
وهذا منغلطهم : الا أنيكون ذلك اصطلاحا خاصامئهم . والفؤاد 
عند أهل الاغة هو القلب . قال الجوهرى : الفؤاد ١‏ وقال 
الاصمعى : وف الجوف الفؤاد » وهوالقلب . وقد فرق بعض أهل 
اللثة بين القلب والفؤاد . ققال. الليث : القلب مضقة من الفؤاد 
معلقة بالنياط . وقالت طائفة : مسدف القلب . بوقال التى صلىالقه 
عليه وسلم ه جاءك أهل ؛ قلوبا : وألينأفئدة )١(‏ » ففرق 
وو ف ا بالرقة والأافئدة باللين وأماكون فم المعدة 
هو الفؤاد فردا لاتعم أ. | من أهل اللغة قاله . أأمروسف التي 


, دوى البخارى وهل عن أني هر‎ )١( 
1 1 صلى الله عليه وسارقله أنام أهل‎ 
. الاعان عان , والحكة الفخر والخيلاء فى أصحاب الابل‎ 
» والسكينة والوقار فى أهل اننم‎ 
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على اله عليه وسلم القلب بالرقة التى هى ضد القساء 
والفؤاد باللين الذى هو يمد اليبس والقسوة . 
الفؤادالى رقةالقلبجصلمن ذلك الرحمة . والشفقة 
ومعرفة الحق: وقبوله . فان اللي موجب للقبول والفيم , والرقة 
تقتضى الرحمة والشفقة . وهذاهو العلموالرحة . وجماكالالاثسان 
وربنا وسع كلثىء.رحمة وعليا . فلترجع الى ماتحن يصدده فنقو 

المعدة مع المرىء ذات طبقتين لطيفتين , واللح ف الطبقة الداْلة 
أقل . ولهذا يغلب عايها البباض 0 ا 
الطبقة الخارجة أكثر . ولهذا يغلب عليها الجرة : وغى ص بوطةمع 
الفقار برباطات وثيقة . ونتتهى عن جبة قعرها الى متقذ هو باب 
المعدة : وبواما : بغاق عند اشتهاله على الغذاء مدة هضمه . وبقال 
لباطن جرم المعدة : مل المعدة 

والامماء المصارين 


مصير . وسعى مصيراً باصي رالغداء اليه ؛ والسقلى يقالهها : الا 
ومنه قوله صلى الته عليه وسلم ه فتتداق أقتاب بطه ه )١(‏ والمليا 


(1) روى البخارى ومسلم عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : 
سمعت النى مي يقول د 
0 
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أرق من السفل ء لما تقدم من المكة 

فأعلالرقاق يسمى الاثنىعقر , لآن ماحته اثنا عكر إصبعا : 
ويليه المسمى بالصائم . لقلة ليث الغذاء فيه. لا لاأنه يوجد أبدا 
خاليا ما ظنه بعضبم . فان هذا باطل حسا وشرعاكا سنذكره ‏ 
والثالث المسمى بالرقيق واللقائف . وهو أطول الأمعاء وأ كثرها 

. ولبث الغذا. قِهأطول , والعروق النى تأتيه من الكبد 

أقل . وأما اللذان قبله فنتصبان طول البدن قصيران 
الغداء فيهما ء وهو فى الصائم أقل لبما. وهذء الثلاثةتسعى الامعاء 
العليا . والامعا. الرقاق ع وهى كلما فبسعة البواب 

وأما الدامع : وهو الآول من الثلاثة السقل فيسعى الأعور» 
لآنه لامتفذله . بل هو كالكيس يخرج منهمادخلمن حمشدخل. 
وحكتته سبحانه أنه يتم فيه مايعسر هضمه من الآشياءالصلة » 1 
تم ذلك فى قوانص الطيور : ووضمه فى الجانب الآيمن 

والخامس المسمى يقولون يبتدى. من الجانب الا يمن ويأخذ 
عرضا الى الايسر ويحتبس فيه الثفل . وربما يستقضى مافيه 

والادس هو الآخرع وهرالممىالمتقيم . لانهمستقم الوضع 
فى طول البدن . وهو واسع جدا . يجتمع قدالتفل؟ا يجتمعالبول 
ف الثائة, وعليهالفضلةامانعالخروج التق بدون الارادة, وقدصمعن 


والاقتاب : الامماء . واحدها قتب - بكسرالقاف ‏ وتنداق : تخرج 
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التى كلاق انه قال د المز ق مت واحدوالكافرياً كلق 
0 » فأطلق على المعدة'اء سم المعى تغليآ » ولمشاببتها 
بالاءعاء لكون كل واحد من الامماء والمدة علا للفذاء . وهذا 
لنة العرب كا يقولون : القمران . والعمران . والركنان الهانيان » 
والشاميان , والعراقيات (؟ ) وتظائر ذلك ولرمنها قن 32 
الامعاء كتركيب المعدة ع اذ هى م ركبة من 0 
وعصية داخلة . والطبقة الداخلة فيا لزو وجات مقي عالقا 
من حر ألم البراز . ورداءته ٠‏ كثيفة فلا تمك . ولا 

ثىء مله ولما كانالكافر ليسف قليهشى. من الايمانوالخير 

به انصرفت قواه ونهمتهكلها الى الغذاء الحيواق البريمى : لمافق 


الغذا. الروحى القلى . فتوقرت أمعاؤه وقواء على هذا الفذاء ٠‏ 
واستفرغت امعاؤه هذا الغذاء : وامتلآت به : يحسب استعدادها 
وقوها .ا امتلا'ت به العروق والممدة . وأما المؤمن فانه إنما 


: روى مالك والبخارى ومبل وابن ماجهوغيرمم عنابى هريرة‎ )١( 
أن رجلا كان بأكل كيرا. لأسلمه فكانيأ كلأ كلافليلا » فذكرذلك‎ 
ارسولالته يك فقال د ان المؤمن يأكل قممى الم » واللفظ للبخارى‎ 

(؟) يمني الشمس والقمر » ولانى بكر ومر + وللركن الذى به الحجر 
الاسود والذى يليه من ظهر الكمبة ‏ والشاميانها ا للذانبينملميزاب 
ويعاذيان حجر اسماعيل . والعراقيان ها الركن اليف والذى يليه من 

لانهما يحاذقان العراق 
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-5-0- 
يأكل العلفة ليتقوى ا عل ماأم به فبمته وقواه مصروفة الى 
أمور وراء الا كل . فاذا أ كل لمايغذيه ويقبم صلبه استنى > قله 
ونفسه وروحه بالغذاءالابمانى عن الاستكثار من النذا لدو 
فاشتغلمعاه الواحد ‏ وهو قولان _بالغذا. : فأمسكم حتى 
مله الأعضاء والقوى شا لات ف 1 0 يمل امعاءه 
كلها من الطعام . وهثا أمى معلوم بالنجرية .واذا قويت مواد 
ن ومعرفة اله وأسمائه وصفاته ويحبته والشوق الى لفائه فى 
َ ن الغذاء. ووجد لها قوة تزيد 
الغذاء الحيوانى . فان كثفت طباعك عن هذا وكنك ٠‏ 
عنه بمعزل : قتأمل حال الفرح والسرور بتجدد نعمة عظيمة 
اشراب مع وفور قوتك . وظبور 
٠ 5‏ ولانسبةاذلك الىفرج 
ابتهاجالرو حبقربه تعالى وعبته ومعرفقه يكاقيل : 
تشغلها < عن الطمام . وتليه! عن الزاد 


الور صل الله عليه وسل فى الحديث المتفق على صحته وإفى. 


سك رم ا 
فى الصوم ‏ ققالوا : انك تفمله . فقال « الست كأحدك ء الى أظل 
الخ » متفق عليسه . والوصال : أن يصل الليل بالنبار صوما بدون أن 


.يطعم شيكااو يشرب عدة أيام 
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0 
صلوات الله وسلامه عليه - فان المقصود من الطعام والشراب- 
التغدية الممسكة : فاذا حصل له أعلى الغتاءين وآشرفهما وأتقعبيا 
فكيف لايغنيه عن الغتاء المشترك . وإذاكنا تشاهد أن الغذاء 
الحيوانى يغلب عل الغذاء القلى الروحى حى يصير الحكرم له 
ويضمحل هذا الغذاء بالكلية : فكيف لايضمحل غذاء البِن عند 
استيلاء غذاء القلب والروح ويصير الحك له ؟ وقد كان صلى اله 
عليه وسل يمكث الايام لايطعم شيئا له قوة ثلاثين رجلا : 
ويطوف مع ذلك على نسائه كلينف ليلة وأحدة : وهن تسعنسوة 
وهذا المبيح بن مريم صلاته عليه وسل حى ل يمت وغذاق 5 
جنس غذاء الملائكة . وأنت تشاهد المريض بمكث الايام العديدة 


لايأ كل ولا يشرب , لاشتغالنفسه بمحاربة المرض ومدافعتنه : 
واكتفا, الدلبيعة ببقية الفذاء الذى فى الأمعاء والمعدةمدة الحرب » 
فاذاوضعت الحرب أوزارها رأت شدة طلبه للغذاء . فالخائف ‏ 
وانحب . والفرح . والحزين : والمستولى علي هالفكر لاتطالبه نفسه 
بشى. من الغذاءكالخالى من ذلك 


٠‏ َذ3 قصك 
والكيد عضو ححى ؛ تتخلله عروق رقاق وغلاظ : وعلى الكبد 
غشاء عصى حساس بحيط بها ويتتى المرغلاقه ٠‏ والكبد هى الآصل 
ف الغذاء: وآلات الغداء خدم لها ومعينات . فا الانسان لما كان. 
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كت 
كالشجرة المستقلة جعل له مايقوم مقام التهر الجارى فى أصول 
السجرة يسقبياء وهو الامعاء .. والممُدة بمتزلة المين , وتجحرى منها 
العروقءجرىالسواق ع وعروقالكبد الاصلةبالامعا.ممنزلةءروق 
الشجرة المخصلة بأرض الاقية . تمنص) اماء منها وتؤديه الى الشجرة 
وأغصائها وورقها وثمارها - وهذه العروق تمص الاء من الطين 
والثرى . وكذلك عروق الكد تمتص صفو الماء وخااصه من 
كلوليته ء وتحيله الى طبيعة الا 'عضاء .كا تفملعر وق الشجرة.وشكل 
الكبد شكل هلالى” محدب منظاهره , مقعر من باطله ع وهى تحت 
الاضلاع الخس . ولما خمس شعب . يقال لما الزوائد تحتوى 


عل المءدة . كا تحتوى الكف بأصابعها على الثىء المقبوض 
ويقال للشعبة الصميرة منها خاصة زائدة الكبد . وفى الصحيح عن 
النى صلى الله عليهو سل« ان سبعين ألفاً من أهل الجنة بأ كلون 
هن زياذة كبد الحوت . : الذى هو أول طماميم ٠»‏ وهذا يدل على 
عظم قدر هذه الزائدة . فا الظن بالكبد التى هى زائدته ٠‏ فكيف 
بالحوت الذى حواها؟ 

ومقعرها يسمى المورد ء لانه يورد الغذاء من المعدة والامعاء» 


ويسمى باب الكبد ع ثم تتشعب هذه العروق من جانيه بشعب 
تتصل بالامعاء : وتسمى الجداول كشههابالواقالصغار. وتؤدى 
إلى نقرة عظيمة . ولهذه الجداول أغشية من فوقها ومن تحتباء 
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قتستدير معالامعا العروق المتصلة با : وتسمىهذه الا'غقية وما 
تحتويه المرابط 


)فصل 

والعرق الثانى ينقسم فى مجذبها الى عروق أصغر 
منها , حتى تبلغ غاية الرقة . ثم تعصود وتجتمع أول فأولء على 
قياس ماتفرق , وأخذ من كثرة 1 ؛ ومن رقة 
.الى غلظ , حتىيجتمع منهاالعرق الخارجمن الكبدالمسمى بالاجوف » 
ومنبا يتأدى الدم الى البدن كله ء وحين يمخرج ينقسم الى قسمين : 
فيأخذ أحدهما نافذا فى الحجاب نحو القلب : ويسمى الوئين . قال 
أهل اللغة ٠‏ الوتين عرق يسق القلب . قال فى الصحاح : الوتين 
عرق فالقلب : إذا انقطع ماتصاحه . وأصيبوتينه فبوموتون 
.وقال الواحمدى : الوتين نياط القلب » وهو عرق يحرى ف الظور 
حتى يتصل بالقلب ‏ إذا انقطع بطلت القوى ع ومات صاحبه» 


وهذا توك جع اهل اللغة » وأتعدوا للشماخ : 
1 ولت رَحلى » عَرَابةَ فاشرق يدم الوتين 
ا 1 
وأما الأسهر الذى قال قيِه النى صلى الله عليه وسل د هذا أوان 
م 
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-55 
انقطاع أجمرى () » ققال الجوهرى : الأبهر عرق إذا القطع 
0 . أجران يخرجان من القلب : ثم تتشعب منهما 
سائر الشرايين . وأنشدوا للأسمعى : 
وللفؤاد وجيب عند أبهره ه. لدمالغلام وراء الغيببالحجر(م) 


(1339) فضك 
والمرارة موضوعةعلى الكبد : ولحاتجرربان : أحدهمامتصل بتقعير 
الكبدء يحتذب المرةالصقراء . والآخر متصل بالامعاء المليا يصب 
ف المرةليغسلبا وبجليها ٠‏ ويتصلمته السر بأسفل المعدة ليتوجبالغذام 


فيه معولة على هضمه 


1 قصك 
والقوة الى وكلها انته سبحانه وتعالى بتديير البدتمن أعظم آياته 
الدالة عليه ؛ فانها تفعل فى الطعا الثراب الواددين عله اسان 


ذلك لفاك ؛ رمو تله لبان رست واجلاط. لضة 
الى فيه : وانبضامه فيه انبضاما تاما . ثم بعد ذلك عند وروده الى 


5 رجدت 0 ذللكه 
لمم » رواه البخارى ( + ) كذا فى الاصل » وليحرر 
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نه 

المعدةتهضمههضما آخر : ويسمى الحضم الاول : ويعيتباعل هضمه 
0 فالككد عنييتباء والطحال عن يسارها» 
م هوالمرى. أمامبا , والامعا. السيل الموصلة اليها » 
والعروقالطرة امود يقمنها: والحرارةالنارالطايخةللطعام فيباءوالقوة 
الماضمة والجاذية : والغاذية : والدافعةخدمهًا. فاذا لضم الطعام قيها 
صار كيلوسا شبيها بماء الكدك النخين , ثم تنهر صوبه ولطيفه » 
فتقذفه المروق الرقاق الشعرية الئهى برقة الشعر وينجذب الى 
الكبد , فاذا ورد هذا اللطيفالىالكيداءتملت عليه يحملتهفطبخته 
وهضمته وأحالته الى جوهرها : وصيرته دما . ويسمى هذا ا هضم 
الثانى . ولما كان هذا الانضاج والطبح يعسبه طبخ القدر علاه 
شىء كالرغوةوالزيد : وهو الصفراء ‏ ورسبمنه شئء مثل الفكر ء 
وهوالسوداء. وتخلف عن تماءالنضج شىءيق على فوجته وهو 
البلغم ٠‏ والثى. الذى يصق ويبق من ذلك كله هو الدم . فاندفم 
اه ن الكبد فى العر: 3 ق الأعظم المعروف بالاجوف 5-5000 
عنه المائية الى آلة البول : فيسلك هذا الدم فى الأوردة المتشعية 

من الجوف :ثم فى جداول متثقبة من الاوردة + م ف سواقه 


متثقبةمنالجداول . #مفى رواضعمشتقةمن ال السواق: ثم فعروق 

»ثم برشح من أفواهها فى الأعضاء لتختدى مجر 
الأعضاء وتصيره لجوهرها. فيصير ق اللحم خآ ؛ وف العظم 
عظدا : وف العصب عصيآً , وفى الظفر ظفرا ‏ وفى الشسعرشعرا > 
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8 3201 
وف السمع والبصر وآلة الحس كذلك. قتبارك منهذا صنعه قى 
قطرة من ماء مبين 


4 فصك 
والدم هو الخليط الأاصل والغذا.الحقيق للبدن » والخلف عليه 
يدل ماينقص ويتحلل منه . والاخلاط الآخر كالابازير والتوايل 
وهى صنفان : صنف لطيف : وهو دم القلب ٠‏ وغليظ وهو دم 
الكبد . ومثله مثل السلطان إذا كان وقورا حلا نساكنا عاشت به 


رعيته . وإذا غضب واحتد قتل 


(5؟11) فصك 


وأما البلغم تخليط فج مستعد , لين , يستكدل نضجه عند عوز 
الغنذاء اذتولته الحرارة الغريزية : فبضمته وصيرتهدما ء فيكونفى 
المعدة والامعاة. وفى الكبد عندقصور الحضم ؛ وقيه من المنفعةأنه 
يداب البدن ويبل المفاصل . لسلس حركاتها , ويخالط الدم فى 
تغذية الأعضاء البلغمية المزاج كالدماغ 

ولا كانت الاعضاء محتاجة أن يكون قريبا منها لترطيها ل يجمل 
لله عضو مختص به : لاسا والاعضاء تغتذىيه اذا أعوزها الغذاء 
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5 فصك 
.وأما الصفراء فخليط لطيف حار , وحاجة الببدن اليبا فى أن 
تخالط الدموترقه بلطفبا ء وتنفذه فى المسالك الضيقة : ولتعينه فى 
تغذية الأعضاء الحارة اليابة . وما يتفصل عنها ما يستغنى عنه 
أخذ نصيبا منه : وما تستغنى عنه المرارة تصبه 
الى الامعاء ليغسلها عن اطخة الاثفال ولزوجتها » ولددع عضل 
المقعدة فيحس بالحاجة الى التبرز 
فصل 
وأما المرارة السودا. فخليط بارد بابس » وفيه من المافع أنه 
ينفذ مع الدم فى العروق ليشده وبقويه ويكفيه وعمسكه ويمنعه 
هن سبولة الحرمة عند الحاجةالى ذلك ء ويعينه عل تغذية الاعضاء 
الحتاجة أن يكون فى غذائها ثىء من السوداء كالعظام وما اتصل 
منه واستغئى عنه يصق الى الطحال , فيصفيه الطحال جدا » 
ويتغذى به : ثم يحلب مايستغنى عنه الطحال الى قم المعدة فيدغدغه 
بالحوضة الى نيه » فتحركالشبوةويحس بالجوع ‏ قتطلبالأعضاء 
القصوى معلومها وراتيبامن الا'عضاء الى ليا » وتطلبهالاعضاد 
الى تليبا من الى تتجاورها . وهكدا حتى يتتهى الطلب الى المعدة - 
فالجوع طلب الأعضاء القصوى معلوهها من الأعضاء الدنيا 
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وت 


1 

ولما اققضت حكة الرب » جل جلاله » وتقدست أسماؤه 
ولا إ له غيره ‏ حيث كان بد نالانسان مشبها فى أحواله بالمد.: 
أن يوجدفيه أعضاء رئيسية تقوم بمصالحبا كا تقوم رؤساء المديئة 
بمصالحباء وتتكون لهامنزلة الولاة والأمرا. 
لحذه الاعضاء الرئيسية ؛ فان الرئيس 
وهى : بمنزلةالشرط والجلاوزة )١(‏ والنقباء : وأنيوجدفها أعضاء 
كالرعية : وهى قسمان : ماله اتصالبالرق. » وان م يكنلداتصال 
خدمة » ومالااتصال له هم ؛ بل هو مستقل بنفسه ٠‏ فالاعضاء 


اذا بهذا التقسير أربعة : أحدهاالاعضاء الرئيسية الخدومة اليد 
* الأكناء الرموسة الخادمة ٠‏ الثالث الاعضاء المرؤوسةبلا 
الرايع الاعضاء النى ليست رئيسة ولامرءوسة 


9 )ص 


والاأعضاء الرئيسة اما استحقت الرياسة لششرفها ؛ اذ كانت هى 
الاأصولوالمعادنو المبادى,لاقوىالا"ولية ف البدن,المضطراليبافىبقاء 
الشخمر والتوع ؛ وهيحسي بقا,الشخص ثلاثة: القلبعوالكيد . 
والدماغ "روصب يك الروارية : الثلاثةالمذكورة , والا"نثيان 


(١)جمع‏ جلواز - يكسرالجم وسكوناللام_وهوالشرطى . قاموس 
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وم 
وأما القلبفبوالذىجملهالخلاقا العايرقائمابأمرا البدن, كقيامالملك 
بالرعية : وهو أول عضو يتحرك ف البدن؛ وآخر عضو يسكن 


وأما الكبد فبى العضو الى تقوم لحفظ الحياة : أذ كانت هى 
الى تمل الاعضاء بالغذاء لييقى البدن تحفوظا ماأ مكن بقاؤه 

وأما الدماغ فب العضو القائم بأمى الحس والادراك؛ وتكبيل 
الحياة : اذفيه آلات. الاحساس الى با يعرف الناقع من الضار » 
والملا ثم من المثافر : وبه صارت الحباة نافعة ‏ صالحة ع متجاوزة 
لوينة حيأة اللبات 

وأما الانثيان: فهما اللذان يقومان لحفظ بقاء النوع 

0 خفصك 

وأما الاعضاء الخادمة فالرئة . والشرايين الحاملة المؤدية من 
القلب الحرارة الفريزية والقوى والا"رواح الحيوانية : الى 
قوام البدن : 

فبثان غادما القلب . 
والا'وردة تنفد الدم الغائى 


خادمة الدماغ. وكذلك الا'عصاب الت بها يحضل الحس والحركة 
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ل 
والاأنثيان بخدمهما الا'عضاء المؤدية للنى . والمجارىالمؤدية عنهما 
الى موضع التوالد 

115)نفصك 
وأما الأعضاء المرروسة بلاخدمة , فبى أعضاء مختصة بقوى لها 
بهايتم تديير هاو يستقي أمرها . ولايدفع ذلك أنه يقبض علييا. 
من الأاعضاء الرئيسة قوى تمدها باذن الله تعالى كالاذن . والعين » 
والانف . فا نكل واحد متها يقوم بأمر نفسه بما فيه من القوة 
الطبيعية اتى أعطاها اياها الحالق سبحانه . ولا يتم ذلك إلا بأنه 
قوة حساسة تنزل عليبا من الدماغ باذن الله تعالى 


77 ) فصك 
وأماالاءضاءالتى ليس برئيسة ولامرءوسةفبى الى |ختصت بقوى 
غريزيةفيها هن أصل الخلقة أو التكوين » يتما قوام أمرها , 
وتدبيرها فى جل المناقع ودفع المضار : كالعظام والغضاريف. 
وسائر الاعضاء المتشابية الاجزاء . مشل الرباطات ‏ والاعصاب 
والآوثار والشرايين » والاوردة . والاغشية واللحم . والعظام 

كالاساس والاسطوانات , لبناء هيكل البدن 
فان قبل : هل فى العظام قوة الاحساس وحياته أم لا ؟ قيل : 
هذاموضع اختلف فيه أربابالشريعة . فهاينهم : وأرباب الطيعة 
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5-0 
فيا بينهم . ققالت طائفة : لاحياة فى العظام وار كان قها قوق 
الغو والاغتذاء 
الحياة اما هى الروح الحيواق : ولا حظ للعظام فيه 
قالوا: ولآن مركب الحياة ما هو الدم المنيث فى العروق. 
والاعصاب واللحم . ولهذا لم يكن للشعر ولا للظفر نصيب من 
ذلك , ولهذا لم ألم الانسان بأخذه 
قالوا : خياة العظام والشمر حياة تمو واغتذاء, وحياة أعضاء 
البدن حياة تمو واحساس 
: ولهذا قلنا ان العظام لاتتجس بالموت ؛ لآنما لم يكن فيها 
دياة تزول بالموت 
قالواي؛ وزوال الفو لايوجب نيجاسة مافارقه . بدليل بس, 
الزرع والشجر . 
قال آخرون : الدليل على أن العظام تحلها الحياة قوله تعالى 
( دم نون الس مم 
أنثسائها أوّلَ 0 
ويضرب ويسكن ؛ وذلك نفس احساسه ١‏ 
قالوا : ولابمكن اتكار كون العظام فيا قوة حناسة تح 
بالبارد والحار : 
قال الآخرون : الاحساس والآلم ليس للعظم فى نفسه ‏ وام 
هو لما جاوره من اللحم 
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جوت 

قال النازعون لهم : هذا مكابرة ظاهرة . فان العظم نفسه ,ألم : 
“ولاسيما اذاتصدع . ثم ان الاسسنانو الا ضرا ستحسبالآلم والخار 
والبارد بأنفسبا . لامجاورها من اللحم . ولمذا توسطت طائفة 
ثالثة : وقالت : عظام الآسنات خاصة لها الاحساس , خلافسائر 
العظام . وهؤلاء قد لوا المثلة من مكان قريب ء فان الذى 
دل على احساس الاسنانوحياتها ء هو الدالعلى حياةسائرالعظام . 
والشبة التى ذ كروها لو صحت لنعت من احساس الاسنان 

وأما حذيث الطبارة والنجاسة فذاك لآم آخر وراء الحياة 

من تجسبا بالموت سوى يينباوبين اللحم . ومن لمينجسها- وهو 
الراجح ف الدليل ‏ فذاك لعدمعلةالتتجيس فيا ؛ وان الموت ليس 
بعلة التجاسة , وائما هو ديل الملة وسنيها . والملة هي احتقان 
الفضلات فاللحم : والعظم برىء من ذلك . والدليل على هذا أن 
الشارع 0 ع بنجاسة الحيوان النامى الذى لانفس له سائلةلعدم 
احتقان الفضلات فيه , فلآن لاحك بنجاسة العظم أولى وأحرى . 
فان. الرطوبات الى فى الذياب والمقرب والخئفا. .أ كثر من 
«الرطوبات الى فى العظم 


3 اقصك 


والدى أحصاه المشرحون من العظام فى البدن مائثان وثمانية 
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- 
وأ ربعون عظما ؛ سوى الصغار السمسميات التى أحك بها مفاض[ 
الأصابع والتى فالحنجرة وقد أخير النى صل الت عليه وسلم أن 
الانسان خاقمن مفصلا . فان كانت المفاصل هى 
العظام فقد اعترف جالينوس وغيره بأن قالبدن عظاماً صغاراً ل 
تدخل تحت ضبطبم واحصائهم . وان كانالمرادبالمفاصل المواضع 
التى تنفصل بها الأعضاء بعضبا عن بعض-كا قالالجوهرى وغيره 
المفصل واحد مفاصل الأاعضاء ‏ قتلك أعم من الم: نظام فتأمله . وان 
السلاميات المذ كورة فى الحديث الذى رواه مسل فى صحيحه من 
حديث أبى درا “م يشخ عل كل سلا تى من أحدم صدقة . فكل 
تسيحة صدقة : وكل تحميدة صدقة أوكل تللة صدقة وكل 
تكيرة صدقة » الحديث )١(‏ فالسلامى العظم . وجمعه سلاميات 
خهنا ثلاثة أمور : أعضا. عظام » ومقاصل . وجغل الله سبحانه 
العظام أصلب شىء فالبدن,لتكون أأوعمدة فاليدن : إد كاات 
الاعضاءكلبا موضوعة على العظام . حتى القلب ,كاسيأتى بيائه ان 
شاء الله تعالى . وهى حاملة للاعضاء : والحامل أقوى من الحمول ٠‏ 


ولذا فسر الشفع والوتر بهذه الصورة . والوتر في جوف اللال لكونهما 


.وقت الاستراحة 
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-_ 

ولتكون وقاية وجنةأيضا كالقحف » فانه وقاية الدماغ : وعظام. 
الصدر وقاية له . وجعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافعم عديدة + 
منها الحركة ؛ فا نالائسان قد يحتاج الى حركة بعض أجزائه دون 
بعض . وقد يحتاج الى حركة جزء من عضو 

وهتباأنه لوكانعل عظم واحدلكان اذاأرادأن ,تحر كتحر لايحملته 

ومنها أنه كان يتعذر عليه الصنائع والحل والربط”* 

ومنها أنه اذا أصابه 1ق عمت جميع البدن : ملت العظام كثيرة 
ليكون متى نال بعضها آفة لم تدسر الى غيره : وقام غيره من العظام. 
مقامه فى تحصيل تلك المفعة 

ومنها تعذر المنافع التى حصلت يسيب تعدد العظام , ولولا 
كثرتها وتعددها لفاتت لك الماء 

ومنها أن من العظام مايحتاج البدن الى كبيره » ومنها مايحتاج الى 
صغيره : ومنها مايحتاج الىمستطيله . ومنها مايحتاج الىيجوفه» ومنها 
هايحتاج الى محنيه ء ومنب مايحتاج الى مستقيمه. ولاحصل ذلك الا 
بتعدد العظام 


ومنها ديع الضنع؛ وحسنالتأليف والتركيب:وغير ذلكمن الفوائد 

ثم شد الخالق بعضها الى بعض بالرباطات والآسر اللحك , ثم 
كساها لماء حقظا لما ووقاية . ثم كنى اللحم جلدا : صونا له 

ولما كانت الفضلات تنقسم الىلطيفة وغليظة جعل اله سبحانه 
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551- 

اللغليظة منها مجارى تنجذب فيا الى أسفل : ويخرج متها خروجا 
ظاهرا للحس . وأمااللطيفة فهىالفضلات البخارية ‏ ولما كازمن 
شأنها أن تصعد الرفوق وتخرج عناليدن بالتحليلجعل فى العظام 
العليا منها منافذ ٠‏ يتحلل منها البخار المتصاعد . فل تكن لك 
المناقذ محسوسة : كل يضعفصوانالدماع_وهوالقحف ‏ بوصول 
الأجسام المؤذية اليه . لجمل الدماغ مركيةمنعظامكثيرة . ووصل 
بعضبا يعض بوصل يقال له االشؤون . ومنهقولهم : فلانم تجمع 
شثون رأسه (1) 

ويشتهلالرأسمجحملة أجزائه على تسعة وخمسين عظما . وجعل 
القحف مستديرا ثاما فمقدمه ومؤخره وجانيه ‏ بمنزلةغطاءالقدر 
وعظامه ستة . وهى : عظم اليافوخ . وعظم الجببة . وعظم مؤخر 
الرأس . والعظمان اللذان فيهما ثقيا السمع . وى كل واحد من 
الصدغين عظمان مصمتان 
وعظام اللحى الأعلى أربعة عشر عظما : ستةمنها حاجر العينين. 
واثنان للأنف . واثثان تحت الانف . وما المثقوبان الى الفم . 
واثنان ف الوجنتين . واثثان تحت الشقة العليا 
وأماالعظم الشييه بالوتد فبو واحد وهو كا لقاعدة للرأس 

وعظام اللحى الأسفل اثنان : وهما متصلان فى وسط الذقن » 

(1) الشثون جمع شآن وهو موصل قبائل الرأس . وأصله عرق فء 
الجبل ينبت فيه النبع اه من القاموس 
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وبينهما ينان : ويتصلان من فوق باللحى الأعلى اتصالا مفصليا 

والآسنان اثنان وثلاثون . فى كللحى ستة عشر : أربع ثنيات 
وتلها الرباعيات : وتلها الثايان : ويليهما الأضراس : خمسة من, 
هنا وخمسة من هنا . والنواجذ أول الاضراس ء وهما ناجذان فى. 
.كلناحية ناجذ . وربما نقصت النواجذ فى بعض الآفراد ؛ وكانه 
فكل جات آربة أحراين 

وقد سل الته غداء الانسان الى يده ع فتأخذه قنساله الى شفتيه 
قتسلبه الشفتان الى الانياب والثنايا» فتفصله , ثم تسلمه الى 
الاضراس ‏ قتساله وتطحنه , ثم تسله الى اللسان والفم » فيعجته 
ثم يسالهالىالحلقوم والمرىء : فيسليه ويوصله الى المعدة . قتطبخه 
وتنضجه : وتصلحهكا ينبغى , ثم تسلده المى الكبد » فيتسليهمنهائم 
يرسل مله الى كلعضوراتبه ومعاومه : ثم تصب قرية الصفراء فه 
المرارة السوداء فى الطحال ٠‏ والثفل يخرجه عنما كا تقدم بيانه 


(1884) قصك 


والرأس يقال بالعموم على ما يقسله العنق بجملته » ويقالك 
بالخصوص عل الفروة . وهى جلدة الرأس حيث منيت الشعر > 
واجججمةالعظم الذيحوى الدماع . وهىمؤلقة منسبع قطع متقابلة 
تسمى القبائل , وتسمى مواضع التاليف ثئونا » ووسط اللبجمة 
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و 
يسمى الحامة » وحد الحامة من الجانبين قرن الرأس : ود الحامة 
من المقدم اليافوخ , ومن المؤخرالقمحدوة : وهىمايصي ب الأرض 
من رأ المستلقىع ل ظبره.ولهائلاث -دود: تقرةالقفا . والقذالائه 
فنقرة القفا حدها من آخر الوسط . والقذالان جانبا الثقرة . وقد 
تقدم تفصيل القبائل السبع ٠‏ 

وسنظير الجمجمة عما بحيط با : السمحاق وسطبا غشاوتان : 
إحداهما تلى الججمة : وهوأئخنهما وأصلهما. والآخر يكتنف. 
الدماغ ويحيط به ويخالطه . ويقال لحكل منبما : أم الدماغ , 
ويسمان الآمان , ومنه الآمة ٠‏ والمأمومة التى فها ثلث الدية به 


وه الجراحة التى تبلغ أم الدماغ : ويقال لها : تحويف الدماغ 
وبطن وهى ثلاث يطون . وبين بطنى الدماغ اللذين فى مؤخره 
ووسطه مجرى فيه قطءة من الدماغ مستطيلة شييبة بالدودة 


ذلك المجرى وينفتح لبا ء وتحت الدماغ سبلة ميسوطة مؤلفة من 
عروق ضوارب ؛ بتولد منها روح نفسانى ينفد الى البطنيناللذيز 
فى مقدم الدماغ 

وفى الدماغ البركة ؛ والحوض ء والقمع . والدودة ؛ والبطون 
والاغشية : ومبادى.الاعصاب ؛ ويحتوىالدماغعىثلاث خزائن 
نافذ بءضها الى بعض ء وتسمى بطونا : فالآرلى فى مقدمه تتقسم 
ال قسمين» :والثانة ق وسطهء٠‏ والالة:فى مخز “+٠‏ وجواهز 
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الدماغ مخى متزرد الشكل م كأنه زرد جموع . والروح النفساائى 
هثبت فى خالل الزرد والدماغ : مقسوم وطوله لتصفين متضامين . 
والتتصيف فى مقدم الدماغ أظهر . والمْشاء ان يدخلان قى قصول 
الدماغ وتزريده . والصلب متهما يدخل بطوتابين جزءى البطن 
المقدم فيحجز بينهما, وتخته مصفى كالبركة تسمى المعصرة ع 
تصب فى العروق الدم المنضج : وتنبعث فى جداول تسقى البطن 
المقدم : وتجتمع الىعرقين كيرين حملا نالدم الى البطن الأوسط 
-والمؤخر ء والبطن الاوس طكدهليز ومنفذ بين المقدم والمؤخرء 
وسقفه معقود كالائزج , والدماغ موضوع طولا على زائدنين 
متقاربتين » فيتماسان ويتباعدان الى الانفراج فيفتح الدهليز 
ويترامى البطنان المقدم والمؤخر. والجز.المؤخر أخؤتدويرا من 
«المقدم وأصغر زردا , وهو كرى الاستطالة ويستدقعلى التدريج ؛ 
حتى يسيل منه النخاع كالجدول من المين 

وفالدماغمجريان : أحدها فى آخرالمقدم . والمؤخرفالاوسط 
الدفعفضوله ع ويجتمعان عند منفذ واحد عميق . أوما فى الغشاء 
الرقيق : والآخر فى الغشاء الصلب ء يأخذ الى ضيق كالقمع 

ولما كان الدماغ ميدأ حركات البدن الى إرادتهولم يكن به حاجةالى 
الحركة القوية , خوط عليه بسورمن عظام مخلافالممدة , والكبد 
سوالرحم : وسائر آلا تالغذاء » فانهالاحتاجت الى أن تتقسع وتمتلء 
-بالغذاء فتحمل مرة بعد أخرى » وأن تعصر الفضول فتخرجراء 
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ايا مدا 
بوالعظم بمنع من ذلك ء ويكق فيه القصل وحده . فأحيط عليه 
بسور من عظم 

وأما الصدر فانه لما احتاجالى الو ثاقة بالعظام و إلى الحركة بالفصل 
ألف الصدر متبما . وكان البطن أوسع من الصدر . لما يحل بها من 
آلا تالغذاء » والتتفسء والطحال » والمرىء وغيرها 


(ه15)فصك 


فاستقبل الآن النظر فى نفسك , وانظر الى اليد الآولء 
.وهو النطفة اتى هى قطرة مينة ضعيفة , لو تركت ساعة لبطلت 
وفسدت , كيف أخرجبارب الآرباب من بين الصلب والترائب7 
وكيف أوقع الحبة والالفة بينالذ كوروالاناث . ثم قادهمابلسلة 
الحبة والشبوة الى الاجتماع . ثم استخرج النطفة من الذكر بحركة 
الوقاعمن أعماق العروق ع وجمعبا فى الرجم فيقرار مكين . لاثناله 
يد ولا تطلع عليه شمس ‏ ولا يصيبه هواء ثم صرف تلك 

النطفة طورا بعد طور . وطبقا بعد طبق ع وغذاها بماء الحيض 
وكيف جمل سبحانه النطفة - وهى ييضاء مشرقة ‏ علقة حمراء .. 
ثم جعلبا مضغة - ثم قسمم أجزاء المضغة الى العظام , والاعصاب ٠‏ 
والعروق . والآوتار واللحم : داخل الرحم فى الظلباتالثلاث. 
ول وكشف لك الغطاء لرأيت التخطيط والتصوير يظبر فىتلكالنطفة 

جوم ستبان »# 
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3500 
أن ترى المصور ولا آلنه: ولا قلمه . فبل 
0 0 لته ولاتلاقيها؟ 
مم تأمل هذه القبة العظيمة التى قد ركبت علٍ المنكبين , و 

أودع قيبامنالمجائب » وماركب قيهامنالخزائن ١ك‏ 1 
الرائن من الممافع : وما اشتملت عليه هذه القبة من العظام امختلفة 
الاشكال : والصفات ؛ والمنافع : ومن الرطوبات ء والاعصاب : 
والطرق ء وامجارى ٠‏ 6 والمافذ : والقوى الباطنة - من, 
الذ” كر : والفكر . و وقوةالحفظ . ففيه القوة المفكرة » 
والذا كرة 1-0 . وهذه القوى مودعةفى خراتها : 


تترعامانا؛ يعملا يجبا كت اراد 

فتأمل كيف دور سبحاله الرأس , وشق سمعه وبصره وألفه . 
وفه ؟ وكف ركب كرته فى يطن الام من ثلاثة وعشرين عظما » 
وخلق تلك العظام على كيفيات عتلقة عتلفة 

وتأمل كيف انقلبت تلك النطفة اللينة الضعيفه الى العظام 


الصلبة الشديدة؟ 

ثم تأمز 000 واحد من تلك العظام بشكل 
مخصوص : بحيث حصل مر مجموعبا ما لوكان على خلافه 
البطلت المفعة وفات الغرض . ثم ركب بعضها مع بعض بحيث 
حصل من بموعباكرة الرأس على هذه الخلقة المخصوصة 

وناكان الرأس أشرف الأعضاء الانانة وأجعبا للقوى » 
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قتضت العناية الالحية بأن صين بأنواع 
ك أن الدماغ بحيطه غشاء رقيق . وفوق ذلك 
غشاء آخر ‏ يقال له : السمحاق , ثم فوق ذلك الغشا. طبقة 
تلك الطبقة اللحميةالجاد . ثم فوق الجلد الشعر . مخلق 
سبحانه فوق دماغك سبع طبقات .كا خلق فوق الارض سبع 
سموات طباقا . والمقصود من تخليقها الاحتياط فى صون الدماغ 

من الآفات . والدماغ من الرأس بمنزلة القلب من البدن 
وهو سبحانه قسمه فى طوله ثلاث أقسام : وجعل القسم المقدم 
تل الحفظ والتخيل , والبطن الاوسط محل التأمل والتفكر. 
والبطن الاخير محل التذ كر والاسترجاع لماكان قد نسيه . ولكل 
واحدة من هذه الامور الثلاثةأمرمهم للانسان , لابدله منه , وأنه 
محتاجالىالنفم والتفييم * ولولميكن سا فظالمعانىالتصورات وصورها 
بمدغيبتهالكانإذا سمعكلءة وفهمها شذت عنه عند بجىء الاخرى ‏ 
فريحصل المقصود من الفهم والافهام . جع لله ريه وفاطره خرانة 
تحفظ له صور المعلومات : حتى تجتمع لهء وتسمى القوة التى فيا 
القوةالحافظة . ولا:ترءصاحة الانسان الاما انه إذارأى شيذاء ثم 


غاب عنه : ثم رآه مرةأخرىعرف أنهذا الذى رآه الآنهوالذى 
رآه قبل ذلك ؛ لأنه فى المرة الاولى ثبت صورته فى الحافظة . ثم 
تتوارى عنه بالحجاب . فليا رآه مرة ثانية صارت هذه الصورة. 


الحسوسة مطابقة للصورة المعنوية التى .فى الذهن , فصل الجزم 
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إن محل هذه الصور النفس . وقال قوم : محلها 

القلب . وقال قوم : لها العقل : ولكل فريق منهم حجج وأدلة» 

وكل منبم أدرك شيئاً وغاب عنهشى. . اذ الادراكالمذ كورمفتقر 
الى مجموع ذلك ء لايتم الا به 

والتحقيق أن منكأذلك ومبدأه من القلب . ونهايته ومستقره فى" 


المت . وهى المسئلة التى اختلففيها الفقبا.ء هل العقل فى القلب 
أو ف الدماغ ؟ على لين : حكياروايتين عنالاماما 1 . والتحقيق 
أن أصله ومادته من ال 


00 . ؤلولا 
أت العقل فى الرأس لازال . فان السمع والبصر لايزو لان بضرب 
اليد أو الرجل ولا عانن سل لعدم تعلقهما بهما 
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وأجاب أرباب القلب عن هذا يأنه نه لاجتنع زوالهبفساد الدماغ. 
وانكان فى القلب ء لما بينالقلب والرأس منالارتباط . وهذا 15 
لامتتع ثباتشعر اللحية بلعلا ثيين » وفساد القوةبفساد العضو 
قديكون. لاندحلها وارتباطه ما والله أعم 

وعلى كل تقدير فذلك منأعظمآبات الله وأدلتموقدرتهوحكته . 
كيف ترتعم صورة اس .وات والآرض والبحار والشمس والقه, 
والا"قالبوالمثالك والأمم يهذالحل الصغير؟ . والانسان 0 
كتبا كثيرة جداً , وعلوماشتى متعددة : وصنائع مختلفة » ركم 
كلبا فى هذا الجز. الصغير : من غير أن مختلط بعض هذه الصور 
ببعض؛ بل كل صورة منبن ينفسباحصاة فى هذا امحل . وأنت لو 
ذهبت تنقش صورا وأشكالا كثيرة حل صتير لاختلط بعضها 
يعض : وطمس بعضبا يعضاً . وهذا الج,الصغير تنقش في هالصور 
الكثيرة اختلفة والمتضادة : ولايبطل منبا صورة صورة 

ومنأيجب الاشياء أن هذهالقوةالعاقلة تقبلماتؤديهاليبا الحواس 
فتجتمع فيباء م تعيد كل حاسة منبافائدة الحاسة الاخرى . مثاله : 
أنك ترى الشخص فتعل أنه فلان : وتسمع صوته فتعلم أنه هو 
وتلس الثى. فتعرقه » وتشمة فتعرف أنه هوء ثم تستدل بما 
تسمعه من صوته على أنه هو الثى رأيته : فيغديك سماع صوته 
عن رؤيته » ويقوم لك مقام مشاهدته . ولهذا جوز أ كثر الفقباء 
شبادة الأععى ويعهوشراءه. وأجمعوا علرجوازوطه امرأته , وهو 

7ف © واتهاء0/و/ه .ع لطاع يه //:دمناط 


-221- 
لميرها قط . اعتمادا منه علىالصوت . بل لوكانت خرساء أيضاً وهو 
أطرش جاز له الوط. 
وقد جعل الله سبحانه بنالسمع واليصر وا والفؤاد علاقة وار 
م به بعضبا مقام بعض . ولمذا يقرن 5 
ابه كقوله (07 :جم إن املح وال وَالْفُوادٌ 


ناه 


اعون با وتم أ دان لأَيسممُونَ با ) وهذا من عناية 


الخالق سبحانه بال هذه الصورة البشرية : لتقوم كل حاسة منها 


مقام الحاسة الاخرى , ائدتهافى اجملة » لافى كلثىء . 

م أودع سبحاندقوة وأمرهباستعالهافيايجدى عليه اللفعوق 
قركب القوة المفكرةمن شيكينمن الاشياءالحاضرة 
5 1 الشيئين ثءثالك 

جديد ل يكن للعة ل شعور به كار لك ل 
حمر لاك مرالثالك؛ ومنهبناحصل استخراجالصنائع : والحرف» 
والعلوم ؛ ويناء المدت والمما كن . وآمور الزراعة والفلاحة » 
وغير ذلك ا ع مدا لي 
الى القوة الارادية العلية . فنقاته من ديوان الآذهان الىديؤان 


0 
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أعظم النعم ء وممام العناية الالمية » ولهذا لما فقد البيائم وانجانين 
ونحوهم هذه القوة لم يتمكنوا ما تمكن منه أرباب الفكر. ولما 
كا ناستخراج المطلوب ببذه الطريق يتضمن فكراوتقديرا فيفكر 
فاستخرا. اج المادةأولاء ثم بقدرها يقصلباثانا ب - يضنع الخياط . 
نا 0 نا 


فكرر سبحانهالتقدير دو نالتفكيروذمهعليهدونه 0 على 
مقتضى-السواه . فانه بالفكرطالب لاستخراج الجبول . وذلكغير 
مذموم . فليا استخرجه قدرله تقديرين : تقديرا كلياوتقديراجزئيا . 
فالتقدير الكلى أن الساحر هو الذى يفرق 

والتقدير الجر أن الذى : 

جمدتقذير . فلبذا كرره سبحا : 

طالب لمعرفة الثى. . لايم مخلاف م منقدر يعدتفكيره مابوصله 
الى تحقيق الباطل وايطال الحق . فتأمله 


1151 قصك 
“مانزل“الىالعين ء وتأمليجائها : وشكلباء وخلقها : وابداعالنور 
الباصرفيها.وتركيها عش رطبقاتءو ثلاثرطوبات .ولكل واحد 
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من هذه الطبقات والرطو بات شكل مخصوص ومقدار مخصوص. 
لولم يكن عليه لاختلت المداحة المقصودة . وجعل سبحانه موضع 
الابضار ؤقدر العدسة .مم أظبر تلك العدسة قدرالسماء والا رض 
والجبال واللنحاز والشمس والقمر . فانظركيف'تسعتتلك العدسة 
تسم فيا مالانبة لحا اليه ألبتة ؟ وجعل تلك القوة الباصرة فى 

جرء أسود . فتأمل كيف قام الباصر بهذا الجز. الاسود؟ 

وجعل سبحانه الحدقة مصونة بالاجفان : لتسترهاء وتحفظها . 
وتصقلبا » وتدفع الاقذاءعنها . وجعل شع رالا جفان أسودليكون 
ماده سيآ الاجتماع التور الذى به الا'يصار . ويكون ماع من 
تفرقه ء ويكون أبلغ والحسن واجمال 

وخلق سبحانه لتحرك الحدقة أربعةوعشرين عضلة ‏ لو نقصت. 
واحدة منبن لاختل أمر المين 

ولما كانت العينشيبة بالمرآة ‏ الى انما يتتفع بها اذا كانت فى 
غاية الصقالة والصفاء ‏ جع سبحانه الا"جفانءتحركة الى الانفتاح 
والاطاقأيدا ياختبارالانانوغيراختياره , لتب قالحدقة نقيةصافية 
عن جميع الكدورات . وجعل العيثينمنزلة المرآنين الصقيلنين 
اللنين تنطيع فيبما صور الاأشياء الخارجة ء قيتأثر القلب , ثم يظور 
مافيه علهما فيتأثران به . قبما مرآة لما فىالقلب يظور فيبما : ومرآة 
لمافى الخارج تنطبع صورته فيهما . فالعينان على القلب كالزجاجتين: 
الموضوعتين ف المرآة . و لذلك يستدل بأحوالالعين على أحوالالقلب. 
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'رى _رضاه , وغطضبه » وحه , وبخضه : وة من أعجب 
الآشياء أنالعين من ألطف أعضاء البدن : وهى لاتتأثر بالحروالبرد 
تأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة : ولوكان الآمر عائدا إلى تحرد 
الطبيعة لكان ينبغىأن يكون الآمر بالتكس ء لآن الالط ف سرع 

تأثرآ . فم أن حصول هذه المصالم ليس هو جرد الطبع 


1 ا 
ثماعدل الىالآذنين : وتأملشقبما ء وخلقهما : وإبداع الرطوبةة 
فهماء ليكونا عونا على ادراك السمع : وجعلبا مرة لقتنع الهوام 
عن الدخولف الآذن » وحوطهماسبحانه بصدقتين يحمعانالصوت. 
ويؤديانه إلمالصماخ . وجعل فى الصد تين تعريحات , لتطولالمسافة 
فتتكسر حدة الصوت ولاتلج ال هوام دفعة ؛ بل تكثر حركاتها 


لان العينين بمنزلة الطليعة والكاشف و(ائد. 11 يتقدم القوم. 
يكف لم , ومنزلة السراج الذى يضى, للسالك ماأمامه . وأما 
الأذئان قيدركان المعانى ااغائبة 

خلفه وعن جانيه . فكان جعلبما ف الجانينأعدل الأأمور.فسبحان 
هن بهرت حككته العقول 

وجعل العينينغطاء؛ لأنمدرك الآذناللاصوات ء ولا بقاء لها 
جعل عليبما غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاءء فزالت ان 
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المقصودة . وأما مدرك العين فأمر ثابت . والعين محتاجة إلى غطاء 
يقيها . وحصول الغطاء ثر فى الادراك . وقال بعض أه ل العم : 
عينا الانسان هاديان , وأذناه رسولان إلى قلبه ء ولسانه ترجمان » 
.ويداه جناحان ؛ ورجلاه بريدان . والقلب ملك . فاذا طاب الملك 


لابت جنوده . وإذا خبث خبثت جنوده 
1 )فصك 
ثم انول" الى الانتف . وتأمل شكلهوخلقته ع وكيفرفعه سبحانه 
فوسط الوجنة بأحسنشكل وفتح فيه بابي » وأودعفهما حاسة 


الشم : وجعله آلة لاستنشاق الحواء وادراكالروائح ع اختلانها . 
فيستنشق بما الهواء البارد والطيب . فيستغتى بالمنخرين عن قنح 
الفم أبداء ولولاهما لاحتاج الى فتح فيه دائما . وجعل سبحانه 
تجويفه واسعا لتحصر فيه الحواء ويتكسى برده قبل الوصول الى 
الدماغ . فان البواء المستنشق ينقسم قسمين : شطرا منه - وهو 
أكثره ‏ ينفذ الى الرئة » وشطرا ينفذ الى الدماغ . ولذلك يضر 
المزكوم استنشاق البوا. البارد . وجعل ف الأآنف أيضا اعانة على 
ارت وجعل بين المخرين حاجزا . وذلك لاد 
حصولالنفعةالمقصودة. حتى كأتهماأنفان 

واليدين » والرجلين . وقد يصيب أحد المنخرين فير الآخر 
سلما .. وجعل تجو يقه نازلا الى اغل ؛ ليكون مصيا للفضلات النازلة 
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عن الدماغ .وستره باتر أبدى: شلا تبدو تلك الفضلات فى 
عين الراى 

تأمل منفعة الس الذى لو قطعن الانسان لبلك ْم وهو أربعة 
وعشرون ألف نفس ف اليوم والليلة : قسط كلساعة ألف نفس 

وتأم ل كيف يدخل الحواء فى المنخر ن ؛ فيتكسر برده هناك , 
ثم يصل الى الحلقوم : فيعتدل مزاجه ء ثم يصل الى الرئة : فيصفى 
فيها منالغظ والكدرة . ثم يصل الىالقلب أصفى ماكان أعدله. 
فيروح عله ؛ تم ينفذ منه الى العروق المتحركة و يتقدم الى أقاصى 
أطراف البد ثم اذاسخن جدا وخرج عن حد الاتتفاع به عاد 
عن تلك الأأقاصى الى الببدن » ثم الى الرئة ثم الى الحلقوم » ثم 
الى المنخرين + ثم مخرج ويعودمثله :وهكذا أبدآ. ٠‏ فجموع ذلك 
هو النفس الواحد , وقد أحصى الرب عدد هذه الأأنفس . وجمل 
مقابل كل نفس مها ماشا. القدمن الاحقابفى الجحيم ٠‏ أو النعيم 
فا أسفه من أضاع مامذا قيمتهفى غير ثىء 

زية) فصك 

وهو سبحانه جعل القلب أمير البدن ع ومعدثا للحرارةالغري 
فاذا استنشق الحواء البارد وصل إلى القلب واعتدات حر 
فق هناك مدة : فلماسخن واحترق . واحتاجالىإخراجهودفعهمنه » 
لم يضيع أحك الحاكين ذلك النفس ويخرجه بقير فائدة ع ب جمل 
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اخراجه سيا الحدوث الصوت . ثم جعل سبحانه فى الحنجرة 
الحنك باختلافها الضوت , فيحدث الحرق : ثم ألهم 


ثم ألهمه تركيب تلك الكلمة الى مثلبا: فبحدث الكلام 
تأمل هذهالحك الباهرةفى ايصال النفسالى القلبلحفظ حياته . 
ثم عند الحاجة الى اخراجه والاستغناء عنه جعله سيا هذه الملفعة 
العظيمة . قتبارك ابنه أحسن الخالقين 
وخلق سبحانه هذه المقاطع والحناجرحتلفة الاشكال : فكما انه 
لاتتشابه صورتان , كذلك لايتشابه صوتان من كل وججه ؛ بلك 
يحصل الامتياز بين الأاشخاص بالقوة الباصرة , فتكذلك بحصل 
بالقوة السامعة : فبحصل الامتياز للا عمى والبصير 
(6؟1) فصك 
نزل" الىالصدرتر ممدن العم . والحل» والوقار : والسكينة 
والبر » وأضدادها. قتجد صدور الءلية تعلو بالبر والخير والعلم 
والاحسان: وصدور السقلة تغل بالفجور والشرور : والاساءةء 
والحسد. والمكر 
ثمانقذامن ساحة الصدرالى مشاهدةالقل تجدملكا عظماجالسا 
على سرير ملكته يأمر ع ويتبى : ويولى ‏ ويعزل . وقد حف 
به الأمراموالوزراء والجند كلهم ى خدمته : ان استقام استقاموة 
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وات زاغ زاغوا : وان صح صحوا : وان فسدفسدوا . فعليه 
المعول : وهوحل نظر الربتعالى » وحلمعرقته ؛ وعحبتهوخشيته » 
:والتوكل عليه والانابةاليه والرضىيه 'وعنه والعبوديةعليهأولا 
وعلى رعيتة وجنده تبعا . فأشرف م! فى الانسان قلبه . فهو العالم 
بالته » الساعن اليه . الحب له . وهو محل الابمان والعرفان : وهو 
المخاطب المبعوث اليه الرسل : المخخصوص بأشرق العطايا : من 
الابمان والعقل . وائما الجوارج أتباع للقلب يستخدمها استخدام 
الملوك للعبيد , والراعى للرعية ؛ والذى يسرى الى الجوارج من 
الطاعاتوالمعاصى , انما هى آثاره . فان أظم أظلت الجوارح » 
وان استنار استنارت » ومع هذا فبوبينإصبعين من أصابع الرمن 
عر وجل 
فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب 
الذى بحول بين المرء وقلبه ع ويعلم ما ينطوى عليه من طاعته 
ودينه ؛ مصرف القلوب كيف أراد وحيث أراد . أوحىالرقلوب 
الأأولياء أن أقيلى الى » قبادرت وقامت بينيدى ربالعالمين , وكره 
عز وجل انبعاث آخرين قتبطبموقيل اقعدوا مع القاعدين .كانت 
أكثر يمين رسول الته صلالله عليه وسلم ملا ومَبٍ القلوب » 
.وكان منوعائه « اللهم .يا مقلب القلوب ثثبت قنوبنا علوطاعتك » 
قال بعض السلف : كلقلب” أشد تقليا من القدْر اذا استجمعت 
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غلانها - وقال آخر + القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلاة فه 
يدم دح عاصف 

ويطلق القاب على معنبين : أحدهما أمر حبى وهو العضو 
اللحمى الصنوبرى الشكل » المودع فى الجانب الآيسر منالصدر, 
وفى باطنه تحويف ء وف التجويف دم أسودء وهومنيع الروح . 
والثاىأمرمعنوى » وهولطيقة ربانية رحمانة روحائيةهابهذا العضو 
تعلق واختصاص . وتلك اللطيقة هى حقيقة الانسانة . 

والقابٍجندا 


جنده المشاهد فالاعضا. الظاهرة والباطنة . وقد خلقت خادمة له 
لاتستطيع لمحسلافا . فاذا أمر العين بالانفتاح انفتحت ٠‏ واذا أمر 


اللسان بالسكلام تكلم . وإذا أمر اليد بالبطش بطشت ٠‏ وإذا أمر 
الرجل بالسعى سعت . وكذا جميعالاعضاء ذللت له تذليلا 
ولما خلق القلب للسفر الى الله والدار الآخرة 

العام ليتزود منه افتقر الى المركب والزاد 

فأعين بالاعضاء والقورى » وسخرت ف » وأقيمت له فى خدمته 
لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمافع » ويدفع عنه ما يضره 
ويلك فافتقرالممجندين:باطنهوهوالارادة.والشبوة » والقوى: 
وظاهر وهو الأعضاء ٠‏ تفلق فى القلب من الارادات والشبوات 
ما احتاج اليه . وخلقت له الاعضاء الىهى آلة الارادة ؛ واحتاج 
فدفم المضارال جندين : باطن» وهو الغضبالذى يدفعالمهلكات» 
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وينتقم به منالأعدا. . وظاهر وهو الأعضاء الى ينفذ ما غضبه » 
كالا سلحة لقتال . ولايتم ذلك الا بمعرقته ما يحلب ومابدقع > 
فأعين الجند من الع بما يكشف له حقائق مايتفعه ومايضره 
ولا سلطت عليه الشبوة والغضب والشيطان أعين يحند من 
الملائكة : وجعل له حل من الحلال ينفذ فيه شبواته » وجعل 
بازائه أعداء له ينفذ فهن عضبه , فا ابتلي بصفة من «لصفات إلا 
وجعل لها مصرفا وحلا يتقذها فيه . فجمللقوة الحسدفيه مصرفا غ 
وهو المنافة فى فمل الخير , والغبطة عليه . والمابقة اليه . ولقوة 
الكبر مصرفا وهو التكبر على أعداء الته تعالى واهاتتهم ٠‏ وقد قال 
النى صل الته عليه وس لمن رآه يختال بين الصفينق الحرب « انها 
شيك يغضها انقه الا فى هذا الموطن » وقد أمرالته سبحانه بالفللة 
على أعدائه 
وجعل لقوة الحرصمصرفا . وهو الحرص على ماينقع 
النى صل الته عليه وسل « احرص عل ماينفمك » ولقوة الشبوة 
مصرفاء وهو التزوج بأريع ‏ والتسرى بماشاء . ولقوة حب المال, 
مصرفاء وهوانفاقه ىم رضاتهتعالى : والتزودمنه لمعاده . فحبة الماله 
على هذا الوجه لاتذم . ولحبة الجاه مصرفا ء وهو استعاله فى تنفيق 
أوامره » واقامة دينه » ونصر المظلوم . واغاثة الملبوف ١‏ واعاثة 
الضعيف » وقعأعداء الله . فحبةالرياسةوالجادعل هذا الوجهعبادة- 
وجعل لقوة اللعب واللبو مصرفا: وهو لحوه معامرأته : أء بقوسه 
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وسبه : أو تأديه قرمه ٠‏ وكل ماأعان غل الحق . وجعل لقوة 
التحيل والمكر فيه مصرفا ء وهو التحيل على عدوه وعدو اتهتعالى 
بأنواع التحيل : حتى يراغمه ويرده خاسعا : ويستعمل ممه من أتواع 
المكر مايستعمله عدوه معه. وهكذا جميع القوى الى ركبت فيه 
جعل لها مصرفا . وقد ركيها انقدقيه لصالح اقتضتها حكته و لايطاب 
تمطيلها وائما تصرف مجاريها من حل الى حل ؛ ومن موضع الى 
موضع ٠‏ ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه عل شدة الحاجة اليه » 

«وعظم الاتفاع به 

)د 
1)فصك 

وجماع الطرق والآبوابالتى يصان منها القلب وجنودهأربعة : 
“هن ضبطها وعدلها وأصلح مجاريا وصرفها فى الها اللائقة بها 
استفاد منها قلبه وجوارحه . ولميشمت به غدوه : وهى الحرص » 
أوالشبوة.: والغضب ء والحسد ٠‏ فهذه الاربعة هى أصول مجامع 
طرق الشر والخير: وما هى طرق الى العذاب السرمدى عفبى طرق 
إل النعيم الابدى . فآدم أب البشى ضل الله عليه وسل أخرج من 
الجنة بالحرص ء ثم أدخل اليها بالحرص . ولكن بين حرصه 
الأول وحرّصه الثانى ٠‏ وأبو الجن أخرج منها بالحسد ‏ ثم لم يوفق 
أنافسة وحسديعيدهإلها . وقدقالالنى صلل الله عليه وسلم والاحسد 
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ودرجل آنا اله ال رآن 0 ا 00» 
وأما التغضب فبو غول العقل يغالد؟ا ' يغتال الذئب الشساة 

وأعظم ما يفترسه الشيطانعندغضيه 

هوعل ما ينفعه ‏ وحسده منافة فى الخير . و 

وشبوته مستعملة فيما أبيح له وعونا له على 

هذه الاريعة بل اتتفع با أعظم الانتفاع : 


لكاء ن ف أما ع وده ايه ولكن 


لم #والشم. ولوف ؟ 


الخبطة وى مني مثل الذي له . وهدذا لابأنس به ء وهو امراد هنا 
م707 - تبيان» 
6082170 ره داتقاء0/واه.علطاعمة//:دمقط 
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وعاجلبا ء والغفلةعن الته ماهو من أعظم عذاب القلب . 

ثم للناس فى هذه المحنة مراتب لاحصيها إلا الله : فنهم من 
تتكون لمة الملك أغلب من 3 الشيطان وأقوى . فاذاألمّ بهالشيطان. 
وجد من الألم والضيق , والحصر . وسوء الحال بحسب ما عنده 
من حياة القلب : فيادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعبا تستحكم 
فيصعب تداركبا . فبو دائماً فى حرب بين اللمتين . يدال له مرة » 
ويدال عليه مرة أخرى . والعاقبة للتقوى . 

ومتهم من تنكون لة ايان أغلب عليه وأقوى , فلا تزالك 
تغلب لة الملك حتى تستحك ويصير الحك لها ء فيموت القلب م 
ولا يحس ماناله الشيطان به . مع أنه فى غاية العذاب والضيق 
والحصر . ولكن سكر الشهوة والغفلة حجب عنه الاحساس 
بذلك الألم . فاذا كشف أمكته تداركهبالدواء : وحسمه » وان عاد 
الغطاء عاد الأآم رك كان . حتى يتكشف عنهوقت المفارقة للدنيا » 
فنظهر حيتئذ تلك الآلام وامهموم والغموم والاحزان » وهى ل 
تتجدد له : وإبماكانت كامنة توار.ها الشواغل . فلا زالتالشواغل 
لبر ما كا نكاما وتجدد له أضعافه . 

14)قصك 

والشيطان ”يل بالقلب ا كانهئاك من جواذب يحذبه » وهى 

توعان : صفات : وإرادات . فاذا كانت الجواذب صفات قوى 
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ساطانه هناك ع واستفحل أمره ٠‏ وود موطآ ومقراً, كأق 
الاذ كار والدعوات والتعوذات كحديث النفس ٠‏ لاتدفع سلطان 
الشيطان . لان مركيه صفة لازمة . فاذا قلع العبد تلك الصفات 
وعمل على التطهر منها والاغتسالء يق لاشيطان بالقلب خطرات 
ووساوس ولمات من غير استقرار . وذلك يضعفه : ويقوى 21 
الملك ..فتأتى الاذكار : والدعوات والتعوذات. فتدقعه بأسهلثى. 
واذا أردت للك مثالا مطابقا : فشله مث لكلب جائع شديد 
الجوعء ويينك ويينه لحم أو خبن : وهو يتأملك ويراك لاتقاومه 
وهو أقرب منك . فأنت تزجره 0 ٠‏ وهو يأنى الا 
التحوم عليك . والغارة عل مابين يديك . فالاة كار بمنزلةالصياح 
عليه والزجر له 0 معلومه ومرادء عندك ع وقد قربتهعليك 
فاذا لم يكن غىء يصلح له وقد تأملك فرآك أقرى منه 
0 ذلك القلب الخالى عن قوة 

الشيطان يتؤجر بمجرد الذكر ‏ 

وأما القلب الذى فيه تل كالصفاتالتى هى مركه وموطنه . فيقع 
الذكرفحواشيهوجوانبه. ولايقوى على 0 
:اك تحده فى الصلاة » كتأم[ لى فى ا حال وانظر هل تخرج ال 
بأذكارها وقراءتها اليطان من قلبك 0 
وتقيمه بين يدى ربه مقبلا بكليته عليه » يصل لله تعالى » كأنه 
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اجتمع همه كله على اله » وصار ذكره ومراقنته وعبته 


00 به فى بحل الخواطر والوسأوس أم لا ؟ واه المستعان 
وهنا نكتة ينبغى التفطنها ء وهى|نالقلوبالمتلثة بالأخلاط 
اروالتعوذات , أدوية لتلك الاخلاط 
الدوا. أخلاط البدن فانلم يكن قبل الدواء وبمده حية 
واء على إثارته » وإن أزال منه شيئا ما . فدار الآمر على 
: الحخية » واستعمال الإ 
(144)فصك 
وأول ما يطرق القلب الخطرة : ن دفعها استراح ما بعدها» 
وإن م يدفعها قويت فصارت وسوسة : فكان دفعها أصعب . فان 
0 إلا قوبت , وصارت شبوة . فان عالجباء وإلا 
صارتارادة.فانعالجباوالاصارت عزة.ومتى وصلتالىهذه الحا 
لم يكن دقعها : واقترن بها الفعل و وها يقدر عليه مرة بدون 
«قدماته . وحيتكذ ينتقل العلاجالىأقوى الآدوية : وهو 
النام بالتوبة النصوح . ولا ريب أندقع مب 
أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله ‏ ان ساعد القدر وأعان 
التوفيق » وان الدفع أولى به . وإن تألمت النفس بمفارقةالحبوب : 
فليوازن بين فوات هذا الحبوب الأاخر خس المقطع التكد المشوب 


ين فوات امحبوب الأاعظم الداء 
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كرا مك 
لهذا الحبو ب إل هألتةلافقدره.ولافبقائه .وليوازنب نألف وتهوبين 
ألم فوتانحبوب الاخس. : وليوازن بينلذة الانابة والاقبالع لاله 
تعالى ؛ والتتعمحيه , وذ عته : ولذة الاقبالعل الرذائل ؛ 
والا "تان والقبائح-ولي وز بين إذةالظفر بالذنبوولذة الظفر بالعدوء 
وبين لذة الذنب ء ولذّة العفة . ولذة الذنب , ولذة القوة : وقير 
العدو , وبين لذة الذنتٍ : ولذة ارغام عدوه : وردةخاسعا ذليلا- 
وبين لذة الذنب ولذة الطاعة الىتحول يينه وبين مراده وبينفوت 
هراده وفوت ثناء الته تعالى وملاتكته عليه : وفوت حسن جزائه 
وجز ب لثوابه . وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله تعالى عاجلا غ 
حة مايثنيه عليه فى دنياه وآخرته . والته المستعان 
وهذا فصل جره الكلام فى قوله تعالى ( وق أنفكم أفلا 
تبصرون ) أشرنا اليه اشارة ٠‏ ولو استقصيناه لاستدعى عدةأسفا. 
وللكن فا ذكرناه تنبيه على ما تركناه ٠‏ وبالتهالتوقيق 


ر3 


ولنرجع الى المقصود . ثم قال الته تعالى (وَ فى السماه رز 


وما ْحَدونَ) أما الرزق ففسر بالمطر » وفسر بالجنة , وفسر برزق 
الدنيا والآخرة ٠‏ ولاريب أن المطر من الرحمة : وان الجنة مستقر 
الرحمة ٠‏ فرزق الدارين فى الماء الى هىف العلو . وقوله تعالى : 
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( وماتوعدون) قال عطاء رضىاتهعنه : من الثواب والعقاب . وقال 
الكلى : من الخير والشر . وقالمجاهد : من الجئة والنار ٠‏ وقال ابن 
سيرين : من أمر الساعة 

قلت بكون الجنة والخير فى السماء فلا شكال فيه . وكون النار 
فى السهاء وما يوعد به أهلرا يحتاج الى تييين فاذا نظرت الى أسباب 
الخير والشر : وأسباب دخول الجنة والنار» واقتراق الداس . 
وانقسامهمالمشق وسعيد . وجدت ذإك كلهبقضاءاله وقدره. النازك 
من السماء . وذلك كله مثبت فى السماء فى صحف الملائكة , وق 
الوح الحفوظ » قبل العمل و بعده -فالامركلهمنالسهاء.وقولمنقال: 
من آمر الساعة : يكشف عن هذا المعنى فان أمر الساعة يأتى من 
السماء ؛ وهو الموعود ما . فالجنة والنار الذاية التى لاأجلبا قامت 
الساعة ٠‏ فصح كل ما قال السلف فى ذلك . والله أعم 


10 فصك 


ثم أقم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم بهى على أجل مقسم عليه 
وأكد الأخبار .هذا القسم ء ثم أكد بالامر امحقق الذى 


وَالأرض إِنْه 
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الآدمى ناطق ء وقال الزجاج : هذا يا تقول فى الكلام : إن هذا 
الحقك أنك هبنا 
قلت : وف الحديث « إنه لحوكا انك هبنا» فعبهسبحانه تحقيق 


ما أخبربه بتحقيق نطق الآدمى ووجوده . والواحدمنايعر ف أنهئاطق 
ضرورة . ولايحتاج نطقه الى استدلال على وجوده » ولايخالجه 
شك فى أنه ناطق . فتكذلك ما أخبر اله عنه من أمر التوحيد . 
والنبوة , والمعاد : وأسمائه ؛ وصفاته حق ثاب تق نفس الأامرء 
ت نطقكم ووجوده . وهذا باب يعرفه الناس فى كلامم 
يقول أحدهم : هذا حق مثل الشمس . وأفصح الشاعر عن هذا 


بقوله : 
وليس يصح فالائذهان ثىء اذا احتاج النبار الى دليل 
وهبنا أمر ينيغى التفطن له : وهو أن الرب تعالى شبد بصحة 

ما أخبر به » وه وأصدق الصادقين وأقمعليه . وهوأبرالمقسمين 

وا كده ب : 

من الادلة 0 

00 بالايصار . ومع ذلك فأ كثر النفوس وغفلة عنه بالاتستعد 
له . ولاتأخذ له أهبة المتعد له الآخد له أهبة: لابمطيه حقه 

منهم الا الفرد بعد الفرد فأ كثر الخلق لاينظرون ق المراد من 

إيحادهم واخراجبم الى هذه الدار : ولايتقكرون فى قلة مقاميم 
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فى دارالغرور : ولافرحيلهم واتتقالهمعنها : ولا الى أين يرحاو 
وأين يستقرون؟ قد ملكبم الحس؛ وقل نصيهم من العقل ‏ 
وثبملتهى الغفلة ؛ وغرتهم الامانى التى هوكالسراب ‏ وخدعبمطول 
الامل 5 0 ؛ وكأن أحدهم لايبعث ولايسئل : 
وكأن مع كل مقيم توقيع مناه : لفلانابنفلان بالامأنمن عذابه » 


والفوز يحزيل ثوابه قات الحسية والشهوات النفسية كيفما 
حصات فانهم حصلوها : ومن أى وجهلاحتأخذوها ؛ غافلين عن, 
المطالية , آمنين من العاقبة ٠‏ يسعون ايدركون ٠‏ ويتركون ماهم به 
مطالبون . ويعمرونماهمعنهمتتقلون .ويخربون ماهم اليدصائرون» 
وهم عن الآخرة همغافلون . ألهتهم شبواتنفوسبم فلا ينظرون 
فى مصالحبا . ولا يأخذون فى جمع زادهانى سفرها ([5ه:19 
مراف عنم" أشي أوليك. هل" الَو ) والعجبكل 
العجبمن غفلةمن تعد عليه لحظاته. و تحصى عليه أ نفاسه . ومطايا الليل 
والنبار تسرع به . ولايتفكرالىأين يحمل : ولا إلى أى منزل ل 

وكيف تنام العين وهى قريرة » ولم تدر فى أى الحلين تنزل ؟ 

وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته . وذهاب لذاته : لا 
لم سبق من جناياتة «الزلا لوء منقليه يعد مماته . فان خطرث على 
أحدهم خطرة من ذلك اعتمد العفو أوالرحة : وكا أنذلك. 
تصيبه ولابد ٠‏ فلو أن العاقل أحضر ذهنه مااستحضر عقله » وسار 
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قا الظن بأمر متيقن » كا أله 
يعايتون الآمر . فأضحت 
إية .قال ابن 
ل : كان الساف. 
اذا طلع الفجر أو قبله كأنما علررؤسهم الطير مقبلين عل نفس 
حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه جينا ثم قدم لما التفت اليه .'فلة 
يزالون كذلك الى طلوع الشمس 
فتخلفون اذل :ا يتهوة 4 م معادهم : و 


ثم بأحذون ف الفقه 
7ؤل) فصك 


.من ذلك قوله تعالى 


أن 3 وك وض عاد اشع وال د وطير) « امالك تروك قراف 
«متعددة. وقد تقدمت الاشارة الى بعض مافها قبل 

وهبنا قد اتحدالمقسمربه والمقسم عليهوهوالقراز فأقسم بالقرآن 

على ثبوتهوصدقه . وأنه حق مزعنده . ولذلك حثف الجواب ول 


إيصرح به لماو افى القسسم من لل الدلالةعليه.أولآز 'المقصودنفسر نالمقسم به 


082170 عدن © لكاتماءة/واه.وبططعيوال:عمتدا 


-غ- 

أخذ بحانه فويانعجبالكقارمن 
بلا لاينبتىأن يقع سواء ده قال سبحانه ( 1١: ٠١‏ 
الككِتَاب اتلك + أ كا لئاس عجاً أن أوح: 


غأى عجب من هذا حتى يقول الكافرون ( 

وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده : وهدايته ٠‏ وانعامه علييم 
بتعريفيم على لسان رسوله صل الله عليه وسلم بطريق الخير والثشر 
ومام صائرون اليه بعد الموت ٠‏ وأمرهم ونهيهم ؛ حتى يقابل ذلك 
بالتعجب ‏ ونسبة ماجاء به الى السحر ء لولا غاية الجبل والظل + 


نلك تمن" لين ) والصحيحأن يس بمنزلة حم واأم ؛ ليست 
آسما من أسماء النتى صلى القه عليه وسلم 

وأقم سبحانه بكتابه على صدق رسوله ‏ وصحةنبوته ورسالته 

آمل قدرالمقسم بهوالمقسم عليه وقوله تعالى (علىج ”اط قم ) 
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وجوزقيه ثلاثة : أن يكون خبرا بعد خبر, قأخبر عنه بأنه رسوله 
وأنه عل صراط مستقيم . وأن يكونمتعلقابالخبر نفسه تعلق المعمول 
بعامله أى أ رسلتك على صر اط . وهذاتاج الىييانتقدير : الجعولين 
على صراط مستقيم ؛ وكونه من المرسلين مستلزم لذلك فاستغنى 
عنذكره . 


4: 
را ) فصك 
ومن ذلك قوله تعالى (والصافات صقا ) أقم سبحانه 
الصافات للعبودية بينيديه كاقال النى يلاه لا ابه أ 
كا تصف الملائكة عند ربها؟ تتمون الصفوف الآول: 


وثراصوئف الصف » وكا قالوا ع نأتفسهم( بم : 1+0 وإتالتحن 
الصّافون ) والملائئكة الصافات أجنحتها قى الموا.. والزاجرات 
الاك الى تزجر السحاب وغيره يأمى الله , ( فالثاليات ) الى 
الصافات الطب كا قال تعالى ( 7+ : .9 

تبصن ) وقال تعالى ( 41:5 

والطير صافات ) وا ات الآبات” والكلمات الزاجرات عن 
معاصى انه » والتاليات الجامعات لكتاب الله تعالى . وقيل:الصافات 
اللفتال فى سيله ع فالزجرات الخيل للحمل على أعدائه : فالتاليات 
الذا كرين له عند ملاقاة عدوهم . وقيل : الجامعات الصافات 
أبدائها فى الصلاة , الزاجرات أنفسبا عن معاصى الله . فالتاليات 
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5 
آباته .و الف ظحتمل ذل ككله : وإنكان أحتقمن دخل فيه وأو 
الملائكة . فان الاقسام كالدليل والآية على صحة ماأقسمّ عليه من 
التوحيد » وماذكر من غير الملاتكة فبو من 5 ثار الملانكه ء 


وبواسطتباكان 


وما بينما وَرَيُ الاق ) من أعظم الآدلة على انه إله واحد 
ولوكان معه إله آخر لكأن الاله مشاركا له فى ربوييته . يا شاركة 
فى إلبيته . تعالى ابته عن ذلكعلوا كيزا . وهذه قاعدة الف رآ نيقرر 
توحيدالالبية بتوحيدالربوية » فيقرركونهسعبود أ وحدهيكون خالقاً 
رازقًوحده . وخصالمشارقهبنا بالذكر اما لدلالتهاعلالمغارب ٠‏ 
الآمى ان المتضايفان كل «نهما يستلزم الآخرء وإما لكون 
قى مطلع الكواكب ومظاهر الانوار . وإما توطثة ما ذكر 
بعدها من تزيين السماء بزيئة الكوا كب ؛ وجعلها حفظا من كل 
شيطان . فذكر المشارق أنسب بمذا المعنى وأليق . والقه تعالى أعم 


زءىآ) فصك 


قوله فى قصة لوط عليه السلام : ومراجعته قومه له 


بين؟ ٠/1‏ قل هؤلآء بتَانى إن 
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الله 1 رسؤله 0 5 كر 3 وهنا من أعظم 
فضائله أن يقسم الرب عزوجل تحياته . وهذءمزية لاتعرف لغيره . 
ولم يوافق الزمخشرى على ذلك ٠‏ قصرف القسم الى أنه بحياة لوط 
وانه من قول الملانكة : ققال : هو على دة اقول أى قالت 
الملانكة للوط عليه الضلاة والسلام : لعمرك : انهم لنى سكرتهم 
يعمبون . وليس فالافظ مايدل على واحد من الامرين : برظاهر 
اللفظ وسياقه [تمايد لعل مافبمهالاف لاأهل التعطيل والاعتزال . 
قال ابن عباس رضىالته عنهما : لعمرك : أى وحياتك عقال: وما 
أقم الله تعالى بحياة تى غيزه والعمر واحد . إلا أثهم 
خصوا القسم بالمفتوح لايات الاخف , لكثرة دوران الحلف 
على ألسنتهم . وأيضا فان العمر حياة خصوصة ٠‏ فبو حمر شريف 
عظيم أهل” أن يقسمبه , لمزيته عليكل عمر م نأعمار بنى 
ريب أن مره وحياته صلى الله عليه وسلمن أعظم النعم والآيات 
فهو أه ل أن يقسم به .والقسم بدأولى منالقسم بيره من ا مخلوقات )١(‏ 


)١(‏ هذا انما هوفي قم الله تعالى به » لافى قسم الحلق وحلفهم 
به صلى الله عليه وسلرو بثيره من هن الخلوقات . فان هذا م نأعظم الحرمات 
ففى الحديث امتفق عليه عن ابن عمر أن النى صلي الله عليه ونسلم مع 
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ا 

وقولهتعالى ( يعمبون) أى يتحيرون . وانماوص فاته سبحانهاللوطية 

بالكرة . لان سكرةالعشق مث ل سكرةالخرة .كا قالالقائل : 

سكران: سكرهوى : وسكرمدامة » ومتى إفاقة من به سكران 4 
(ؤأهآ) فصك 


ومن ذلكقوله تعالى ( 4 : 50 فَلَاَ وَرَيْكَ لآ 


الصقات وغيرهاءولميثبتلهممالابمان بمجردهذاالتحكم حتى ينتق علوم 
الحرج ع وهوضيق الصدر + وتنشرح صدورهلحكده كل الانثبراح 
وتتفسحله كل الانفساح ٠‏ كل القبول , ول يتلم الامان_ 


عمر وهو يحل ف بأبيه : فقال «إناتهينها أن 


الله صلى الله عليه وس يقول من حاف بغي 

قال الترمذ: مسن . وصححه احا ك5 . وورد هثل هذا عن ابن مسعود 
وقال ابن مسمود : لاأن أحلف إلله كاذيا أحب الى من أن أحلفك. 
بشيره صادقا 
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بذلك أيضا حتى ينضاف اليهمقابلة حك بالرضى والتسليم : وعدم 
المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض . فنا قد يحم الرجل 
غيره وعنده حرج من حكه . ولا يلزم من اثتفاء الحرج الرضًا 
والتسلم . والاتقياد اذقد حكه ويتئى الحرج عنه فى تحكيمه » 
ولكن لاينقاد قلبه ولايرضى كل الرضى بحكه . والتسليم أخص من 
انتفاء الحرج . فالحرج مانع : والتسليم أمى وجودى ؛ ولايلزممن 
اثتفاء الحرج حصوله بمجرداتتفائه . اذ قد ينتئى الحرجويبق القلب 
فارغا منه ومن الرضى بهوالتسليم له . فتأمله 

وعند هذا يعم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على اتتفاء إيمان 
أ كثر الخلق . وعندالامتحان تعلم هلهذه الأمور الثلاثة موجودة 
فى قلب أكثر من يدعى الاسلام أم لا ؟ 

والله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولا قوة الا باله العلى 
العظيم . 
وصلى الله على سيدنا مد خاتم النييين . وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلها كثيرا الى يوم الدين . واحد به رب الغالمين 

ركان الفراغ من طبعه فى بوم الاحد الرابع من شهر الحرم مفتتح 
السنة الثاني والخمسين أمانة والالف عن مجرة أشرف املق وغاتم 
الرسل سيدنا مد صلى الله عليه وعى آله وميه وس 

وذلك بعطبعة الثاب النشيط عد أفندى عبد.اللطيف حجازى ‏ 

واحانا 
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